
حجب
الحقيقة...

سرّ نجاح
تونس

إعلان أسماء 
المرشحين الثمانية 

لرئاسة الفيفا... 
وبينهم عربيان

مغامرات المراهقين 
في مصر تصنع
فيلما معارضا 

بامتياز

الحياة المصرية 
بين السياسي 

والاجتماعي
والحس الجمالي

22 18 14 13

نبأ عاجل حول استشهاد شاب على خلفية »وصلة هز وسط«

»الراقصة والشهيد« و»كوافيرة التلفزيون« يتسببان بانتقادات للإعلام الفلسطيني الرسمي
مسؤول أمني ألماني: الشرطة

لن تخلع أحذيتها قبل تفتيش المساجد
■ دوســلدورف ـ د ب أ: أعلــن رالــف ييجــر وزير 
داخلية ولاية شــمال الراين وســتفاليا أن الشرطة لن 
تخلع أحذيتها عند تنفيذهــا عمليات مداهمة أو تفتيش 
داخل المســاجد. جــاء ذلك أمــس الثلاثاء فــي رد من 
الوزير المنتمي إلى الحزب الاشــتراكي الديمقراطي على 
استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة انغيلا 
ميركل المسيحي الديمقراطي التي تمثل المعارضة داخل 

برلمان أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.
وقال الوزير المحلي إن أفراد الشــرطة سيبقون على 
أحذيتهم خلال عمليات التفتيش داخل المساجد، مضيفا 
أن »تأمــن أفراد شــرطة الولاية لــه الأولوية بصورة 

مبدئية قبل الحرية الدينية«.
وتابع ييجر أن الحكومة تعتبر مطالبة أفراد الشرطة 
بخلــع أحذيتهم قبل الدخول إلى المســاجد لتفتيشــها 

»بالأمر غير المناسب«.
وكان سبب الاســتجواب الذي تقدمت به المعارضة 
من الحزب المسيحي، هو عملية قامت بها الشرطة الشهر 
الماضي في العاصمة برلن لتفتيش مســجد ينتمي إلى 
جماعة إســلامية، وكان أفراد الشرطة ملثمن ويرتدون 
القمصان الواقية من الرصــاص لكنهم خلعوا أحذيتهم 
ودخلوا المســجد بالجوارب اتباعا للافتــة عند مدخل 

المسجد تناشد الداخلن خلع أحذيتهم عند الدخول.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لــم يهدأ المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حتى 
الوســط الثقافي والسياسي، في الاســتمرار بتوجيه سيل من 
الانتقادات الحادة واللاذعة للتلفزيون الفلســطيني الرســمي، 
عقب مــا ســميت بـ»فضيحة الموســم« التي تمثلت بنشــر خبر 
عاجل لارتقاء شــهيد في المواجهات مع الاحتــلال، على خلفية 

راقصة في »وصلة هز«.
فبدايــة قصة ما أطلق عليــه »الراقصة والشــهيد« على غرار 
فيلــم »الراقصة والطبال« التي وصفــت بالمخجلة، كانت خلال 
عرض تلفزيون فلســطين الرســمي مسلســلا، تضمــن عرضا 
لاثنــين من الأبطال يتبــادلان الحديث، وتظهــر خلفهما راقصة 
تؤدي وصلة رقص، وهي ترتدي حســب وصف نشطاء مواقع 

التواصل الاجتماعي »ملابس فاضحة«.
وترافق »هز الراقصة« مع الكشــف عن ارتقاء شهيد جديد، 

سقط خلال الهبة الجماهيرية التي تعم الأراضي الفلسطينية.
في العادة تسارع محطات التلفزة سواء الرسمية أو الحزبية 
أو الخاصة، إلى وقف البث قبل وضع الشريط العاجل، غير أن 
من نشر الخبر على التلفزيون الرسمي لم يراع أن زمانه ومكانه 

سيكون مترافقا مع ظهور الراقصة على الشاشة الرسمية وهي 
تؤدي وصلتها حســب العمل الدرامــي، لتبدأ من هنا الفضيحة 
التي مهدت لســيل كبير مــن الانتقادات والهجــوم على الإعلام 

الرسمي الفلسطيني.
وأصبحت الحادثة محل اهتمــام الكثيرين. وفاضت مواقع 
التواصــل الاجتماعــي بالتعليقــات حتى أن أحد الشــبان كتب 

»الراقصة والشهيد على تلفزيون فلسطين«.
وكتب آخر وقد وضع صورة كاريكاتيرية تدل على الحادثة 

»شهيد في الخليل والرقص مستمر«.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصدر صحافــي أن الإذاعة 
الفلســطينية بثت فور الانتهاء من إعلان خبر ســقوط شــهيد، 
أغنيــة »جدلي يم الجدايــل جدلي«. ولــم يبــادر القائمون على 

مؤسسة الإذاعة التلفزيون الى الاعتذار.
وترافقــت حادثــة »الراقصــة« مع نشــر صحيفــة »الحياة 
الفلســطينية تحقيقــا  الســلطة  التــي تصــدر عــن  الجديــدة« 
اســتقصائيا موســعا، احتــل صفحــة كاملــة، للحديــث عــن 
»كوافيــرة التلفزيــون« الفلســطيني، وكيفية التعاقد الرســمي 
معها، من أجل القيام بعمليــات تجميل وتهيئة وجوه المذيعين، 
وعــلاج البشــرة، من أجــل »تجميل الصــورة« التــي تظهر على 

الشاشة الفلسطينية.
وتطــرق التحقيق للمبلغ الــذي تتقاضاه مختصــة التجميل 
الذي يقارب الـ 14 ألف دولار شــهريا. وتنــاول التحقيق أيضا 
فرق الأســعار في العقد المبرم وبين العطــاء الذي جرى التعاقد 
عليه، ونشــرت الصحيفة الرسمية التي أوردت التحقيق العديد 
من الأوراق الرســمية، ونقلــت عن خبيرة التجميــل التي جرى 
التعاقــد معهــا القول إنهــا »وقعــت ضحية تصفية حســابات 
شخصية«، وتحدثت أيضا عما تعرضت له من عمليات »تشهير 

وقدح«.
وأشارت الصحيفة في »كوافيرة التلفزيون الرسمي« إلى أن 
البعض يرى أن المبلغ الذي تتقاضاه شــهريا عال، قبل أن تعود 
الصحيفة وتؤكد أن خبيــرة التجميل جرى ظلمها، خاصة وأن 

الأمر لم يبتعد عن كونه »تصفية حسابات شخصية«.
وفــي الوســط الإعلامــي جــرى انتقــاد تنــاول الموضــوع 
وبهذه المســاحة في هذا التوقيت، الذي يشــهد أحداث تصعيد 

إسرائيلية.
ولــم يكن صحافيــون عاملون في الصحيفة نفســها راضين 
عن تناول التحقيق. واعتبــر أحدهم أن هناك خطأ ما في الأمر، 

خاصة وأنه لم يذكر اسم معده. 

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة :

 يدرس كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية 
مجموعــة مــن الخيــارات لدعــم الحملــة 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  ضد  العســكرية 
بما في ذلــك دمج بعض القوات الأمريكية مع 
القوات العراقية. ووفقا لعدد من مســؤولي 
البنتاغون فإن توجه قادة العســكر لدراسة 
الماضية  القليلــة  الخيارات فــي الأســابيع 
يأتى كجزء مــن حملة متصاعدة داخل إدارة 
لاســتهداف  اوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس 

الجماعة المتطرفة بقوة أكبر.
الأمريكية  القــوات  دمج  قرار  وســيعني 
مع قوات الأمن العراقيــة القدرة على القيام 
بمزيد مــن الغارات وهي خطوة من شــأنها 
جلب القــوات الأمريكية الــى الخط الأمامي 
للمعركــة ، وحتى بدون القيــام بدور قتالي 
مباشــر فإن هذا الخيار سيعني وجود قوات 

برية أمريكية على أرض المعركة وهو شــيء 
تعهد اوباما مرارا بعدم القيام به في الحملة 
العســكرية ضد تنظيم » الدولة الإسلامية ». 
كما اكد البيت الأبيــض ان القوات الأمريكية 
لن يكون لها دور قتالي او أنها لن تشارك في 

قتال بري واسع النطاق.
ويتمحور الخيــار الثاني الذي يدرســه 
قادة وزارة الدفاع الأمريكية بتضمن القوات 
الأمريكية مع القوات العراقية فقط من ساحة 
المعركة على مســتوى لواء او كتيبة، علما أن 
التواصل الأمريكي العســكري مع العراقين 
يأتي على مســتوى الشعبة مما يعني تمركز 

الامريكان في المقرات القيادية.
واعترف مســؤولون فــي البنتاغون ان 
بعــض الخيارات التــي تتم دراســتها الان 
تنطوي على مخاطر عالية للقوات الأمريكية 

في العراق وتتطلب جلب المزيد من الأفراد .
ووجــد وزير الدفــاع الأمريكي أشــتون 
كارتــر ورئيــس هيئــة الأركان المشــتركة 
الجنــرال جوزيف دانفورد فرصة لمناقشــة 

هذه الخيارات، أمس الثلاثاء، أثناء شــهادة 
أمــام لجنة الخدمــات المســلحة في مجلس 
الشــيوخ ، ولكن اهتمام أعضاء الكونغرس 
كان منصبــا حــول طريقة المضــي قدما في 
ســوريا بعد تعليق البيت الأبيض لبرنامج 
تدريــب وتجهيز قوات المعارضة الســورية 

المعتدلة.
وثمة خيار قيد الدراســة وفقا لما قاله أكثر 
من مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية وهو 
إرســال المزيد من الذخيرة والأســلحة الى 
ائتلاف جماعات متمردة تقاتل تنظيم الدولة 
ونظام الأســد في الوقت نفسه حيث اسقط 
الجيش الأمريكي مؤخرا 50 طنا من الذخيرة 
الــى التحالف العربي الســوري الذي يضم 

حوالى 10 جماعات متمردة.
وتشــمل الخيارات الأخــرى في المخطط 
العســكري الأمريكي الجديــد للقضاء على 
على  التركيز  الإســلامية«  الدولــة   « تنظيم 
اســتهداف انتاجية التنظيم وبيع النفط في 

السوق السوداء.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

تواصل آلة القتل الإســرائيلية حصد أرواح الشــبان 
الفلســطينين باستشــهاد شــابن جديدين بحجة طعن 
جندي في شمال جنوب الضفة، التي كان لها حتى النصيب 
الأكبر في عدد الشهداء. وجرح العشرات من الفلسطينين 
خلال المواجهات التي امتدت من طولكرم شمالا مرورا برام 

الله وحتى الخليل.
ويأتي هذا التصعيد وسط تسريبات في وسائل الإعلام 
الإســرائيلية، مفادها أن وزير الخارجية الأمريكي يضغط 
عبر الأردن ومصــر، من أجل إقناع الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس )أبو مازن( بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

يذكر أن وزارة الخارجية الفرنســية عملت على ترتيب 
لقــاء يجمع الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامن نتنياهو. وحسب صحيفة »هآرتس« وافق رئيس 

الوزراء الإسرائيلي، بينما لم يرد عباس على الدعوة.
وحســب وســائل الإعلام الإســرائيلية فإن الرئيس 
أبو مــازن وضع شــروطاً قد تعيــد الهــدوء إلى الأرض 
الفلســطينية المحتلة. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية 
إن الشــرط الأول هــو المطالبة بإرســال مراقبن دولين 
إلى المســجد الأقصى. والثاني عودة الأوضاع إلى الحرم 
القدســي إلى ما قبل عام 2000 ووقف دخول المســتوطنن 
إليه. وتمثل الشرط الثالث بوقف البناء في المستوطنات. 
والرابع الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأســرى التي كان 
قد اتفق عليها مــع كيري ورئيس الوزراء بنيامن نتنياهو 

وأوقفها الأخير وتسبب بانهيار المفاوضات.
وكان الرئيس عباس قد اجتمع في العاصمة البلجيكية 
بروكســل مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية 
في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني. وأكد أن العلاقة 
مع الاتحــاد الأوروبي جيدة وســتتطور إلى الأحســن. 
وأضــاف: »يهمني جــدا الموقــف الأوروبي فيمــا يتعلق 

بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي«.
إلــى ذلك أصــدرت محكمــة إســرائيلية فــي القدس 
المحتلة، أمس، حكما بالســجن 11 شــهرا على الشيخ رائد 
صلاح، زعيم الحركة الإســلامية في إسرائيل، على خلفية 
تصريحات أدلى بها عام 2007 حول المســجد الأقصى. لكن 
صلاح والادعاء الإســرائيلي قاما باســتئناف الحكم في 

حينه.
)تفاصيل ص 6 و7(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 أغلقت صناديق الاقتراع في التاسعة مساء أمس، 
لينتهــي التصويت في جولــة الإعادة فــي المرحلة 
الأولــى للانتخابات النيابية المصرية، وســط إقبال 
ضعيف في أغلب الدوائــر الحضرية، بينما ازداد في 
الســاعات الأخيرة في الدوائر الريفيــة. ومن المقرر 
أن يســتمر التصويت اليوم الأربعــاء، على أن تعلن 
النتائج الســبت او الأحد المقبلن. ويختار الناخبون 
222 نائبا من بن 444 مرشــحا فــي الدوائر الفردية. 
ويخوض حزب المصريــن الأحرار هذه الجولة بـ64 
مرشــحا فيما يبلغ عدد مرشحي حزب النور 27. ولم 
يشــهد التصويت أمس حوادث أمنيــة تذكر. وتوفي 
ناخــب أثنــاء الإدلاء بصوته داخل لجنة »مدرســة 
التحرير« بناحية الكشح بمركز دار السلام بسوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، 
تلقى إخطارا من العقيد هشام فوزي وكيل فرع بحث 
الشــرق، يفيد بوفاة »نصيف فــارس العبد«، أثناء 
الإدلاء بصوته في لجنة مدرســة التحرير بالكشــح 
في الصعيد، وتم نقل الجثة لمستشــفى دار الســلام، 

وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

ودعا رئيس الوزراء المصري شــريف إســماعيل 
المصرين في بيان، بعد ظهر الثلاثاء »إلى المشــاركة 

بقوة في هذا الاستحقاق الهام لاختيار ممثليه«.
الحكومية  والمصالح  »الجهات  إســماعيل  وطالب 
بتيســير مهمة الناخبن من العاملن في تلك الجهات 
لــإدلاء بأصواتهــم وخاصــة المغتربــن وأبنــاء 
المحافظــات البعيدة عن مــكان عملهم«. كما ناشــد 
»القطاع الخاص بمســاعدة العاملن بــه أيضا على 

ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب«.
وجرت المرحلة الأولى في 18 و19 تشــرين الأول/

اكتوبر الجاري في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، 
من أصل 27 محافظة.

وسجلت هذه المرحلة نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 
26.5٪ رغم دعوة السيسي الناخبن للمشاركة عبر 
خطاب متلفز عشــية الانتخابــات وإعطاء الحكومة 

نصف يوم إجازة لتسهيل عملية الاقتراع.
ويضم البرلمــان المصري 596 مقعدا. وســيجرى 
انتخــاب 448 نائبا وفق النظام الفــردي و120 نائبا 
وفــق نظام القوائم، فيما ســيختار الرئيس المصري 

28 نائبا. 
)تفاصيل ص3(

■ طرابلــس ـ وكالات: أعلنت مصــادر ليبية عن 
مقتل 14 مــن عناصر ميليشــيات »فجــر ليبيا« من 
بينهم قادة، في ســقوط مروحية تابعة للميليشيات 
على شــاطئ منطقة الماية، غرب العاصمة طرابلس، 
أمس الثلاثاء. وقالت المصادر التي لم تتم تســميتها 
إن مــن بن القتلــى صهيب الرماح رئيس ميليشــيا 
الشــهداء، وهي من أكبر ميليشــيات فجــر ليبيا في 
مدينة الزاوية، إضافة إلى حسن بودية قائد عمليات 
المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بحســب بوابة 

أفريقيا الإخبارية الليبية.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم رئاسة الأركان 
العامة للجيش التابع لحكومــة الإنقاذ غير المعترف 
بها دوليا العقيد علي الشــيخي، أن 14 شخصا بينهم 
عسكريون، قضوا في حادثة سقوط الطائرة بالقرب 

من مدينة الزاوية.
وقال الشــيخي لـ »وكالة أنباء التضامن« الليبية 
إن الطائرة كانت تحمل سيولة مالية لمصارف المنطقة 
الغربية، قبــل أن تتعرض لإطلاق نار من مســلحن 

يتمركزون في منطقة الماية.
وتــرددت تقارير مفادها أن المروحية كانت تقل 23 

شخصا.
وقال مســؤول أمني ليبي لوكالة فرانس برس في 
طرابلس »نجهل عدد الضحايا ولا نعلم ما إذا كان ثمة 

ناجون«، موضحا أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.
وتعيش ليبيا منذ ســقوط نظام معمر القذافي في 
2011 علــى وقع فوضــى أمنية ونزاع على الســلطة 

تسببا بانقســام البلاد قبل عام بن سلطتن، حكومة 
وبرلمــان معترف بهمــا دوليا في الشــرق، وحكومة 
وبرلمــان يديــران العاصمــة بمســاندة مجموعات 

مسلحة بعضها إسلامي تحت مسمى »فجر ليبيا«.

■ عواصم ـ وكالات: حقق تنظيم »الدولة«، أمس 
الثلاثــاء، تقدما في محيط بلدة الســفيرة التي تعد 
معقلا عسكريا بارزا لقوات النظام في شمال سوريا، 

وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »تمكن تنظيم 
الدولــة من التقدم في ريف حلب الجنوبي الشــرقي 
بعد هجوم عنيف كســر خلاله خطــوط دفاع قوات 
النظام عن بلدة السفيرة، أهم معاقلها العسكرية« في 
تلك المنطقة. وفــي بيان تناقلته مواقع جهادية، أعلن 
تنظيم الدولة الإســلامية من جهته »سقوط خطوط 
الدفــاع الأولى للنظــام النصيري والســيطرة على 

أحياء في مدينة السفيرة الاستراتيجية«.
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء انتحار أحد جنوده 
المنتشرين في سوريا، في أول خسارة رسمية روسية 

على الأراضي الســورية منذ بدء التدخل العسكري 
لموســكو نهايــة أيلول/ســبتمبر. ونقلــت وكالــة 
انترفاكس عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله 
إن »الجندي المحترف الموجود في قاعدة حميميم )في 
اللاذقيــة( الجوية بصفته تقنيــا، انتحر«. وأضاف 
»بحســب المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها 
بعد تحليل الرســائل في هاتفه، فــإن وفاته مرتبطة 
بمشــاكل مع فتاة في حياته الخاصــة«. وكان قريب 
لأحد الجنــود أبلغ فــي وقت ســابق فرانس برس 
بوفاة فاديم كوســتنكو )19 عاما( المتحدر من منطقة 

كراسنودار في جنوب روسيا. 
وأكــد جندي كان خــدم مع فاديم كوســتنكو في 
روســيا وفاة الأخيــر، لكنــه نفى مســبقا فرضية 

الانتحار.  )تفاصيل ص 4 رأي القدس ص 23(

»القدس العربي« تحصل على تفاصيل المخطط العسكري ضد »الدولة الإسلامية« 

قرار وشيك بدمج قوات أمريكية مع الجيش العراقي 
وإرسال المزيد من الأسلحة لفصائل سورية مسلحة 

الكويت تطرد 18 مصريا
و5 سوريين لضربهم مواطنا

■ الكويت ـ أ ف ب: قررت الســلطات الكويتية 
طــرد 18 مصريــا وخمســة ســورين لاعتدائهم 
بالضرب على مواطن كويتي خلال مشادة، وفق ما 

نقلت صحيفة »الأنباء« أمس الثلاثاء.
وطردت الكويــت منذ بداية العام آلاف الأجانب 
لضلوعهم في خلافات عنيفة أو تسببهم في حوادث 
ســير خطيرة او لقيادتهم من دون رخصة. وطرد 

آخرون لإقامتهم في شكل غير قانوني.
أمنيــة أن وزارة  ونقلت الأنبــاء عن مصــادر 
إقامة  الداخلية بدأت إجراءاتها لإلغــاء تراخيص 
لـ18 مصريا وخمسة ســورين تمهيدا لطردهم من 

الكويت.
والإجراء اتخذه وزير الداخلية الشــيخ محمد 
خالد الصباح بعد يومن من نشــر أشرطة مصورة 

تظهر مشادة شارك فيها 23 أجنبيا.
وأظهرت هذه الأشــرطة التي تناقلتها الشبكات 
الاجتماعية مجموعة مسلحة بعصي تطارد شخصا 

يرتدي الزي الكويتي التقليدي.

قطر تصدر قانونا جديدا
يسمح للوافد بنقل عمله

والسفر دون إذن »المستخدِم«
■ الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج 
إبراهيم: تمت أمس في قطــر المصادقة على قانون 
جديــد ينظم العلاقة بن العامــل وصاحب العمل، 
وكيفيات اســتقدام العاملن من الخارج، فيما يعد 

إلغاء لنظام الكفالة القديم.
وصادق أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
رســميا على القانون الجديد مع تغيير المســميات 
بحذف مصطلــح الكفيل من القانون واســتبداله 
بتســمية )مســتخدِم( ومنح مرونة أكثــر للعامل 
لتغيير جهة عمله.  وقالت وكالة الأنباء الرســمية 
)قنــا( إن الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي أصدر 
القانــون رقم 21 لســنة 2015 والخــاص بتنظيم 
دخول وخروج الأجانب وإقامتهم، والذي سيدخل 
حيز التنفيذ بعد ســنة مــن تاريخ نشـــــره في 
الجريدة الرســمية.  وبحســب مواد القانون التي 
اطلعت عليها »القدس العربي« فإنه بوسع العامل 
أن يغيــر جهة عمله بعد انقضــاء المدة المحددة في 
العقد، وفــي حال لم يكن العقد محــدد الأجل، فله 
الحق فــي الانتقال إلى عمل جديد بعد مضي خمس 

سنوات. 
)تفاصيل صفحة 10(

الحكم على رائد صلاح بالسجن 11 شهرا بتهمة التحريض

استشهاد شابين... وعباس يضع 4 شروط للعودة إلى المفاوضات 

إقبال ضعيف في بداية جولة الإعادة
في المرحلة الأولى للانتخابات المصرية

إطلاق نار على مروحية تحمل
قادة من »فجر ليبيا« وأموالا ومقتل 14

الجيش الروسي يعلن انتحار أحد جنوده في اللاذقية

تنظيم »الدولة« يقتحم معقلا عسكريا للنظام السوري
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■ لندن ـ »القدس العربي«  من علي الصالح: نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية أمس رسالة على شكل إعلان تحمل تواقيع مئات 
الأكاديميين والمحاضرين البريطانيين، يعلنون فيها مقاطعتهم لإسرائيل ويتعهدون بعدم التعاون مع مؤسساتها الأكاديمية والتعليمية. 
وينتمي الموقعون إلى 72 مؤسســة تعليمية في بريطانيا، تشــمل جامعة اوكسفورد وجامعة كيمبريدج وجامعة امبريال أشهر جامعات 

لندن.
وأثارت الرســالة كما العادة الســفارة الإســرائيلية، فأصدرت بيانا قالت فيه إن »مبادرات المقاطعة المختلفة كالمبادرة الحالية، تهدف 

فقط إلى زرع الكراهية والتسبب بالاغتراب بين الأطراف، أكثر من كونها تدفع إلى التعايش«.
وتأتي هذه الرسالة كرد مباشر على رسالة نشرتها الصحيفة نفسها يوم الجمعة الماضي لمجموعة من الفنانين والروائيين يبلغ عددهم 
نحو 150 من بينهم جي كي رولينغ مؤلفة سلســلة روايات هاري بوتر، تدين حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على 

إسرائيل التي تعرف دوليا بـ »BDS« وتعارض مقاطعة اسرائيل.

في رسالة نشرت على صفحة كاملة في صحيفة »الغارديان«

343 اكاديمي بريطاني يعلنون التزامهم بحقوق الشعب الفلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

الجيش العراقي يقصف مواقع لتنظيم »الدولة« شمال بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 
العراقية  الجمارك  مديرية  في  مصدر  ذكر 
أن آلاف الزائريــن الإيرانيين قد تدفقوا عبر 
العراقيــة ودخلوا بدون  بوابات الحدودية 
عاشوراء  مناسبة  خلال  دخول،  تأشــيرات 

في الشهر الحالي.
وفــي ظاهرة تتكرر للمــرة الثانية خلال 
ســنتين، ذكر مصدر يعمــل موظفا في دائرة 
الجمــارك، أن آلاف الإيرانيــين تعمدوا هذا 
العام التدفــق لعبور المنافذ الحدودية بدون 
الحصول على تأشيرة أو ختم الجواز حسب 
للبلد.  الداخلين  الأجانب  مع  المتبعة  الأصول 
وأشــار الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن عشــرات الآلاف مــن الإيرانيين تجمعوا 
الإمام  واستشهاد  عاشوراء  ذكرى  بمناسبة 
الحســين، عند المنافذ الحدودية بين البلدين 
وخاصــة منفــذ زرباطيــة وتعمــدوا خلق 
الازدحام، ثــم قاموا بدفع موظفــي الإقامة 
والجمارك ودخلــوا عبر البوابات دون ختم 
جوازاتهــم. وأكــد الموظف أن هــذه الحالة 
الغريبــة والخطيرة وقعــت أول مرة العام 
الماضي بعــد أن قامت جموع مــن الزائرين 
الإيرانيــين أيضــا بتحطيم بوابــات المنافذ 
الحدودية والدخول إلى العراق دون تأشير 
جوازاتهــم وخلال المناســبة نفســها وهي 
عاشــوراء، منوهــا إلى أن وزيــر الداخلية 
محمــد الغبــان زار منفذ زرباطيــة إثر ذلك 
للتأكيــد على نقاط الحدود للســيطرة على 

تدفق الإيرانيين عبر الحدود.
وعبر المصدر عــن اعتقاده بأن الإيرانيين 
بين  المتميزة  العلاقــة  اســتغلال  يحاولون 
حكومتي البلدين من أجل فرض واقع لإلغاء 

تأشيرة الدخول للإيرانيين خلال المناسبات 
الدينية الشــيعية، وذلك بعد إلغاء الحكومة 
العراقية عام 2014 رســوم تأشــيرة دخول 

الإيرانيين إلى العراق. 
وكان وزير الداخلية العراقي محمد سالم 
الغبان، قد أشار السبت 2015/10/24، خلال 
زيارته لمنفذ زرباطية، ان العراق لن يســمح 
هذا العام بدخول الزوار الأجانب إلى كربلاء 
خلال زيارة الأربعين إلا من خلال تأشــيرة 

دخول ووفقا للضوابط. 
وقــال ان العــراق لــن يســمح بدخول 
عشــوائي إلى البلاد خلال زيــارة الأربعين 
القادمة إلا بتاشــيرة الدخول )الفيزا( حيث 
توقع الغبان ان تشــهد كربلاء دخول أعداد 

أكثر من العام الماضي.
واشــار إلى ان هذا الأمر بحاجة إلى عمل 
أكثر من أجل اســتيعاب الأعداد التي ستفد 
إلى كربلاء خــلال زيارة الأربعــين القادمة 
التي ســتوافق بداية كانون الاول/ ديسمبر 
المقبــل. وكان في اســتقبال الوزير في منفذ 
زرباطيــة، وكيــل الــوزارة لشــؤون اأمن 
الاتحادي ومدير عام المنافذ الحدودية وعدد 
من أعضــاء المجلس المحلــي وقائمقام بدرة 

وجصان، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وذكر البيــان ان »الغبان تجول في المنفذ 
وشــدد على ضرورة بذل قصــارى الجهود 
لتأمــين دخول أعداد الزائريــن الغفيرة إلى 
اأربعينية  الزيــارة  العراق لتأدية مناســك 

القادمة للإمام الحسين )ع(. 
وأضاف البيان ان الوزيــر عقد اجتماعا 
في منفذ مهران الإيراني مع مسؤول مجلس 
محافظة مهــران الإيرانيــة  لتوحيد الرؤى 
ووضع آليات عمل مشتركة تضمن انسيابية 

دخــول الزائريــن. وقال فى الجلســة التي 
عقدت فى معبر مهران الحدودي للتنســيق 
أربعينية الإمام الحسين  إقامة مراسم  بشأن 
انه »سيتم إصدار التأشيرات للزوار تتراوح 
لأربعينية  وشــهرين  شــهر  بين  صلاحيتها 

الإمام الحسين)ع(.
ويعتبر معبر مهران جنوب إيلام من أهم 
المعابر لتنقل الــزوار الإيرانيين الى العراق 
حيث ســجل العام الماضى تنقل نحو مليون 
و500 الف زائر إيراني الى العراق للمشارکة 

في أربعينية الإمام الحسين.
وكانت مصادر مختلفة أشــارت أن مئات 
الآلاف مــن الزوار الإيرانيين دخلوا بشــكل 
عشــوائي خلال مراسم عاشــوراء في هذا 

العام والعام الماضي، وذلــك ضمن أكثر من 
ثلاثــة ملايــين إيراني زاروا العــراق خلال 

مناسبة عاشوراء العام الماضي.
ويتوقع المراقبــون أن تكون ذروة توافد 
ملايــين الزائريــن الإيرانيين إلــى العراق 
فــي أربعينيــة استشــهاد الإمام الحســين 
المصــادف في العشــرين من شــهر رجب / 
كانون الأول المقبل، معبريــن عن اعتقادهم 
عن عــدم إمكانيــة الســلطات العراقية في 
تدفق  على  بالســيطرة  الحدوديــة،  المنافذ 
الزوار الإيرانيين وخاصة بمناسبة أربعينية 
استشــهاد الحســين، وذلك ضمن ما أعتبره 
المراقبون مؤشــرا واضحا على مدى تنامي 

النفوذ الإيراني في العراق. 

آلاف الإيرانيين يجتازون الحدود العراقية 
دون تأشيرات بمناسبة عاشوراء

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

تصاعدت هذه الأيــام ظاهرة قيام جماعات مســلحة 
بالاســتيلاء على رواتب الموظفين في العاصمة العراقية، 
في مؤشــر على انفلات تلــك الجماعات وعدم ســيطرة 

الأجهزة الأمنية عليها.
وذكرت مصادر أمنية في الشرطة العراقية، أن اليومين 
الماضيين شــهدا قيام جماعات مســلحة بالاستيلاء على 
رواتب الموظفين لعدة دوائــر حكومية في العاصمة أثناء 
نقل الأموال من المصــارف إلى تلك الدوائــر، دون تمكن 
الأجهزة الأمنية من معرفة الجهات المنفذة أو إلقاء القبض 

عليها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية » إن مسلحين مجهولين 
يرتدون زياً عســكرياً يستقلون ثلاث عجلات دفع رباعي 
قاموا بسرقة رواتب موظفي تربية الرصافة الثانية، لدى 
مرور عجلة موظفي الحسابات في منطقة شارع فلسطين، 

شرقي بغداد، تحت تهديد السلاح«.
كما قام مســلحون آخرون يســتقلون أربع ســيارات 
حديثة بالاســتيلاء على رواتب موظفي ومنتسبي معمل 
الورق الحكومي في منطقة بوابــة بغداد غرب العاصمة. 
وتمكن المسلحون من اعتراض السيارة التي تقل الرواتب 
البالغة 211 مليــون دينار، أثناء نقلها مــن المصرف إلى 

المعمل، وقاموا بالاستيلاء على الرواتب بقوة السلاح.
ونتيجة تزايد حالات ســرقة رواتب الموظفين، فقد أكد 
مجلــس محافظة بغداد، يوم الاثنين، أن الجلســة المقبلة 
ستشهد مناقشة وضع آلية جديدة لتسليم رواتب موظفي 
العاصمة، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تنسيق مسبق مع 

أشخاص معنيين في الدولة لسرقة رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة الأمنية فــي المجلس غالب الزاملي 
في حديــث صحافي إن » مجلس محافظــة بغداد دعا في 
وقت سابق إلى استخدام البطاقة الذكية في عملية تسليم 
رواتب موظفي العاصمة من أجل تفادي عمليات الســرقة 

التي تجري بين الحين والآخر ». 
وكشــف » ان العصابات المنظمة تقــوم بمتابعة عملية 

نقل الرواتب من البنك المركزي إلى المؤسســات والدوائر 
الحكومية«، وان » هناك تنســيقا مســبقا قــد يجري في 
بعض عمليات الســرقة بين أشــخاص معنيين في الدولة 

والعصابات المنظمة ».
وذكر عقيد الشــرطة المتقاعد حامد الدليمي لـ»القدس 
العربي« ان أسباب تزايد عمليات السرقة والسطو المسلح 
والخطف بشكل علني في الآونة الأخيرة في مدن العراق، 
يعود إلى انشغال الحكومة بالحرب مع داعش والضائقة 
الاقتصادية التي تمر بالبلد، إضافة إلى انتشــار السلاح 
بشــكل كبير لدى المواطنين تحت يافطات الأجهزة الأمنية 
والحشد الشــعبي والميليشــيات، كما انتشر الأشخاص 
الذين يرتدون الزي العســكري ويســتخدمون سيارات 
بلا لوحات أرقام، ممــا وفر لعصابــات الجريمة المنظمة 
للقيام بعملياتها الإجرامية وشجعها  المناســبة  الظروف 
على التمادي وســط عدم جدية الأجهزة الأمنية بمواجهة 
تلك العصابات، مستغلة فســاد بعض منتسبي الأجهزة 
الأمنية وضعف الإجــراءات المتخذة ضد عناصر الجريمة 

المنظمة.     

تزايد جرائم السطو المسلح على سيارات تنقل
 رواتب الموظفين في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعترف مسؤول في مديرية  صحة بغداد بوقوع 90 حالة 
اعتداء علــى الأطباء خلال العام الحالي، في وقت أعلن فيه 
أطباء مستشــفى الصدر الإضراب عن العمل احتجاجا على 
الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء على أيدي مســلحين 

أقرباء لبعض المرضى. 
وذكر مدير صحة بغداد إحســان جعفر فــي لقاء متلفز، 
أن 90 حالــة اعتداء وقعت على الأطباء أثناء أداء عملهم في 
المستشــفيات هذا العام، داعيا الجهــات الأمنية إلى اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة بتوفير الحمايــة للأطباء خلال عملهم 
في المستشــفيات، كما طالب المرجعية الدينية والعشــائر 
والأهالــي إلى اتخاذ موقف لمنع الاعتــداءات المتكررة التي 
ستجعل الأطباء يتركون البلد ويهاجرن إلى الخارج فتكون 

خسارة للمرضى.
وفي الســياق، يواصل الأطباء في مستشــفى الشــهيد 
الصدر شــرقي العاصمة بغداد، لليوم الرابع على التوالي، 
الإضــراب عــن العمل احتجاجــا على  قيــام ذوي مريض 

بالاعتداء على أحد الأطباء. 
وبدأ الإضراب، يوم السبت الماضي وما زال مستمرا حتى 
الثلاثاء. وشــارك فيه أكثر من 30  طبيبا  و100 من الكوادر 
الطبية بعد قيام ذوي أحد المرضى بالاعتداء بالضرب المبرح 

والشتم على أحد الاطباء بدعوى عدم اهتمامه بمريضهم.
وقــد هــددت وزارة الصحــة الأطباء المضربــين بقطع 

رواتبهم إذا لم يعودوا إلى العمل دون اتخاذ إجراءات بحق 
المسلحين الذين اقتحموا المستشفى.

وعرضت قناة محلية فيلما عن اقتحام مجموعة مدججة 
بالسلاح للمستشفى واعتدائهم على أحد الأطباء. 

وأظهر الفيلم المســلحين وهم ينتشــرون في ســاحات 
المستشفى وأروقتها مما خلق جوا من الرعب بين المراجعين 
والمرضى دون ظهور أية قــوة أمنية حكومية لمنع اعتدائهم، 

رغم أن جميع المستشفيات فيها قوة حماية من الشرطة. 
وكانــت طبيبة مــن أهل الموصــل تعمل في مستشــفى 
اليرمــوك في بغداد قد تعرضت قبل أيــام إلى الخطف على 
يد جماعة مســلحة أثناء خروجها من المستشفى ولم يعرف 

مصيرها حتى الآن.  
وذكــر الدكتور أنور الحيــدري لـ»القــدس العربي« ان 
حماية الأطباء من الاعتــداءات التي يتعرضون لها من قبل 
المراجعين أو العســكريين أو المســلحين في المستشــفيات، 
مشكلة ظهرت في السنوات الأخيرة ضمن الانفلات الحاصل 
في المجتمع العراقي بعد 2003، مؤكــدا أن الظاهرة لا يمكن 
الحد منها ما دامــت الحكومة غير مهتمة بالأمر لانشــغالها 
بأمور كثيرة منها حرب داعش والفســاد. وأشار الحيدري 
أنه رغم وجــود قانون ومحكمــة لحماية الأطبــاء، إلا ان 
الاعتــداءات متواصلة لأن الكثير من النــاس لا يحترمون 
ولا يخافون من القانون، مســتندين إلــى انتماءاتهم إلى 
العشيرة أو الميليشيات أو الأحزاب الكبيرة التي لا تستطيع 

الأجهزة الأمنية مواجهتها.

90 حالة اعتداء على أطباء العراق هذا العام

طوز خورماتوـ من عبد الله العمري:

شــهد قضاء طوز خورماتو حملة اعتقالات نفذتها بعض 
فصائل الحشد الشــعبي التي تسيطر على القضاء، وشملت 
الحملة خلال الأســبوعين الماضيين أكثر من أربعمائة مواطن 

جميعهم من العرب السُنّة.
ووصف الضابط في شرطة طوز خورماتو، وهو من العرب 
السُــنّة، مجمل الأوضاع العامة في القضــاء بـ »الخطيرة«، 
ورأى أن »حملــة الاعتقــالات والخطف والاغتيــالات التي 
يتعــرض لها العرب السُــنّة على يد الميليشــيات تهدف إلى 
إفراغ القضاء من العرب السُــنّة، في الوقت الذي تغيب فيه 
سلطة الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية الشرعية«، كما 

يصفها.
ويضيف في حديثه لـ »القــدس العربي«: »نحن كمديرية 
شرطة تقوم الميليشيات بتعيين من تشاء في مديريتنا، ونقل 

أو طرد من تشاء منها«.
وحول حملة الاعتقالات الأخيرة يقول »تّم اعتقال حوالى 
425 مواطنا من العرب السُنّة في القضاء دون مذكرات قبض 
قانونيــة، وهي اعتقالات عشــوائية لمجرد انهــم من العرب 
السُــنّة، وتوجه لهم تهمة التعاون مع تنظيم الدولة، أو انهم 

خلايا نائمة له«.
وتســاءل عــن إمكانية وحقيقــة، تعاون أكثــر من مائة 
شخص، »وهم من كبار السن أو من الذين أعمارهم أقل من 16 

عاما تّم إطلاق سراحهم بوساطات عشائرية«.
ولا يــزال مصير أكثر من 300 معتقــل من القضاء مجهولا، 
»ولم نستطع الاستفسار عن أماكن اعتقالهم، خشية اعتقالنا 
أو اتهامنــا بالتواطؤ مــع المعتقلين، خاصة بعــد أن طالبتنا 
قيادة الحشد الشــعبي بأسماء الضباط والشرطة السُنّة في 

مديريتنا«، كما يقول الضابط في شرطة طوز خورماتو.
ويختم ضابط الشــرطة حديثه بالقول: »إن مهمتنا اليوم 
باتت تقتصر على تقديم المعلومات لقيادات الحشد الشعبي، 
وانتشال الجثث مجهولة الهوية من شوارع القضاء لمعتقلين 
سابقين يتم تصفيتهم من قبل الميليشيات، وهي بمعدل خمس 

إلى عشر جثث نعثر عليها كل يوم منذُ حوالى أسبوعين«. 
من جانبه قال والد أحد المعتقلــين في اتصال مع »القدس 
العربي«، إن قوة من الميليشيات قامت باعتقال نجله من محل 
للحلاقة في مركز المدينة، مع عدد من الشباب السُنّة، »وحتى 
الآن لا نعلم مصيره، وخلال زيارتي لمديرية الشرطة أبلغوني 
انهم ســيحاولون الاستفســار عنه ومعرفة مــكان اعتقاله 
والتهمة الموجهة إليه لكنْ، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام لم 

نتلقَ جواباً من مديرية الشرطة«، على حدّ تعبيره.
ويرى والد المعتقــل، أنّ ما يجري هو عملية »اســتهداف 
منظمة تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي ضد العرب السُنّة، 
حيث تتحكم هذه الميليشيات بكل السلطات في القضاء بعلم 
ورضــا الحكومة في بغداد التي لم تتدخــل حتى الآن لوقف 

هذه الانتهاكات«.
ويختم حديثه مناشدا الحكومة في بغداد »لاتخاذ ما يكفي 
من الإجراءات ضد مرتكبي هذه الجرائم، ومحاسبتهم لوقف 
حملات الاعتقالات والتصفيات التي تطال المعتقلين السُنّة«، 

على حد قوله.
وتقع مدينة طوز خورماتو إلى الشرق من محافظة صلاح 
الدين، ويقطنها خليط قومي من العرب والأكراد والتركمان، 
وهي مــن المناطق المتنازع على عائديتها بين العرب والأكراد، 
وتســيطر عليها فصائل الحشد الشــعبي، إضافة إلى فوج 
الطوارئ الخاص بالتركمان، مع عناصر من الشرطة المحلية 

وقوات الأمن الكردية.

ضابط في شرطة »طوز خورماتو«:
مخطط لإفراغ المدينة من العرب السنة

■ بغــداد ـ  أ ف ب: اصــدرت محكمة 
عراقية أمرا بالقبــض على رجل الأعمال 
العراقــي خميس الخنجــر وفقا لقانون 
مكافحة الإرهاب وقررت مصادرة أمواله 
في البلاد، بحسب ما أفاد مصدر قضائي 

الثلاثاء.
المركزية  »المحكمــة  ان  المصــدر  وقال 
خميس  علــى  بالقبض  أمــرا  أصــدرت 
الخنجر وفقا للمــادة الرابعة من قانون 

مكافحة الإرهاب«.
وأضــاف ان »القاضي قرر كذلك حجز 
الأموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر«، 
مشيرا إلى ان »المذكرة صدرت وفقا لأدلة 

وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت 
دعم الخنجر للإرهاب«.

والخنجر رجل اعمال وسياسي عراقي 
مقيم في الإمارات ويعتبر من مؤسســي 
التــي يتزعمها نائب  »القائمة العراقية« 

رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي.
للدراســات  العراقي  »المركز  ويترأس 
الاســتراتيجية« الذي مقــره في عمان، 
و  الآن«  »العــراق  هما  فضائيتين  ويملك 
»الفلوجة« عرفتا بسياســتهما المعارضة 
للحكومــة وخصوصــا في فتــرة حكم 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واتهم الخنجــر بتقديم دعم مادي إلى 

المناهضة  والتظاهــرات  الاعتصامــات 
للحكومة والتي شهدها العراق نهاية عام 
2013 فــي الفلوجة والرمــادي ومناطق 

أخرى.
وفــي أول رد فعل لــه علــى القرار، 
قال »عندما نســاند المظلومين ونمد اليد 
للمشــردين، يتهمنــا الحكــم الإرهابي 
الطائفي بالإرهاب ويســعى  والقضــاء 

لاعتقالنا )...( لكننا ماضون«.
ويتخذ الخنجر من أربيل، كبرى مدن 
إقليم كردســتان الشــمالي، مقرا له في 
العراق حيث افتتح مجموعة من المدارس 

للنازحين وتبنى مشاريع خيرية. 

أمر بالقبض على رجل أعمال عراقي بتهمة الإرهاب 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تراجــع مجلــس الــوزراء العراقي 
رواتــب  ســلم  قــرار  تطبيــق  عــن 
نتيجــة  وذلــك  الجديــد  الموظفــن 
ضغوط التظاهرات التــي عمت جميع 

الجامعات العراقية.
واعلــن المكتــب الإعلامــي لرئيــس 
الوزراء، حيــدر العبــادي، الاثنن، ان 
هناك مراجعة بســلم الرواتب الجديد 
التدريســين  مخصصــات  وخاصــة 
الجامعيــن.  وصرّح المتحدث باســم 
»لجنــة  ان  الحديثــي  ســعد  المكتــب 
متخصصــة في مجلس الــوزراء تقوم 
الرواتــب الجديــد«،  بمراجعــة ســلم 
لافتا إلى ان »المراجعة  ستكون شاملة 
وعلى رأسها مخصصات التدريسين 
الجامعيــن كمــا ســتعلن نتائــج هذه 

اللجنة  قريبا«. 
مســربة   أخبــار  علــى  يــرد  وكان 
بتريث الحكومــة  العراقية في تطبيق 
ســلم الرواتــب الجديد المثيــر للجدل 
إضافــة إلــى التريــث بتعيــن،  عماد 
الخرســان أمينا عام لمجلــس الوزراء، 
قائــلا »  انــه لــم يبلــغ إلــى الآن بــأي 
إجــراء جديــد بشــأن ســلم الرواتب 
الجديــد«.  وكانــت معظــم الجامعات 

العراقيــة ودوائر الرئاســات الثلاث، 
قد شملها ســلم رواتب الموظفن الذي 
أصدره مجلــس الوزراء مؤخــرا بغية 
توحيد رواتــب موظفي الحكومة، وما 
ترتب عليه مــن تخفيض المخصصات 
الممنوحة لتلك الشــرائح، مــا أدى إلى 
العديد  المتضرريــن  الموظفــن  تنظيــم 
مــن التظاهــرات والاعتصامــات مــع 
تهديد بوقف الأعمال والخدمات التي 

يقدمونها للمواطنن.

وقــد جاء صــدور قانــون الرواتب 
حيــدر  حكومــة  قبــل  مــن  الجديــد 
العبــادي، ضمــن سلســلة إجــراءات 
تقشــفية وصفتهــا بالإصلاحية بغية 
تحسن الوضع الاقتصادي للبلد وما 
يعانيه من عجــز مالي جراء انخفاض 
أســعار النفط وارتفاع نفقات الحرب 
ولمكافحــة  »الدولــة«،  تنظيــم  ضــد 
الفســاد وهدر المال العام، واستجابة 

للتظاهرات المطالبة بالإصلاح.

حكومة العبادي تستجيب لتظاهرات
 الجامعات وتعيد النظر في قانون مثير للجدل

بغداد ـ »القدس العربي«:

هدد حــزب الدعوة الإســلامية في العــراق بمقاضاة 
قناة »الجزيرة« بســبب ماعرضته في الفيلــم الوثائقي 
»الصندوق الأســود« والذي عرض وثائــق تؤكد ضلوع 
أمين عام الحزب رئيس الوزراء العراقي الســابق، نوري 
المالكي في الانتهاكات الأمنية وبتشكيل فرق الموت وسعيه 
لتأســيس جيش سري، وإنشــائه معتقلات خاصة تتبع 

مكتبه بشكل مباشر، إضافة إلى تجاوزات أخرى عديدة.
واتهم بيان الحزب الذي صدر يوم أمس الثلاثاء القناة 
بتقديم »وثائق مزورة واتهامات ومزاعم بارتكاب جرائم 
بــلا أدلة« وصنفهــا البيان ضمن »خانــة الاعلام المضلل 

والمشوه للحقائق«.
وكانــت محطة »الجزيــرة« عرضت مســاء الخميس 
الماضي حلقة من برنامج »الصندوق الأسود« تضمن أبرز 
المحطات التاريخية، في ســيرة المالكي، بدءا من انضمامه 
إلى صفوف حــزب الدعوة عام 1968، ثم توليه رئاســة 
اللجنة الجهادية للحزب فــي الخارج، وهي التي خططت 
لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاء بما 
يتعلق بحقبة حكمه في العراق. وتضمن الفيلم شــهادات 
لشــخصيات عايشــت المالكي في الفترة التــي لجأ فيها 
لإيران وشــارك في معســكر الصدر التدريبي، حيث كان 
يتم إعداد كوادر الحزب وتجهيزهم لقتال النظام العراقي، 

بالاضافة إلى دور الحزب في الضلوع في تفجير السفارة 
العراقية فــي بيروت، مرورا بسلســلة انفجارات نفذتها 
الخلية الجهادية التابعة له في الكويت مطلع الثمانينيات.

وفيما يلي نص البيان: عرضــت قناة الجزيرة مؤخرا 
فلما وثائقيا تحت عنوان الصندوق الأســود، تماشيا مع 
نهجها التحريضي والمعادي للعملية السياسية في العراق 
ومحاولــة منها للانتقاص من الانتصــارات التي يحققها 

العراق في مواجهة اعتى التنظيمات الارهابية.
والذي باتت الجزيــرة تقف ظهيرا ووجها إعلاميا اخر 
لهذه التنظيمات للترويج ومعاداة الاطراف التي تتصدى 
له، اذ يلاحظ مــن توقيت انتاج هذا البرنامج شــعورها 
بهزيمة هــذا التنظيم الارهابي على يــد القوات العراقية 
وابطال الحشد الشــعبي، فحاولت اشــغال الرأي العام 
العربي والعالمي بطرح افكارا ومضامين تهدف إلى التاثير 

على هذه الانتصارات وتقليل الوهج الاعلامي المؤيد لها. 
كما ان الفيلم يتضمن إساءة واضحة متعمدة إلى أبرز 
رمــوز العملية السياســية في العراق وهــو الأمين العام 
لحزب الدعوة الإســلامية الاســتاذ نوري المالكي، دون 
مراعاة لأبسط قواعد ومعايير العمل الاعلامي التي تدعي 
الجزيرة زورا حرفيتهــا ومهنيتها فيه، فأكدت مرة اخرى 
ســقوطها في خانة الاعلام المضلل والمشوه للحقائق بعد 
ان سمحت لنفســها ولغايات مكشوفة التحدث بجهل قل 
نظيــره عن تاريخ حزب عريق في الســاحة السياســية 

العربية والإســلامية توج مسيرته بالجهاد والتضحيات 
والعطاء.

ان قناة الجزيرة بافترائها واســاءتها لرمز من الرموز 
الوطنية وهــو الأمين العــام لحزب الدعوة الإســلامية 
الاســتاذ نوري المالكي قد كشــفت عن هويتها العدوانية 
البعثيــة واثبتــت للجميع وقوفها بالضــد من طموحات 
الشعب العراقي عبر تلفيقها بصورة فجة اتهامات مكذوبة 

لرجل صوت له مئات الالاف من العراقيين.
ان الجزيرة التــي لاتزال تتباكى علــى ماضي البعث 
المجرم الملطخ بدماء ابناء الشــعب العراقي وشعوب دول 
الجــوار، انتجت وثائقــي )الصندوق الاســود( واعدته 
ونفذته بطريقة بعثية الخطاب ونهج معاد لمســيرة حزب 
كان نصيبه منه احــواض التيزاب والاعدامات، وهي بما 
قدمته من وثائق مزورة لا اساس لها من الصحة واتهامات 
ومزاعم بارتــكاب جرائم بلا ادلة تؤكــد وجود بصمات 

بعثية وراء هذا الوثائقي. 
وإن حزب الدعوة الإســلامية يحتفــظ بحق مقاضاة 
قناة الجزيرة على ما ورد من اتهامات واكاذيب سعت من 
خلالها المساس بتاريخ حزب الدعوة الإسلامية، وحاولت 
تشويه مســيرة قادته ورجاله، كما يحتفظ الحزب بحق 
اقامة الدعــوى القضائية ضد القناة والقائمين على اعداد 
الفيلم لدى المحاكم المختصة وتحميل الجزيرة مســؤولية 

المساس بتاريخ الحزب وسمعة قادته.

حزب الدعوة الإسلامية يهدد بمقاضاة
 »الجزيرة« بتهمة »الافتراء والإساءة« للمالكي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

جنرال أمريكي: إيران لها أكثر من ألف 
عسكري في العراق وأقل من ألفين في سوريا

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال الجنــرال جوزيــف دنفورد رئيــس الأركان 
الأمريكية المشــتركة أمس الثلاثاء إن بــلاده تعتقد أنه يوجد أقل من ألفن من 
القوات الإيرانية في ســوريا تســاعد القوات الموالية للرئيس الســوري بشار 
الأســد، وأن أكثر من ألف عسكري إيراني ينتشرون في العراق لدعم حكومة 

بغداد.
وقــال إن عــدد القــوات الإيرانية فــي العراق لم يكــن ثابتا طــوال الوقت. 
وأوضــح قائلا »اعتقد انه يوجــد أكثر من ألف على الأرض فــي العراق وفي 

سوريا نعتقد أن عددهم أقل من ألفن على الأرجح«. 
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القاهرة  ـ من محمود رضا مراد: 

الهدوء مراكز الاقتراع فــي مصر امس  ســاد 
الثلاثاء في اليــوم الأول من جولة إعادة المرحلة 
الدلائل  تشير  التي  البرلمانية  للانتخابات  الأولى 
إلى أنها ســتأتي بمجلس نــواب يتألف معظمه 
من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيســي ويضم 

وجوها من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجريــت المرحلة الأولــى للانتخابات والتي 
تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية 
على مدى يومين الأسبوع الماضي لكن لم يحسمها 
بالفوز سوى أربعة مرشحين بدوائر يجري فيها 

الانتخاب بالنظام الفردي.
ويستمر التصويت في جولة الإعادة في الداخل 
حتى اليــوم الأربعــاء. وبدأ التصويــت في هذه 

الجولة للمصريين في الخارج أمس الاول الاثنين.
وحتى الثانية ظهر امس اتسمت عدة لجان في 
عدد من المحافظات بالهــدوء وقلة الناخبين على 
غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 
17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول في الخارج ويومي 

18 و19 من الشهر في الداخل.
وتجري الانتخابات وســط إجــراءات أمنية 
مشــددة في وقت تشــهد فيه البلاد أعمال عنف 
من جماعات متشددة على رأســها جماعة ولاية 
سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء وهي 

ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر.
ووصــف القاضي عبــد اللــه الخولي رئيس 
محافظــة  فــي  للانتخابــات  العامــة  اللجنــة 
الأسكندرية الساحلية الإقبال بأنه »ضعيف حتى 

الآن«.
وقال الناخب علي السيد )46 سنة( أمام لجنة 
بالأســكندرية »أعرف أن الكثير مــن الناس لن 
تشــارك لكن هم أحرار وأنا من حقي أن اختار من 

سيمثلني«.
وقــال القاضي طارق نور الذي يشــرف على 
لجنــة انتخابية فــي الأقصر في جنــوب مصر 
إن عــدد الناخبين الذين أدلــوا بأصواتهم حتى 
الســاعة الواحدة والنصف ظهر امس بالتوقيت 
المحلي بلــغ 90 ناخبا تقريبا من أصل 2131 ناخبا 

مسجلا في اللجنة.
وعزف الكثير من الناخبين وخاصة الشــباب 
الذين يشــكلون أغلبية السكان عن المشاركة في 
المرحلة الأولى وذلك علــى النقيض من الطوابير 
الطويلة والحمــاس الكبير الذي أبداه المصريون 
في آخر انتخابــات برلمانية أجريــت في أواخر 

2011 ومطلع 2012.
المشــاركة في جولة الأسبوع  وبلغت نســبة 
الماضــي 26.56٪ من بين 27 مليونــا و402353 

ناخبا لهم حق الانتخاب.
وقال محمد عبد اللــه )24 عاما( وهو مهندس 
كمبيوتر يعيش في حي إمبابة الشعبي بمحافظة 
الجيزة إنه يقاطــع التصويت. وقــال »لا يوجد 

مرشح جيد بين المرشحين.

حافلات لنقل الناخبين

ووفقا لجولات لمندوبي رويتــرز يزيد الإقبال 
قليلا فــي المناطق القبليــة والقروية خاصة تلك 

التي يخوض أحد أبنائها السباق الانتخابي.
وقال حمد مشرف أحد سكان محافظة مطروح 
بشــمال البلاد إنــه حريص على المشــاركة في 
الانتخابات لمساندة مرشــح من قبيلته. وأضاف 

»هذه آخر فرصة ويجب أن تقف القبيلة معه«.
وفــي قرية طحا بــوش التابعــة لمركز ناصر 
بمحافظــة بنــي ســويف بصعيد مصــر والتي 
يخــوض أحد أبنائهــا جولة الإعــادة قال قاض 
يشرف على لجنة إن 500 شخص أدلوا بأصواتهم 
من أصل 2382 ناخبا مسجلا حتى بعد ظهر اليوم.

وأمــر محافــظ ســوهاج فــي صعيــد مصر 
اللجان  إلى  الناخبين  بتخصيص حافلات لنقــل 
خاصــة فــي المناطق البعيــدة للتشــجيع على 

المشاركة في التصويت.
وهــذه الانتخابــات آخر مرحلة فــي خريطة 

طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق 
محمد مرســي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 
في 2013 إثر احتجاجات شــعبية حاشــدة على 
حكمه. ويهدف انتخاب مجلس النواب إلى وضع 
البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية 
لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين 

يقوض الانتقال الديمقراطي.
ويقول السيســي إن الانتخابات خطوة مهمة 
نحــو الديمقراطية في حين يــرى معارضوه أنها 

ستأتي بمجلس نواب يصدق فقط على قراراته.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا 
هم 448 نائبا بالنظــام الفردي و120 نائبا بنظام 
القوائم المغلقة. ولرئيــس الدولة تعيين ما يصل 

إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.
ويجري الاقتراع في المرحلة الأولى على شغل 
226 مقعدا بالنظام الفردي لكن لم تحســم سوى 

أربعة مقاعد الأسبوع الماضي.
 كما جرت المنافسة على شغل 60 مقعدا بنظام 
القوائم المغلقــة وفازت بها قائمة )في حب مصر( 

المؤيدة للسيسي.
وفي نظام القوائم تفوز القائمة بجميع المقاعد 
التــي تنافس عليها إذا حصلــت على أكثر من 50 

بالمئة من الأصوات.
وأبطــل القضــاء الإداري النتائج فــي أربع 
دوائر انتخابيــة بالنظام الفــردي وأمر بإعادة 
الانتخابات فيها. وتقام المرحلة الثانية والأخيرة 
في 13 محافظة أخرى منهــا القاهرة في نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
ويشــارك حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا 
في انتخابات 2012 في الانتخابات الحالية لكنه 
لــم يفز بأي مقعــد بالنظام الفردي فــي المرحلة 
الأولى. وخســرت قائمة الحزب في منطقة غرب 
الدلتا وهي معقله الرئيسي الذي يضم محافظات 
الحزب  وفقد  ومطروح.  والبحيرة  الإســكندرية 
الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل 
مرسي. ويخوض 23 من مرشحيه جولة الإعادة 

على المقاعد الفردية.
والأســبوع الماضي قتل مرشح الحزب وأمينه 
في منطقة شمال سيناء على يد مسلحين وصفتهم 

مصادر أمنية بأنهم »تكفيريون«.

من أجلك أنت

مصر بلا برلمــان منذ عــام 2012 عندما صدر 
قرار حــل مجلس الشــعب الذي كانــت تهيمن 
عليه جماعــة الإخوان بناء علــى حكم أصدرته 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون 

انتخابه.
وتنتقد أحزاب ونشطاء تغليب النظام الفردي 
على نظام القوائم في قانــون انتخابات مجلس 
النواب وترى أنه ردة إلى سياســات مبارك التي 
كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ 

العائلي على الأحزاب.
ورغم حل الحزب الوطنــي الديمقراطي الذي 
كان يتزعمــه مبارك الذي أطيــح به في انتفاضة 
شــعبية عام 2011 فقد عمل أعضاؤه الســابقون 
على مــدى عام علــى تكوين تحالفــات لضمان 

تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان.
وقالت صحف محلية إن ثلاثة من المرشــحين 
الأربعــة الفائزين بمقاعد فرديــة كانوا ينتمون 
للحزب الوطني. وذكرت أيضا أن 24 من الفائزين 
على قائمة )في حب مصر( كانوا ينتمون للحزب 

الوطني.
وقال محمــد حافظ )34 عامــا( وهو مهندس 
بترول يعمل في ماليزيا إنه لن يكبد نفســه عناء 
الذهاب لســفارة بــلاده في كوالالمبــور للإدلاء 

بصوته.
وأضاف »كل المرشحين هم أنفسهم وجوه 
ما قبل الثورة وأعني بالثورة 25 يناير/كانون 
الثاني )2011( ولكن بشكل جديد واسم جديد.. 
فبعدما كان شعارهم أيام الحزب الوطني هو 
)من أجلك أنت( أصبح الآن )في حب مصر(«. 
)رويترز(

الاقبال أقوى في المناطق الريفية منه في الحضرية وناقلات للناخبين لتشجيع المشاركة

هدوء يسود إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر

احدى اللجان في انتظار الناخبين في القاهرة

اللجنة العليا للانتخابات تعلن ضبط 4 مخالفات في الدعاية 
وتقرير حكومي يقر بتأخر فتح 57 لجنة للتصويت

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

انطلقــت جولــة الإعادة للمرحلــة الأولى مــن الانتخابــات البرلمانية 
المصرية صباح امس في جميع دوائر النظام الفردي في 14 محافظة هي 
الجيزة، والفيوم، وبني ســويف، والمنيا، وأســيوط، والوادي الجديد، 
وســوهاج، وقنا، والأقصر، وأســوان، والبحر الأحمر، والإســكندرية، 
والبحيرة، ومرسى مطروح، وســط إقبال ضعيف في الساعات الأولى 
من الصباح وزيــادة بصورة طفيفة عقب فترة الظهيرة، باســتثناء أربع 
دوائــر قضــت محكمة القضــاء الإداري ببطــان نتائج المرحلــة الأولى 
وإعادة الانتخابات فيها، وسط استمرار تصويت المصريين في الخارج 

لليوم الثاني والاخير في 139 سفارة وقنصلية مصرية.
واكد المستشــار عمر مــروان، أمين عــام اللجنة العليــا لانتخابات، 
انتظــام العمل في جميع اللجان الفرعية المقدرة بـ12559 في اليوم الأول 
من جولة الإعــادة لانتخابات المرحلة الأولى، لافتا إلى وجود تأخير في 

بعض اللجان وعددها 14 لجنة.
وأعلــن أمين عــام اللجنة العليا لانتخابات، فــي مؤتمر صحافي  أن 
اللجنــة العليــا لانتخابــات ضبطــت 4 مخالفــات دعايــة انتخابية في 

محافظات إسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة.
وكشــف تقرير غرفــة عمليــات وزارة التنمية المحلية عــن فتح جميع 
اللجــان في محافظــات المنيــا والإســكندرية والبحر الأحمــر والوادي 
الجديد وأســيوط والأقصر وقنا ومطروح والبحيرة فــي موعدها فيما 
تأخر فتح عدد 57 لجنــة منها 15 لجنة في الصف بالجيزة و8 لجان في 
أسوان و25 لجنة في الفيوم ولجنة واحده في سمسطا في بني سويف 

و8 لجان في دار السام بسوهاج.
ورصد مراقبــو الائتاف المصــري لمراقبة الانتخابــات في محافظة 
البحيــرة وجــود عبوة ناســفة محليــة الصنع فــي داخل مركــز اقتراع 
مدرســة الرحمانيــة الابتدائية بنين لجنــة رقم 96 وعلى إثــر ذلك قامت 
قوات الدفــاع المدني بالتعامل معها وإبطــال مفعولها مما أدى إلى عدم 
فتــح اللجنة حتــى الســاعة 10 صباحا وقامــت قوات الحمايــة المدنية 

بتمشيط المدرسة والمنطقة المجاورة.
من جانبهــا أكدت غرفة عمليات نادي القضاة، أن اللجان الانتخابية 
فــي المحافظات انتظمت فيهــا عملية التصويــت دون أي عراقيل، وقال 
المستشار عاء قنديل عضو غرفة النادي، إن الغرفة لم تتلق أي شكاوى 
عــن تأخر فتــح اللجان أو تأخر القضــاة، مضيفاً أن اللجــان فتحت في 
المواعيد المقررة في التاســعة صباحا، وأن هناك شكاوى بسيطة لا تؤثر 

على سير العملية الانتخابية.
وفي الإســكندرية، شــهدت الأحوال الجوية صباح امس مع انطاق 
جولــة الإعــادة لانتخابــات البرلمانيــة حالة من الاســتقرار وســطوع 
الشمس وانخفاض حركة الرياح، وذلك بعد تساقط أمطار خفيفة فجرًا 

على كافة أنحاء المحافظة.
كما شــهدت حركــة المرور في وســط الإســكندرية ســهولة مرورية 
بطريــق الكورنيــش وطريق جمال عبد الناصر في شــرق الإســكندرية 
وطريــق أبو قير، خاصة بعــد إزالة مياه الأمطار المتراكمة في الشــوارع 
الرئيســية بالمحافظــة.  واســتقبلت المقــرات واللجــان الانتخابيــة في 
الإســكندرية عددا من الناخبين الذين بدأوا في التوافد أمام فتح أبوابها 

للتصويت في جولة الإعادة على المرشحين لانتخابات البرلمانية. 
وفي مطروح فتحت لجان الانتخابات، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء 
بأصواتهم في ظل إقبال في لجان السيدات، فيما حين تأخر فتح بعض 

اللجان داخل مدينة مرســى مطروح، كمــا تأخر فتح عدد من اللجان في 
بعض المناطق الصحراوية النائية.

ونفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرســمي باســم وزارة الصحة 
والســكان، في تصريحات، وقوع إصابــات أو وفيات في جولة الإعادة 
مــن المرحلــة الأولى لانتخابــات البرلمانيــة حتى الآن، مؤكــدا أن غرفة 
أزمــات الــوزارة لم تتلق أي باغــات حتى الآن تفيد بوجــود أي حالات 

مرضية أو إصابات أو وفيات داخل اللجان.
وكانــت وزارة الصحــة والســكان أعلنت عــن اســتئناف العمل في 
غرفــة الأزمات والكــوارث بالــوزارة لمتابعة الجولة الثانيــة للإعادة في 

الانتخابات البرلمانية.
كما دفعت الوزارة منذ الصباح الباكر بعدد من ســيارات الإســعاف 
حــول مقــار اللجان الانتخابيــة، حيث تتابــع غرفة الأزمــات والكوارث 
من خال رؤســاء القطاعات وممثلي هيئة الإســعاف والرعاية العاجلة 
التواصــل مع جميع الجهات المعنيــة بتأمين العمليــة الانتخابية لمتابعة 

سير عملية التصويت خال جولة الإعادة.
ويجــري الاقتراع في المرحلــة الأولى على شــغل 226 مقعدا بالنظام 
الفردي لكن لم تحســم ســوى أربعة مقاعد فقط الأســبوع الماضي. كما 
جرت المنافســة على شــغل 60 مقعدا بنظام القوائم المغلقة والتي فازت 
بهــا جميعا قائمة )في حب مصر( المؤيدة للسيســي.وفي نظام القوائم 
المغلقة تفــوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافــس عليها إذا حصلت على 
أكثر من 50 في المئة من الأصوات. وكانت محافظة الوادي الجديد أعلى 

نسبة تصويت بلغت 37٪ والجيزة أقل نسبة بنسبة 21 ٪.
ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانيــة والأخيرة من الانتخابات يومي 
21 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الخارج، ويومي 22 و23 من 

الشهر نفسه في الداخل.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قامــت مدينة الإنتاج الإعامــي، التابعة للحكومة 
المصرية، مســاء أمس الأول بتسويد قناة الفراعين، 
خــال إذاعــة برنامــج »مباشــر مصــر«، وفوجئت 
مقدمــة البرنامــج »رنــا الدويــك« بقطــع الإرســال 
عليها، وصرحت إدارة مدينــة الإنتاج الإعامي أنها 
اضطرت لقطــع الخدمة عن قناة »الفراعين« بســبب 
إصــرار إدارة القنــاة علــى عــدم دفــع المســتحقات 

المتأخرة على القناة لصالح المدينة.
وأضافت أنها أرسلت العديد من الإنذارات للقناة 
من أجل دفع المســتحقات المتأخــرة، إلا أن القناة لم 
تســتجب لأي من هذه الإنذارات، كمــا لم تبادر بأي 
إجراء يؤكد جديتها في الدفع أو جدولة الديون، بل 
أن رئيسها أعلن على الهواء أنه لن يسدد ما عليه من 

مستحقات.
وأكــدت أنهــا اضطــرت نتيجــة ذلــك إلــى قطع 
الخدمة، تماشــيا مــع سياســة المدينــة المطبقة منذ 
العام تجاه القنوات التــي لا تلتزم بدفع مديونياتها 
للمدينــة، وأن المدينــة طبقــت الائحــة، كمــا أعلنت 
أن مديونيــة قنــاة »الفراعــين« بلغت مليــون جنيه، 
والتــي تعتبــر مديونية غيــر كبيرة مقارنــة بقنوات 
أخرى مديونة بمســتحقات أكبر مــن ذلك لكن أبدت 

استعدادها للجدولة.
القنــوات  أنهــا تتعامــل مــع كافــة  وأوضحــت 
الموجــودة بها بحيادية ويســعدها تواجــد كل هذه 
القنــوات، بل تتمنــى أن تزيد عدد القنــوات عما هو 
عليــه الآن، وذلك وفق عقــود مبرمــة ولوائح عادلة 
يحترمهــا الجميــع، وتم إرســال إنــذارات لقناتــين 
هاتــين  أن  إلا  مماثلــة  إجــراءات  باتخــاذ  أخريــين 
القناتين اســتجابتا بشــكل كبير، وأبدت استعدادا 
تامــا للدفع في توقيتــات محددة قبــل نهاية العام، 
وفي حالة عدم الوفاء بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات 

المتبعة في هذا الشأن.
وعلق توفيق عكاشــة، رئيس قناة الفراعين على 
قيــام  مدينــة الانتــاج الإعامي بوقف بــث القناة، 
أنــه جــاء لعدم ســداد القنــاة مســتحقات للمدينة 
وهــي إيجار لشــهر مقدمــا بقيمة 770 الــف جنيه، 
وهــذا يعد نوعا من التعجيز لــه، خاصة بعد إعانه 
خــوض إنتخابات رئاســة مجلــس النــواب وقام 
بعــدة تربيطات مع المرشــحين علــى مقاعد الفردي 
فــي جولة الاعــادة في المرحلــة الاولــى لدعمه في 

ترشيحه.
وحســب تقارير صحافية، قام عكاشــة بســحب 
242 ألــف جنيه مــن أمواله المخصصــة للإنتخابات 
البرلمانية وتم ســدادها من ديون القناة، وأشار إلى 
أنه سيتم غلق القناة، بناء على خطاب مدينة الإنتاج 
الإعامي، وأضاف أنه وافق على بيع قناة الفراعين، 
وســيتم الإتفــاق على بنــود بيــع القناة للمشــتري 
الجديــد، واشــترط علــى المشــتري شــراء القنــاة 
بالكامل، وليس جزءا منها، ولن يقوم باستئجار أي 

جزء منها، لتقديم برنامجه.
ومــن جانبه، قــال الدكتــور محمود علــم الدين، 
أســتاذ الإعام في جامعة القاهرة فــي تصريحات 
خاصــة لـــ »القــدس العربــي«، »أن قنــاة الفراعين 
لديها مشــكات مادية تمنعها من الاســتمرار، وهذا 
يعكــس أن المعلنــين لا يوجهــون إعاناتهم بشــكل 
دقيــق ومهني للجمهور المســتهدف، وهذا يكمن في 
أن صناعــة الإعام في مصر فيها قــدر من الاحتكار 
السياســي، وبالنســبة للمقياس الجماهيري لقناة 

الفراعين، فهي تعد قناة مؤثرة ولها جمهورها«.
وأضــاف، »أن هنــاك تناقضــا فعليــا بالرغم من 
أنهــا تعــد قنــاة ذات جمهــور كبيــر، إلا أن المعلنين 
لا يوجهــون إعاناتهــم اليهــا، وهذا يعد ســببا في 
وجود إشكالية سياسية وإعامية، نواجهها جميعا 
ويجب علينا مناقشــتها، ويعكس غلــق القناة لعدم 

وجود مــوارد مادية خاصــة بها أمريــن، أولهما أن 
الإعام التلفزيوني يعاني من الإحتكار السياســي، 
بالإضافة إلى أن الرأي السياســي يؤثرعلى عائدها 
الإعاني حتى ولو كانت مقبولة وجاذبة جماهيريا، 
وهذا مؤثــر على مرحلة نمو الاحتــكارات في مجال 

الإعام في مصر«.
وأضــاف علــم الديــن، »أن الحكومــة تتجــه إلى 
تنظيــم الســاحة الإعاميــة؛ حيــث أنــه تم تكويــن 
اللجنــة الوطنية للتشــريعات الصحافية والإعامية 
المكونــة مــن خمســين عضــوا، التــي قامــت بعمل 
مشــروع متكامل لقانون خاص بتنظيم التشريعات 
الإعامية، وسوف يتم طرحه للمناقشة في البرلمان 
المقبل، كما أن مصر مقبلة علــى مرحلة اعادة تنظيم 
لجهازهــا الإعامي قانونا ليتناســب مــع المتغيرات 

الحالية«.
وأوضح »أنه يتوقع فوز توفيق عكاشــة بنســبة 
عالية فــي الإنتخابــات البرلمانيــة القائمــة، وأن ما 
حدث لن يؤثر على مشاركته بها، لأنه يعد شخصية 
ذات خبرة برلمانية ســابقة وله رصيــد إعامي لدى 
الجماهير خافة لرصيده السياســي، فضا عن أن 
عكاشة من عائلة ريفية كبيرة في محافظة الدقهلية«.

والجديــر بالذكر أن أســامة هيــكل، رئيس مدينة 
الإنتــاج الإعامــي، أكد أنه أرســل إنــذارات عديدة 
لإدارة قنــاة الفراعــين، لدفــع المســتحقات المتأخرة 
على القناة وأخطر رئيســها بأنه سيترك له مدة كان 
آخرهــا أمــس الأول، ولكنه فوجئ بإصــرار توفيق 
عكاشــة على عدم دفع هذه الأمــوال، قائا له: »مش 
دافــع فلوس«، من خــال أحد برامج القنــاة، ورغم 
ذلك ترك له المدة المحددة، مؤكدا أنه كلف المستشــار 
الإجــراءات  باتخــاذ  بالمدينــة  الخــاص  القانونــى 
القانونيــة المناســبة بعد إصــرار عكاشــة على عدم 
الدفع، معلقا: »لأن دى فلوس ناس مساهمين ومش 

بتدخل جيوبنا«.

مصر: إغلاق قناة »الفراعين« بسبب الديون و»عكاشة« يعرضها للبيع
وخبير لـ »القدس العربي«: الدولة تتجه إلى تنظيم الساحة الإعلامية

نيويورك »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
جــاء في بيــان صادر عن »لجنــة حماية 
الصحافيــين« تم توزيعه هنا أن الســلطات 
صحافيين  ثلاثة  علــى  القبض  ألقت  المصرية 
علــى الأقل في الأيــام الخمســة الماضية في 
مصر، مكان وجود اثنــين منهم غير معروف، 
للجنة.   التي وصلت  للتقارير الإخبارية  وفقا 
وقد دعت اللجنة السلطات المصرية بالكشف 
عن أســباب اعتقــال الصحافيــين وإطلاق 
ســراحهم فورا.  وقال منسق اللجنة للشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا، شــريف منصور، 
»إن حجز الصحافيين في أماكن غير معروفة، 
وعدم تحديد أي من التهم الموجهة إليهم يظهر 
أن القيادات المصريــة لن تتوقف عن عمل أي 
الصحافة«.   لإســكات  محاولاتها  في  شــيء 
وأضــاف »إننا نطالــب الســلطات المصرية 
بالإفــراج فورا عــن محمود مصطفى ســعد 
وهشــام جعفر  وحسام السيد ووقف إنتهاك 

القانون كذلك«.
وقــد إعتقل محمــود مصطفى فــي مطار 
القاهرة يوم الجمعة الماضي وهو على وشــك 

إلى لندن لمتابعة دراســاته ويحمل  الســفر 
تأشــيرة طالب.  وقد أبغ زوجتــه من مطار 
القاهرة أنه تم إعتقاله دون أن يوجه إليه أي 

إتهام، ومنذ تلك اللحظة لم يسمع أحد منه.
بارز  صحافي  هــو  البلشــي،  خالد  وقال 
وعضو فــي نقابــة الصحافيــين المصريين،  
للجنة حمايــة الصحافيين إن ســعد كان قد 
عمل قبل عدة ســنوات فــي صحيفة مملوكة 
للقطاع الخاص ولموقع النهار الشــبكي، وهو 
لا يزال عضوا مسجلا في النقابة.  ولم تتمكن 
لجنة حمايــة الصحافيين من تحديــد ما إذا 
كان ســعد يعمل في أية وســيلة إعلامية في 
وقت اعتقالــه،  كما أن الدافــع وراء اعتقاله 
غير واضح.  وقد نفت وزارة الداخلية معرفة 
مكان وجود ســعد، وفقا للتقارير الإخبارية 
التي وصلــت للجنة. أما بالنســبة لهشــام 
جعفر فقد داهمــت الأربعاء الماضي  مجموعة 
من رجــال الأمن الملثمين والمســلحين مكاتب 
»مؤسســة مدى« غير الربحيــة والتي تعمل 
على تنمية وسائل الإعلام في مدينة 6 أكتوبر 
واعتقلته. والســيد جعفر هو مديرالمؤسسة 
المذكورة، وفقا لتقاريــر إخبارية.  وقد إقتاد 
رجال الأمن الســيد جعفر إلــى منزله، وفقا 
للتقارير التي نقلت الخبــر عن ابنه، وقاموا 
بتفتيش البيت بطريقة فظة أدت إلى تحطيم 

الأثاث والأغراض الشخصية.
وقام رجال الأمــن بإعادته لفترة قصيرة 
إلى مكتب المؤسســة قبل اقتيــاده بعيدا إلى 

مكان غير معلوم.
وقد علــم محامــو جعفر يــوم الأحد أن 
وكيلهــم محتجــز في ســجن طــرة وأنه تم 
استجوابه من قبل نيابة الأمن الوطني. وفي 
الوقــت الذي تؤكد فيه النقابــة أنها لم تطلع 
على لائحة اتهام رسمية،  يقول محامو جعفر 
إنه متهــم بتلقي تمويل أجنبي غير شــرعي 
والانتماء لجماعة الإخــوان المحظورة، وفقا 
للمصادر، كما يعتقــد المحامون أن هذه التهم 

لها علاقة بعمله في »مؤسسة مدى«. 
كما قامت قــوات الأمن في اليــوم التالي 
بإلقاء القبض على الصحافي حســام السيد 
الذي يعمل في »مؤسســة مــدى« أيضا.  فقد 
قامت قوات الأمن فجر الثلاثاء وداهمت منزل 
الصحافي حســام واعتقلتــه، واقتادته إلى 
جهة مجهولة.  وليس من الواضح ما إذا كان 
قد تم استجواب حســام بالتهمة نفسها التي 
وجهت لجعفر حول الانتماء لجماعة الإخوان 

المسلمين.
وقــد أعلنت لجنة حمايــة الصحافيين أن 
وزارة الداخلية لم ترد علــى مكالمات اللجنة 

للتعليق على الحالات الثلاث. 

لجنة حماية الصحافيين: اعتقال 3 صحافيين في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن مشاركة بلاده فيما يدورفي 
اليمن من أحداث إلتزام أخلاقي وسياســي ودينــي لا يخرج عن دور 

السودان في محيطيه العربي والإفريقي.
وأوضــح في خطابه لحفــل تخريج  أقامته الأكاديمية العســكرية 
العليا أمس أن بلاده ظلت تشــارك بفعالية فــي كافة القضايا العربية 
والإسلامية مؤكدا أن السودان ساهم بجهده وفكره وماله في عاصفة 
الحزم مع التحالف العربي من أجل اســترداد الشــرعية واســتعادة 
الاســتقرار والأمن في اليمن وفــاء بالتزامه الأخلاقي والسياســي 
وواجب الإخــوة وأواصــر الدين والقربى وأشــار إلــى العديد من 
المشــاركات التي قامت بها بلاده في دول صديقة وشــقيقة مؤكدا أن 

بلاده ستستمر في دعم الدول الشقيقة متى ما تطلب الأمر ذلك.
وانتقدت إيران مطلع هذا الإســبوع الحكومة السودانية لإرسالها 
جنودا للمشــاركة فــي القتال الدائر في اليمــن  ـ  وذلك لأول مرة منذ 
أن تحولــت الخرطوم من محور إيران وانضمــت للتحالف الخليجي 

الذي تقوده الســعودية ـ  وجاء الإنتقاد  من مســاعد وزير الخارجية 
الإيراني، حسين عبداللهيان.

وقــال وزير الخارجية ابراهيم غنــدور، إن أمن البحر الأحمر خط 
أحمر وإن نشــر بــلاده قوات ضمــن التحالف العربي الــذي تقوده 

السعودية، جاء لإعادة الشرعية في اليمن.
وقال السفير علي الصادق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الســودانية  للصحافيين، وهو يرد على انتقاد مساعد وزير الخارجية 
الإيراني للســودان لإنضمامه إلــى التحالف العربي فــي اليمن، إن 
الســودان يعتبر علاقاته مــع إيــران طبيعية وعادية وأن مســألة 
انضمامه لعاصفة الحــزم قرار اقتضته التزامات الســودان القومية 

وتحالفته الاقليمية.
ووصلت كتيبة مشــاة ســودانية إلــى عدن يوم الســبت الماضي 
،بوصفها دفعة ثانية من لواء كامل يشــارك به السودان ضمن قوات 
التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية الســعودية ضمن عملية 

»إعادة الأمل«.
ويعتزم الســودان إرسال ســتة آلاف جندي إلى اليمن وصل منه 
حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف بدأت القوات السودانية في عدن وبدأت 
هذه القوات مهمتها ضمن قوات التحالف و صدت هجوماً مسلحاً على 

مستشفى في عدن.

البشير: مشاركتنا في حرب اليمن التزام أخلاقي وسياسي وديني
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الحسكة ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

تجمهرعشــرات المدنيين في ريف الحســكة شمال 
شرقي ســوريا في مظاهرة غاضبة تعد الأضخم من 
نوعها، تنديدا بممارســات »الإدارة الذاتية الكردية« 
التابعة لحزب الاتحــاد الديمقراطي »ب ي د«، وندد 
المتظاهرون بعزم الحزب تدريس الطلاب خلال العام 

الدراسي الحالي مناهج كردية وباللغة الكردية.
المدنيــين جاءت عقب فــرض »الإدارة  مظاهرات 
الذاتيــة الكردية« على الطلاب أكبر من عمر الســت 
سنوات تعلم اللغة الكردية، في مناطق عفرين وعين 
العــرب والجزيرة، ويكــون الــدوام إلزاميا لكل من 

الطلاب والمدرسين على حد سواء.
مصادر كرديــة رافضة لسياســة الإدارة الذاتية 
التــي  والاحتجاجــات  المظاهــرات  إلــى  أشــارت 
جاءت ضمن مبــادرة أطلقها »الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني - فرع ســوريا، حزب يكيتي، واتحاد 
الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني – روجآفا 
فرع آليان، والاتحاد النسائي الكردي، واتحاد نساء 
كردستان«، وتبناها فيما بعد المجلس المحلي للمجلس 
الوطني الكردي رفضا للمناهج التي فرضتها ســلطة 

الأمر الواقع على الطلاب في كردستان سوريا.
في حين وجهت عدة كنائس ومطرانيات وهيئات 
مسيحية في محافظة الحسكة، اتهمامات إلى »الإدارة 
الذاتيــة الكرديــة« التابعــة للاتحــاد الديمقراطي 
الكــردي »ب ي د«، عقــب سلســلة مــن القــرارات 
الكردية الضاغطــة عليهم، ووصــف الموقعون على 
البيان المندد تلك القــرارات بأنها تتناقض مع مبادئ 
حقوق الإنسان وحق المواطنة والتملك، محذرين من 
اندلاع فتن طائفية في حال اســتمرار الإدارة الذاتية 

بممارساتها.
البيان الذي وقع عليه كلا من »الكنيسة السريانية 
الكنيســة الأرمنية الأرثوذكســية،  الأرثوذكســية، 
مطرانيــة الأرمن فــي الجزيرة والفرات، الكنيســة 
الكلدانية في القامشلي، كنيســة المشرق الآشورية، 
الســريان  كنيســة  القديمة،  الآشــورية  الكنيســة 
الكاثوليك، الكنيسة الإنجيلية الوطنية، هيئة السلم 
الأهلــي للســريان الأرثوذكس، المنظمة الآشــورية 
الديمقراطية، الحزب الآرامي الحر، الهيئة السريانية 
للقــرى الزراعيــة، التجمع المدني المســيحي، تجمع 
شــباب ســورية الأم، مؤسســة شــباب المصالحة 

الوطنية، مركز الثبات المسيحي السوري«.
الكنائس المســيحية والهيئات في بيان  وأشارت 
أصدرته للتعبير عن اســتيائها من قرارات »الإدارة 

الذاتيــة« معتبرة تلك القرارات غير مدروســة، وأنه 
يشــكل ترهيبا لمن بقي، ولمن هاجـــر وتخويفهم من 
العودة إلى الوطن، موضحــة أن القوانين الصادرة 
تشــكل خطرا ديموغرافيا على المســيحيين بالكامل 
في منطقة الجزيــرة بإحداث خلــل ديموغرافي في 

السـكن.
وتطرق البيان المفصل إلى كافة القوانين الصادرة 
عن الإدارة الذاتية بالقول »يشكل خطرا ديموغرافيا 
على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة بإحداث 
خلل ديموغرافي في الســكن، ومحاولة الاســتيلاء 
على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف، والتي 
تمثل فيها ملكية المســيحيين ما يقــارب %35، وهذا 
يشــكل ترهيبا لمن تبقى ولمن هاجــر، وتخويفهم من 
العودة إلى الوطن، وإنعدم بيع المســيحيين لأملاكهم 
وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم 
بإدارة أملاكهم حق مشروع قانونا، لا يجوز التشكيك 

فيه، وخطوة في طريق العودة إلى الوطن«.
كما أورد البيــان في مضمونــه أن »قانون إدارة 
أموال الغائبين والمهاجرين يتناقض مع مبادئ حقوق 
الإنســان وحق المواطنة، وحق التملك الذي هو حق 
المهاجرين  شــخصي مقدس، وإن محاولة تخويــن 
وقوميا،  وطنيا  مقبــول  غير  وقوميتهم(  )بوطنيتهم 
كما أن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة )القيّم 

الغائبين والمهاجرين( محاولة للاستيلاء  على أموال 
على أملاك الغير بحجة اســتثمارها لصالح المجتمع 

والمتضررين«.
كما نوهــت المنظمات والكنائس بأن الممارســات 
الكردية ســتؤدي إلى انــدلاع حــروب طائفية بين 
كافة التوجهــات الدينية في المنطقــة، وأورد البيان 
»نعتبر أنفســنا مدّعين شــرعا، وقانونا أمام المحاكم 
ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا 

القانون«.
وأوضــح الموقعــون علــى البيــان أن »قانــون 
التراخيص ومحاولة فــرض أجور تراخيص جديدة 
وضرائــب أمر غيــر مقبــول قانونا لأنهــا قانونية 
وشــرعية وصادرة من الدوائرالرســمية السورية، 
ولايجوز التشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس 
أعباء ماديــة فوق طاقتهــم، وفي قانــون التجنيد 
الإجباري لايجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد 

الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين«.
وأضافت المصادر إن »التدخل في شؤون المدارس 
الخاصــة بالكنائس الموجودة في منـــطقة الجزيرة 
لا مبــرر له ومرفوض، وذلك لخـــصوصية العائدية 
الإدارية والتربوية، وما نلاحـظه من ضغوطات على 
مدارسنا الخاصة في جميع المنـاطق، ليس إلا تدخلا 
يعرقل سير العملية التربوية والتعـليمية لأبـنائنا«.
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■ عواصــم ـ وكالات: قالــت مصــادر فــي المعارضة 
الســورية، أمس الثلاثاء، إن قــوات النظام لم تحقق أي 
تقدم فــي الحملة البرية، التي تشــنها على ريف حمص 
الشمالي )وسط( منذ مطلع الشهر الجاري، بالرغم من 

الغطاء الجوي الروسي الكثيف الذي يساند الحملة.
وقــال القائــد الميدانــي فــي كتيبــة »شــهداء الــدار 
الكبيرة«)جيــش حــر(، جهــاد أبــو مســلم، إن »قوات 
النظام والميليشيات المساندة لها، تكبدت خسائر كبيرة 

خلال الحملة التي شنتها على ريف حمص الشمالي«.
و أشــار أبو مســلم إلــى أنــه »تم قتل العشــرات من 
قــوات النظام، بالإضافة إلى مقتل قائــد الحملة العميد 
معــن ديب، و6 ضبــاط آخرين«، لافتا إلــى أن »فصائل 
المعارضة دمرت 9 دبابات، وأعطبت 5 آخرى، واغتنمت 
.»bmp« اثنتين، كما دمرت 6 عربات مصفحة من طراز
وأضــاف أن »النظــام فــرض حصــارا خانقــا علــى 
المنطقة، بعد فشــل الحملة، ومنع دخول المواد الغذائية 
إليها«، مشــيرا إلى »نجــاح فصائــل المعارضة في صد 
الحملة العســكرية يعود إلى توحد عمل جميع الفصائل 

ضمن غرفة عمليات مشتركة«.
ولفــت أبو مســلم إلــى أن »هــدف قــوات النظام من 
الحملة كان الســيطرة على قرية تير معلــة كونها تعتبر 
الممــر الوحيد باتجاه مناطــق المعارضة في ريف حمص 

الشمالي )الدار الكبيرة وتلبيسة(«.
وقــال الناشــط الإعلامــي المعــارض، عبــد المهيمــن 
الحمصي، إن الطيران الروسي »نفذ أكثر من 300 عملية 
قصــف خلال الحملــة المذكــورة، توزعت علــى مدينتي 
تلبيسة والرستن وبلدة الغنطو، بالإضافة إلى قرى تير 
معلة، وسنسيل، وجوالك، أسفرت عن سقوط أكثر من 
120 قتيــلا مدنيا ومئات الجرحى، كما تســببت بنزوح 

أكثر من 25 ألف شخص«.
وأوضح الحمصي أن الطائرات الروســية »ارتكبت 4 
مجازر خــلال الحملة، إحداها أمام الفرن الآلي في قرية 
تيــر معلة، فــي أول أيام الهجمة البريــة وكان ضحيتها 
17 قتيــلا، وأخرى في مدينة تلبيســة، حيث اســتهدف 
الطيــران خلالها ملجأ وأدى لمقتل 40 شــخصا، إضافة 
لمجــزرة فــي قريــة الغنطــو راح ضحيتهــا 10 مدنيــين، 
ومجزرة أخرى في مدينة تلبيسة قبل أيام راح ضحيتها 
16 مدنيــا«، من دون أن يذكر تفاصيــل عن »المجزرتين« 

الأخيرتين.
وتابــع الحمصــي أن »القصف شــمل أيضــا مقرين 
تابعــين للجيــش الســوري الحــر، فــي مدينة الرســتن 
وقرية تير معلة، أدت لمقتل 30 عنصرا، بينهم ثلاثة قادة 
ميدانيين، أبرزهم الرائد المنشق رواد الأكسح قائد غرفة 

عمليات تير معلة«.

ولم يتســن التأكــد مما ذكــره المصدران مــن مصدر 
مســتقل، كمــا لم يتســن الحصــول على تعليــق فوري 
من النظام الســوري أو قيــادة الجيش الروســي حول 

الموضوع.

وكانــت وكالــة الأنباء الســورية نقلت عــن متحدث 
باســم قــوات النظــام، الاثنين، قولــه إن قــوات النظام 
ســيطرت على قرية سنيســل، وقرية المحطة، ومساكن 
محطة جوالك، وعدة أبنية في تيرمعلة، في ريف حمص 

الشــمالي والشــمالي الغربي، وهو ما نفاه القيادي في 
»الجيش الحر«.

إلــى ذلك أكــد موقــع تابع للرئاســة الســورية امس 
الثلاثــاء أن »أي حــل سياســي يحفــظ ســيادة الدولة 

ووحدة أراضيها سيكون موضع ترحيب«.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية )ســانا( عن الرئاسة 
أنه »فــي إطار المبــادئ العامة للدولة الســورية فإن أي 
حل ســـياسي يحـــفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها 
ويحقــن دماء الســـوريين ويحقـــق مصـــالحهم يقرره 
الشـعب السوري سيكون موضع ترحيب وتبن من قبل 

الدولة«.
وذكرت )ســانا( أن ذلك جاء ردا على استفـــسارات 
حول مــا صدر عن بعــض أعضاء الوفد الروســـي بعد 
لقائه الرئيس بشـار الأسـد من تصـريحات أشـارت إلى 
استعداده لإجراء انتخـابات برلمانـية ورئاسـية مبـكرة.
وأضاف موقع الرئاسة »أما الأفكار والمبادرات التي 
يتم الحديــث عنها في الفترة الأخيرة وما يمكن أن يتفق 
عليه السوريون مســتقبلا، فقد أكد الرئيس الأسد أكثر 
من مــرة بالعديد من خطاباتــه ولقاءاته الإعلامية أنه لا 
يمكــن تنفيــذ أي مبــادرة أو أفكار وضمــان نجاحها إلا 
بعد القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى 

ربوع البلاد«.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعــد مكالمــة هاتفية بــين وزيــر الخارجية 
الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي 
لافروف الاثنــين، قررا ان يعقــدا مؤتمرا ثانيا 
متعــدد الأطراف حول ســوريا فــي نهاية هذا 
الأســبوع لمتابعــة البحث عن شــكل وطريقة 

المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا.
كما اجتمــع الوزير كيري مع وزير الخارجية 
حول  معه  وتباحــث  العطيــة  خالــد  القطري 
ســوريا وليبيا وأمور اقتصاديــة تهم البلدين 
في إطار عقد الحوار الاقتصادي الأول بين قطر 

والولايات المتحدة.
وأكد جون كيربي الناطق باســم الخارجية 
الأمريكية ان تفاصيل المؤتمــر متعدد الأطراف 
حول سوريا ســيجري توســيعه بعد اجتماع 
فيينا الذي شــمل، بالإضافة للولايات المتحدة 

وروسيا كل من تركيا والسعودية. وما زال الأمر 
يتعلق بالاتفاق على شــكل ومدة )موداليتيز( 

المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا.
وأن كيري وزيــر الخارجية الأمريكية يعتقد 
ان الأمور تتحرك بقوة فــي الاتجاه الصحيح، 
ولهذا يرى انه من المهم الاســتمرار في اللقاءات 
مع الشــركاء في هذا الجهد. وحتى الآن لم يجر 

تحديد عدد المجتمعين ومكان انعقاد المؤتمر.
ويؤكــد كيربي أن إيران لا بــد ان تدخل في 
هذه المفاوضات في مرحلــة ما، ولكن دورها ما 
زال غير إيجابي وعليها وقف دعمها للمنظمات 
الإرهابية العاملة في ســوريا مثل »حزب الله« 
وهذا يشــكل مشكلة ليست لسوريا بل للمنطقة 

ككل.
وأنــه اذا قيض للحل ان ينجح في ســوريا 
فلا بــد من الحوار مــع إيران حــول ذلك الحل 
السياســي. ولكن لا يمكــن الحديث حول كيف 
ومتى ســيبدأ الحوار مع إيران. ورفض كيربي 
التعليــق عــن موقــف الســعودية المعارض 

للمشــارك الإيرانية أم انه قد جرى تغييره بعد 
اجتماع كيري مع الملك سلمان مؤخرا.

وحــول لقاء وزيــر الخارجيــة العماني مع 

الأسد في دمشق، وهل سيلعب العمانيون دور 
الوســيط الذي لعبوه في المفاوضات النووية، 
رفض كيربي التعليق وقال سندع عمان تتحدث 

عما تقــوم به في محادثات ســوريا، كما رفض 
التعليــق حول حمل وزيــر الخارجية العماني 

رسالة من الولايات المتحدة للأسد.
الكاملة  وشــدد انه لم يتم وضــع الخطــة 
للمرحلــة الانتقاليــة، لأن هنــاك العديــد من 
اللاعبين )وقال حاملي الأسهم أو المساهمين( في 
هذه العملية . ويعمل وزير الخارجية كيري بجد 
للقاء كل المساهمين ويناقش طروحاتهم ويضع 
التصور الأمريكــي. وبعد ان يضع كل طرف من 
الأطراف رؤيته للعملية الانتقالية يجب التقدم 
إلى الأمام لخطة يمكــن ان تنجح وتخرج منها 

سوريا الموحدة والتعددية.
كما أكد كيربي انه يجب ان تشارك المعارضة 
السورية في العملية وما يخرج من قرارات من 

المفاوضات على النظام السوري ان يطبقه.
وأشــار إلى ان وزير الخارجيــة كيري يرى 
انه من الضــروري ان تضم المباحثات المزيد من 
الدول التي لها مصالح في سوريا للاتفاق حول 
الخطة للعملية الانتقالية السياسية في سوريا. 

ولكن ما زال الموقف الأمريكي متمسكا بأن الأسد 
لا يمكنه الاســتمرار في القيادة في سوريا بعد 
ان فقد شرعيته. وأنه ما يزال يمارس وحشيته 
ضد شــعبه. وأن مــا تحتاجه ســوريا حكومة 
لايقودها بشــار الأســد وتســتجيب لحاجات 

الشعب السوري الماسة.
وأضاف كيربــي: ان الولايات المتحدة تتفق 
مع الحلفــاء الأوروبيــين حول معظــم الأمور 
المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في ســورية، بينما 
هناك خلافات مع الأطراف الأخرى حول بعض 
وجهات النظر حول المرحلة الانتقالية الناجحة 
وشــكلها. وأنه مــن المهم اســتمرار المباحثات 
لمحاولة التوصلإ اجماع حول المرحلة الانتقالية 

وشكلها.
وأنه على رغم ســيطرة إيران وروسيا على 
الوضع في ســوريا فــإن كيربي يقــول انه لن 
يكون لدولــة واحدة أو رئيس واحد ان يقرر ما 
ســيحدث في ســوريا بل يجب ان يكون القرار 

متعدد الأطراف.

الرئاسة: أي حل سياسي يحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها سيكون موضع ترحيب

المعارضة السورية تنفي تقدم قوات النظام فس ريف حمص وتتهم الطيران الروسي بارتكاب »مجازر«

مؤتمر ثان متعدد الأطراف وأوسع في نهاية الأسبوع لمتابعة تفاصيل المرحلة الانتقالية في سوريا

شقيقان يلتقيان على جبهة القتال في مدينة حلبالرياضيون السوريون بين اللجوء الأول »التعيس« و لجوء »الحلم الأوروبي«
بعد فراق دام ثلاثة أعوام غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:
تميزت ســوريا بالخامــات الرياضية التــي تمكنت من 
تحقيــق إنجــازات عربيــة وإقليميــة وعالمية علــى مدار 
السنوات الماضية وفي كافة الألعاب الجماعية والفردية، من 
دون أي دعم حقيقي سواء كان ماديا أو فنيا أو معنويا لتلك 
المواهب من قبل النظام الســوري متمثلا بالاتحاد الرياضي 

العام.
ومــع انطــلاق الثــورة الســورية أخذت النشــاطات 
الرياضية داخل الأراضي الســورية بالتوقف تدريجيا بعد 
ســيطرة قوات النظام على معظم المنشــآت، ما دفع جموع 
الرياضيين إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى الدول المجاورة 
لاســتكمال مســيرتهم، إلا أنهــم اصطدمــوا بواقع الحال 

كلاجئين يمنع عليهم العودة إلى الملاعب.

قصص الرياضيين مع اللجوء

يتحدث الشــاب مصطفى الخوجة )23عاما( لاعب نادي 
الكرامة الســوري لكرة اليد عن قصته لـــ »القدس العربي« 
ويبدأ بخروجه القســري من مدينته حمص، فبعد حصوله 
على الشــهادة الثانوية في أول ســنة من الثورة ومع تزايد 
القبضة الأمنية داخل المدينة واعتقال الشــبان يوميا بسبب 
التظاهر أو لســحبهم للخدمة العســكرية الإلزامية، اضطر 

لمغادرة سوريا متجها إلى دولة الإمارات.
ويتابع »قررت في دبي بدء حياة جديدة رياضيا وتعليميا 
فأنهيت تعلم اللغة الانكليزية، ودخلت بعدها كلية الهندسة 
الميكانيكيــة، ولكن لعدم قــدرة عائلتي على اســتكمال دفع 
مســتحقات الجامعة اضطررت إلى ترك الدراسة، في الوقت 
الذي لم يســمح لي باللعــب داخل الإمــارات لعدم امتلاكي 

استغناء من ناديي الأصلي«.
بينما يروي بطل سوريا والعرب برياضة المصارعة علاء 
الأكراد قصة لجوئه قائلا »بســبب توقف النشاط الرياضي 
نتيجة تفاقم الأحداث في سوريا ووضع اسمي مرات عديدة 
ضمــن قوائم المطلوبــين للنظام بتهم كاذبــة وملفقة، قررت 
اللجــوء إلى المملكــة الأردنية مع عائلتي باعتبــار أنني من 

محافظة درعا الملاصقة للحدود مع المملكة«.
وعنــد وصول الأكــراد إلــى الأردن لم يتمكــن أيضا من 
اســتكمال رياضته بســبب قوانين اللجوء التــي تمنعه من 
ممارسة لعبة المصارعة بصفة رســمية، ما دفعه للتفكير في 

المغادرة إلى بلد آخر.
وفي قصــص الرياضيين أيضــا يتحدث الشــاب مهدي 
عليوي »لاعب نادي الطليعة والمنتخب السوري بكرة السلة« 
عن مغادرته لمدينة حماة بعد تأزم الأوضاع، ومنع الناس من 
التنقل وســيطرة قوات النظام على المنشآت الرياضية أثناء 

اقتحام المدينة بعد المظاهرات المليونية.
ويضيــف »توجهت من حماة إلى دولــة قطر للعمل وبعد 
انقطاع ثلاثة أعوام عن كرة الســلة بدأت مــع مجموعة من 
الأصدقاء بتأســيس النادي الرياضي السوري هناك والذي 
ضم كوكبة من نجوم الرياضة الســورية، وتمكن النادي من 

تحقيق مجموعة من البطولات على المستوى المحلي«.

اللجوء إلى أوروبا الخيار الأمثل

قرر هؤلاء الرياضيون كغيرهم من السوريين البحث عن 
حياة جديدة تعيد لهم شيئا من الأمل في مستقبل أفضل، »فلم 
أجد ســوى أمواج البحر المتوســط طريقا محفوفا بالمخاطر 

للوصول إلى حلمهم الرياضي« على حد تعبير أحدهم.
وفي رحلات الموت هــذه قال الأكراد )بطــل المصارعة(: 
»سافرت من الأردن إلى تركيا وانتظرت 15 يوما حتى تمكنت 
من الوصول إلى مهرب يساعدني للوصول إلى أوروبا، وبعد 
إرجاعنا عدة مرات من البحر لتعطل محرك الزورق، أو إلقاء 
القبــض علينا من قبل خفر الســواحل تمكنــا من الوصول 
إلى جزيرة كوس اليونانية ومنهــا بدأت رحل الوصول إلى 

ألمانيا«.
ولخص لـ»القــدس العربي« مراحل وصولــه إلى ألمانيا 
بالمشــي 15 يوما بعيدا عن أعين الشرطة، والتعرض لظروف 
صعبــة للغاية بســبب الجــوع والعطش والبــرد وهجوم 
الحيوانات المفترســة والســجن وســوء معاملة الشــرطة 

الهنغارية.
 وفي الســياق ذاته لفت الخوجة )لاعب نــادي الكرامة 
بكــرة اليد( إلى أنه وصل من تركيا إلــى اليونان في ظروف 
مرعبة ولم يســتطع المغادرة إلى ألمانيا في الأشــهر الأربعة 

الأولى، ومع دخول الشــهر الخامس غادر اثناء موسم الثلج 
إلى مقدونيا مشــيا على الأقدام لمدة أســبوع متحملا قساوة 

الظروف الجوية.
فيما نــوه عليوي )لاعب نادي الطليعة لكرة الســلة( أن 
الوصول إلى السويد أو ألمانيا لا يعني انتهاء المعاناة، بل بدأ 
فصل جديد بالتنقل بين »الكامبات« السيئة في معظمها والتي 

لا تتوفر داخلها ظروف الحياة الجيدة.

واقع الرياضة للاجئين في أوروبا

تعد الــدول الأوروبية أفضــل دول العالم مــن الناحية 
الرياضية، فهي تخصص ميزانية مالية ضخمة لدعم الرياضة 
باعتبارها الواجهة الأهم لأي دولة والطريق الأسهل للشهرة 

واستقطاب السياح.
وبهذا الخصوص أكد الخوجة علــى الترحيب الكبير من 
قبل الألمان بالرياضيين السوريين وتقديم المساعدة لاستكمال 
رياضتهم، حيث تمكــن خلال فترة وجيزة مــن العودة إلى 
التمارين مــع نادي TV brechten فــي مدينة دورتموند 
والتحضير مع الفريق الأول لبدء منافسات الدوري )الدوري 

الألماني لكرة اليد الأقوى على مستوى العالم(.
إلى ذلك أشــاد الأكــراد بالاهتمام الألمانــي بالرياضيين 
الســوريين وتســهيل الانضمــام للأنديــة حتى مــن دون 
تعلم اللغة، مبينــا التفاعل الكبير من قبــل الاتحاد الألماني 
للمصارعة والســماح له بالمشاركة ضمن بطولة الولاية التي 
يقيــم فيها )دورتموند( والطلب منــه تدريب الأطفال الألمان 

والسوريين سويا.
فيما أعرب عليوي الــذي بدأ اللعب مع نادي »ســكونا« 
الســويدي لـ«القدس العربي« عن اســتيائه مــن الوضع 
الرياضــي للاجئين في الســويد واصفا إياه بالســيئ جدا، 
حيث لا يوجد اهتمام كبير بالرياضة )باســتثناء كرة القدم 
والهوكي( ولا يتم تقديم أجــور عالية لقاء اللعب في الأندية 

السويدية.
يشــار إلى أن مئــات الرياضيين الســوريين وصلوا إلى 
أوروبا هذا العــام ضمن موجة اللجوء غير المســبوقة التي 
شــهدتها القارة العجوز، ويســعون جاهديــن للعودة إلى 
معشــوقتهم الأولى الرياضة والحصــول على فرص لإثبات 

الجدارة والوصول إلى العالمية.

حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبدالرزاق:

يروي الشــاب الســوري، محمد لـ«القــدس العربي« قصة 
انشقاقه عن قوات النظام بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية 
في حي الفرقان بمدينة حلب، لأنــه مطلوب للخدمة الاحتياطية 
في جيش النظام، وبعد يومين من الاعتقال، زُج  محمد على جبهة 
القتال المشــتعلة في ريف حلب الشمالي في شهر شباط/فبراير، 

من العام الحالي.
يقول: لقــد قاموا باعتقالي من مكان عملــي في جامعة حلب، 
حيث تم أخذي في البداية إلى زنزانة في الشــرطة العســكرية، 
ومن ثم تم تســويقي إلى جبهة الراموســة، ليُزج بي بعدها في 
جبهــة حندارات، وكان الوضع صعبا بشــكل كبير، فهناك قنص 
متبــادل من قبــل الطرفــين، وكان أخي على الطــرف الآخر من 

الجبهة، يُقاتل إلى جانب قوات المعارضة.
ويُشــير »محمد« إلى أنّ قوات النظام، زجــت به في المعركة، 
بالرغم مــن عدم مــرور أكثر من 15 يــوم على ســوقه للخدمة 
الاحتياطية، مبينا أن المســافة الّتي كانت تفصله عن شــقيقه لا 
تتعــدى 150 مترا، مؤكدا فــي الوقت ذاته على وجــود مقاتلين 
من جنســيات أخرى يُقاتلون إلى جانب قــوات النظام من بينها 
اللبنانيــة، ومن ثم تم نقله إلى جبهة باشــكوي، حيث كان يقود 

العساكر هناك، عسكري محتفظ به منذ ثلاثة أعوام.
ويتحدث عن اللحظــات الّتي قضاها في صفوف قوات النظام 
بأنها كانت مليئة بالخوف والقلق مــن مصير مجهول، حيث بدأ 
الترتيب للانشقاق بالتنسيق مع شقيقه على الطرف المقابل عبر 

»الواتس آب«.
وبحســب »محمد« فإنه قرر الانشــقاق منــذ اعتقاله من قبل 
قوات النظام والزج به في الراموســة، ومن ثم حندارات وبعدها 
باشكوي، حيث تم التحضير لعملية الانشــقاق والّتي استمرت 
لعشرة أيام، ســبقتها محاولتان فاشلتان، حيث كانت تعترضها 
عدة صعوبات، من بينها طريق إلهاء قوات النظام، وتأمين الجهة 
الآمنة للانشــقاق، وما كان يُعثرها في عدد من المرات هو طلقات 

القناص من طرفي الجبهة.
يقرر »محمد« الانشقاق بشكل فعلي عن قوات النظام، ويتخذ 
القرار بالخروج من ضفة النظام إلى الضفة الأخرى، يحزم أمره، 
ويمشي، يحادثه في نفس الوقت عنصر من قوات النظام، بالقول 
»إلــى أين تذهب، الآن يراك الإرهابيون، تراجع«، يومئ برأســه 

ويتابع المسير.
ويصف تلــك اللحظة بالخطرة جدا، لأنه يقف بين نارين، فهل 
يتم إطلاق النار من قبل شــقيقه ومجموعتــه باتجاهه، فيموت 
برصــاص الأخ المقاوم، أم تنجــح العملية، ويعبــر إلى الطرف 
الآخــر، ليكمل حلمه فــي تعليم الأطفال، أفــكار عديدة تدور في 
ذهنه،  لكنه يمشــي بثبات إلى الجهة المقابلة، غير آبه بمشــاعر 

الخوف التي تعتريه.
يعبر من إحدى التــلال القريبة باتجاه الطــرف الآخر، على 
جبهــة »باشــكوي«، يظــن عناصر النقطــة التابعــة لـ«جبهة 
النصرة«، أنه هجوم مباغت عليهم، يتم وضع الســلاح في وضع 
الاســتعداد، و«محمد« يصرخ قائلا »أنا اريد الانشقاق لا تطلقوا 
النار«، حينها يسمع شقيقه »أحمد« صوت أخيه، فيهرع مسرعا، 

لإنقاذه وإيضاح الأمر لعناصر »جبهة النصرة«.
يقول«محمد« واصفا تلك اللحظة »لقد نســقت للانشقاق على 
النقطة التي يرابط فيها شــقيقي، لكنني أخطــأت النقطة المتفق 
عليها، حيث هرعت مســرعا، قبــل أن تلتوي رجلــي وأقع على 
الأرض في الطريق، لأصل بعد دقائــق قليلة إلى الطرف المقابل، 
محاولا إقناع عناصــر »النصرة«، بأنني انشــققت عن النظام، 
حينها وصل أخي في الوقت المناســب، والتقينــا من جديد بعد 
ثلاثة أعوام من الفراق، أنا في العمل في حلب المدينة، وهو يحمل 

السلاح إلى جانب الثوار، وبالتحديد مع »حركة أحرار الشام«.
يتابع حياته، بعد الانشقاق عن قوات الأسد، في مدينة تركية 
حدودية، حيث يقوم بتعليم الأطفال، ومعالجهتم نفســيا، حيث 
يحمل إجازة في علم النفــس من جامعة حلب، منوها بأن منتهى 
طموحه رســم الابتســامة على وجه طفل خرج لتــوه من أتون 
الحــرب الدائرة في البلاد، مؤكدا على أنــه لولا الاعتقال من قبل 
قوات الأســد، لما التحق بصفوف تلك القــوات التي يغلب عليها 

طابع الميليشيات.

مظاهرات احتجاجية ضد ممارسات »الإدارة الذاتية الكردية« في الحسكة...
والمسيحيون يحذرون من »تغير ديموغرافي وفتنة طائفية«

الأمم المتحدة: 120 ألف سوري نزحوا
من منازلهم خلال الشهر الجاري

أعلــن  الأناضــول:  ـ  بيــروت   ■
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
ألــف   120 حوالــي  أن  الإنســانية، 
سوري، اضطروا للنزوح من منازلهم، 
خلال الشهر الجاري، بسبب اشتداد 

الاشتباكات.
وقــال المتحدث باســم الأمين العام 
لــأمم المتحــدة ســتيفان دوجاريــك، 
فــي  ســوري،  ألــف   120 حوالــي  إن 
محافظات حلب وحماة وإدلب، تركوا 
منازلهــم فــي الفترة من 5 إلــى 22 من 
تشــرين أول/أكتوبر الجــاري، وظل 
معظمهم في تلك المحافظات، في حين 
توجــه بعضهم إلى المناطق الســورية 

القريبة من الحدود مع تركيا.
تركــوا  مــن  معظــم  أن  وأضــاف 
منازلهــم فــي حلــب، وتوجهــوا إلــى 
القــرى والبلــدات التي تقــع في ريف 

حلب.
الســوريين  أن  دوجاريــك  وأفــاد 
النازحــين بحاجة إلى خيــام، ولوازم 
البيــت الأساســية، والمــواد الغذائية، 

والمياه والخدمات الصحية، مشيرا أن 
الأمم المتحدة بدأت في توزيع الأطعمة 
الجاهــزة علــى اللاجئــين، إلا أنه أكد 

على ضرورة زيادة المساعدات.
وقــدر تقريــر صــدر عــن المجلــس 
النرويجــي للاجئــين، الاثنــين، عــدد 
مــن نزحوا مــن منازلهم في ســوريا، 
منــذ بدء القصف الروســي قبل ثلاثة 
أســابيع، بـ100 ألف شخص، مشيرا 
إلــى أن تلــك الموجــة مــن النازحــين 
القادمــين من حلب وحمــاة وحمص، 
تســببت فــي فوضــى، فــي مخيمات 
اللاجئــين داخل ســوريا، التي تعاني 

من الازدحام.
الإعلامــي  المستشــار  وأوضــح 
للمجلــس النرويجــي للاجئــين كارل 
شمبري، أن الكثير من هؤلاء النازحين 
المزدحمــة  المخيمــات  إلــى  توجهــوا 
تركيــا،  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب 
موجهــا نداء لتقديم المســاعدة لهؤلاء 
النازحــين، خاصــة مــع بــدء موســم 

هطول الأمطار.

صورة أرشيفية صادرة عن وزارة الدفاع الروسية لمقاتلات سوخوي سو 25 تقلع من قاعدة جوية قرب اللاذقية في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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كارتر: الأسد عنيد ولم يتنازل عن السلاح الكيميائي إلا بضغط إيراني - روسي... والحل بيد خمس دول مجتمعة

مخاوف من موجات نزوح جماعي من مناطق القتال... والحياة في سوريا تزداد سوءا
التدخل الروسي فرصة لأوباما كي يستكشف فكرة وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة

الانفجار الجمركي الأردني: تداعيات سياسية بالجملة قيد الظهور... تجاذب »بيروقراطي« وتبادل اتهامات عشية البحث عن »كبش فداء«... 
وترقب دخول »الفضائيات المصرية« على الخط ومطالب بإقالة حكومة النسور برمتها

»المستقبل« راعى حلفاءه... والتيار العوني و»القوات« وقعا اقتراحا معجلا لاستعادة الجنسية اللبنانية

لبنان: لا اتفاق على موعد لجلسة تشريعية في ظل تباينات بين بري والكتل المسيحية

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

علق مدير »لجنــة الإنقاذ الدولية« ديفيد ميليباند الذي شــغل 
منصــب وزير الخارجية البريطانية ســابقا أن مدينة إســطنبول 

يعيش فيها سوريون أكثر من أي بلد أوروبي.
ونقلت وكالة أنباء »أسوشيتد برس« عنه قوله إن نسبة %60 
من اللاجئين اليوم يعيشــون في المدن وأن »الصــورة الأيقونية« 

للاجئين في مخيمات اللجوء قد تغيرت.
وقــال إن عددا كبيرا من الذين شــردتهم الحــروب والفوضى 
لم يجدوا أماكن لهم فــي مخيمات اللجوء. وأضــاف أن اللاجئين 
لا يريدون البقاء في المخيمات بســبب طول الحــرب فهم يريدون 

العيش والبحث عن عمل حتى لو من خلال السوق السوداء.
وضرب ميليباند مثلا بمدينة إسطنبول التي يعيش فيها حوالي 

366.000 لاجئ سوري أي أكثر من عدد الذين استقبلتهم أوروبا.
ويبلغ عدد اللاجئــين اليوم في العالم حوالــي 20 مليون منهم 
مليونين يعيشــون في تركيا. ويشــير إلــى أن منظمته قابلت 800 
لاجئ في تركيــا معظهم جاء من ســوريا والعراق وأفغانســتان 

وباكستان وأكدوا أنهم يأملون الوصول إلى أوروبا.
وقال ميليباند إن الغالبية العظمــى منهم قالوا إنهم لا يريدون 
العودة إلى بلادهم وأنهم باعوا ممتلكاتهم وأنفقوا مدخراتهم على 

المهربين الذين أوصلوهم إلى تركيا.
وبحســب مقابلات المنظمة قالت نســبة 40% أنها لا تستطيع 
الحصــول على مبلــغ 3.500 دولار الــذي يطلبه المهربــون مقابل 

تهريبهم إلى أوروبا.
موجة تشريد

وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« إن الغارات الروسية الجديدة 
على سوريا أدت لموجة نزوح جديدة.

وأشارت لقرية طير معلة، شمال مدينة حمص والتي انهار فيها 
اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الغارات الجوية الروسية التي قتلت 

العشرات وأجبرت معظم السكان على الرحيل على عجل.
وقالت إن الهجوم على القرية هو جزء من تصاعد العنف داخل 
البلاد والذي أجبر عشــرات الألوف منهم على الرحيل ودفع عمال 
الإغاثة للتحذير من أن سوريا تواجه أسوأ كارثة إنسانية. ويقول 
هؤلاء إن زيادة المواجهات العســكرية دفعت بالسكان للرحيل إلى 
دول الجوار والبحث عن مخرج منهــا إلى أوروبا حيث وصل أكثر 

من 9.000 مهاجر إلى اليونان الأسبوع الماضي.
وأدى تدفــق اللاجئين بأعداد كبيــرة إلى اتخاذ سلســلة من 
الإجراءات التي اتفــق عليها قادة الدول الأوروبيــة الذين اتفقوا 
على فتح مراكز استقبال في اليونان على الطريق الذي يعرف بخط 

البلقان إلى أوروبا من أجل توفير الإقامة وفرز 100.000 لاجئ.

مواجهات جديدة

وتقــول الصحيفــة إن مناطــق حمص وحماة وحلب شــهدت 
مواجهات بين الحكومة السورية وقوات المعارضة وأدت إلى تفعيل 
جبهات كانــت هادئة من قبل ووصلت الحرب لمناطق ظلت محصنة 
منها، وهو ما أدى إلى هروب آلاف العائلات حيث تحاول الحكومة 

وقوات المعارضة والجماعات الإسلامية السيطرة على المناطق.
وتعمــل منظمــات الإغاثة على نقــل المواد والطعــام للمدنيين 
خشــية أن تؤدي الأعمال العدوانية المتبادلة لقطــع الطرق. ومع 
دخول الشتاء أصبحت الحاجة ماسة للتحرك وإيصال المساعدات 
للمناطــق المقطوعة أو المهــددة بهجمــات قبل أن تتفاقــم الأزمة 

الإنسانية.
ونقلت الصحيفة عن مســؤول قســم ســوريا بمنظمــة أطباء 
بلا حدود ســيلفين غرولو قوله »نشــاهد هذه الجبهــات القتالية 
الكبيرة قد فتحت ومعها جاء قدر كبير من القصف« وأضاف »هناك 

مشردون كثر ونحن قلقون«.
وكانت الأمم المتحــدة قد أعلنت في بيان لها أن حوالي 120.000 
شــردوا من مناطق إدلب وحمص وحلب. وتقول الصحيفة إن طير 
معلة ظلت في العامين الماضيين هادئة، مما جعلها ملجأ للاجئين من 

البلدات والقرى القريبة منها.
وتقول أم سليمان أنها قررت وعائلتها الرحيل من القرية بعد أن 

سقطت قذيفة قرب بيتها وقتلت أحد أقاربها.
وعثروا على ســيارة نقلتهم من المنطقة ولكنهــم تعرضوا لنار 

القناصة الذين كانوا يطلقون النار على الطريق.
واســتأجرت العائلة كوخا في مزرعة حيث كانت تخشــى من 

وصول قوات الحكومة.
وهذه هي المرة الثانيــة التي تجبر فيها العائلة على الرحيل من 
بيتهــا. وتقول إن كل ما تريده هو أن ينظر إليهم بعض الناس بعين 

الشفقة.
ولكنها في منطقة يصعب الوصول إليها وهناك 5 ملايين يعانون 
الظروف نفسها. وحتى من دون قتال فقد أصبحت حياة الناس في 
سوريا في وضع صعب حيث يحتاج ثلثا السكان لمساعدات عاجلة. 

ومــن بين هؤلاء 8 ملايين مشــرد داخلي لم يعد البقاء في ســوريا 
ممكنا بالنســبة لهم. فقد ارتفعت أســعار المواد الرئيســية بنسبة 

30% منذ بداية العام الحالي.
وينقل التقريرعن ري ماكغراث مدير تركيا وشــمال سوريا في 
جمعية »ميرســي كوربس« إن الحياة أصبحت صعبة جدا للسكان 
الذين بقوا في محافظة حلب، بســبب القتال المستمر بين الحكومة 

والمعارضة وتقدم »تنظيم الدولة«.
وأصبــح الوصول إلى الأســواق متعذرا. واعتمــد الناس على 

المعونات الغذائية من المنظمات الإغاثية للبقاء.

ضحايا

وتــرى الصحيفة أن تدخل الــروس فاقم معاناة الســكان في 
المناطق الخاضعــة للمعارضة. وبدأت قوات النظــام المدعومة من 
الروس حملة واســعة ضد قــوات المعارضة، وهو مــا أدى لموجة 
جديدة من المهاجرين. وزاد من مخاوف الســكان ورعبهم القنابل 

القوية التي ترميها المقاتلات السورية عليهم.
ونقلت الصحيفة عــن زيدون الزعبي مدير اتحــادات الأطباء 
الســوريين للعنايــة والإغاثة قولــه »كانت حربا صعبــة ولكنها 
أصبحت أســوأ«. وأضاف أن المعارك كثيفة وأصبحت الغارات أكثر 

كثافة«.
وقال إن شعورا باليأس في مناطق المعارضة »والغارات الجوية 
هي السبب الرئيســي«. و«هناك بعض الأثر النفسي على السكان 

عندما عرفوا أن قوة عظمى تتدخل في الحرب«.
ووثقت منظمات حقوق إنســان ومنظمات إغاثة عمليات قصف 
على المستشــفيات والمؤسســات الطبية. وتعقد العملية الروسية 
من التســوية السياســية. فقد رأت الولايات المتحــدة في الحملة 

العسكرية تدخلا صارخا ضد جماعات تدعمها واشنطن.

عناد الأسد

ورغم تقارب الموقف الروســي مع الأمريكي فــي الأيام القليلة 
الماضية إلا أن شــقة الخلاف واســعة، خاصة فيمــا يتعلق بمصير 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي هذا الســياق كتب الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر 
في صحيفة »نيويورك تايمز« مقترحا خطة تشارك فيها خمس دول 

لحل الأزمة السورية.
وكتب يقول »أعرف بشــار الأســد منذ كان طالبــا جامعيا في 
لندن. وقضيت ساعات طويلة وأنا أتفاوض معه منذ توليه منصب 
الرئيس. وكان هــذا بناء على طلب من حكومــة الولايات المتحدة 
في الفترة التي ســحب فيها ســفراؤنا من دمشق وأثناء الخلافات 

الدبلوماسية«.
ويقول كارتر إن الرئيس الســوري حافظ ونجله كانت لديهما 
سياسة تجنب التحدث مع الدبلوماســيين في السفارة الأمريكية، 
ولكنهما كانا يتحدثان معي. وفي أثناء اللقاءات »لاحظت أن بشار 
لم يمل أبدا إلى مساعديه طالبا النصيحة أو معلومة. وأهم ما يميزه 
هو العناد. فمن المســتحيل عليه نفســيا أن يغير رأيــه وبالتأكيد 

عندما يكون تحت الضغط«.
ويشير إلى أن سوريا قبل انتفاضة آذار/مارس 2011 كانت مثالا 
للانسجام والتعايش بين الجماعات الإثنية والدينية المتعددة بمن 
فيهم العرب والكرد والإغريق والأرمن والأشــوريين والمســيحيين 

واليهود والسنة والعلويين والشيعة.
ويقول إن عائلة الأســد حكمت البلد منذ عام 1970 وكانت تفخر 

بالانسجام بين الجماعات المتعددة.
ويرى أن الأســد تعامل مع المحتجين الذيــن طالبوا بإصلاحات 
طال انتظارها عن طريق اســتخدام القوة »غير الضرورية«. ورأى 
النظام في التظاهرات أفعالا »غير شرعية« وتظاهرات ثورية تريد 

الإطاحة بنظامه »الشرعي«.
ويعتقد الكاتب أن الجيش والطوائف الأخرى قررت دعمه لعدد 
من الأسباب المعقدة منها الخوف من ســيطرة الراديكاليين السنة 

على البلاد مما جعل منظور الإطاحة به بعيدا.

محاولات لدفع التسوية

وبعد هــذه المقدمة يقــول كارتر إن مركزه منخرط في الشــأن 
الســوري منذ بداية عام 1980 »وقدمنا رؤانا حول الوضع هناك مع 
المســؤولين في واشــنطن حيث حاولنا الاحتفاظ بفرصة التوصل 

لتسوية سياسية لنزاع ينمو بشكل مستمر.
ورغم إلحاحنا والاحتجاج الســري إلا أن الموقف الأمريكي ظل 
فــي البداية يؤكد على رحيل الأســد كخطوة لحــل الأزمة. ويعلق 
كارتر أن من عرفوا الرئيس الســوري كانــوا يعرفون أن هذا طلب 

لا جدوى منه.
وهو ما جعل التوصل لتســوية ســلمية أمرا مستحيلا. ويعتقد 
الرئيس الســابق أن جهود مبعوثي الأمم المتحدة السابقين كوفي 
عنان والأخضــر الإبراهيمي لم تــؤد لنتائج بســبب عدم توافق 

المواقف الأمريكية والروسية حول مصير الأسد في أثناء المحادثات.
ويذكــر كارتر في هذا الســياق زيــارة قام بها فريــق الحكماء 
إلى موســكو في أيار/مايــو 2015 وعقد الزوار نقاشــا مفصلا مع 
السفير الأمريكي في موســكو والرئيس الروسي السابق ميخائيل 
غورباتشــوف ورئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف ووزير 
الخارجية سيرغي لافروف، بالإضافة لممثلين عن مراكز البحث بمن 

فيهم مركز كارنيغي في موسكو.
وأشــار المتحدثون لمحددات الموقف الروســي من نظام الأســد 
والنابع من الشــراكة التاريخيــة والطويلة بــين البلدين إضافة 
لتهديد »تنظيم الدولة« على روســيا حيث تبلغ نســبة الســكان 

المسلمين حوالي %14.
والتقى كارتر في تلــك الزيارة مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــين وســأله دعمه لنظــام الأســد ولقائه مع فصائل ســورية 
معارضة. واعترف الرئيس السوري بأن تقدما قليلا تم تحقيقه وأن 
الحل الأســلم للأزمة لا يكون إلا من خلال تعاون الولايات المتحدة 
مع روســيا وإيران والســعودية وتركيا، حيث تتوافق هذه الدول 

الخمس على خطة شاملة.
واعتقد الرئيس الروســي أن كل الفصائل الســورية باستثناء 
»تنظيم الدولة« ســتقبل بالخطة المقترحة. وبناء على موافقة منه 

نقل الموقف أو المقترح للمسؤولين في واشنطن.
ويشير كارتر إلى التدخل الروسي الحالي حيث يقول إن مركزه 
وخلال الأعــوام الماضية عمل مع عدة فصائل ســورية ـ مســلحة 
وسياسية وتعاون مع دبلوماســيين أوروبيين وعرب وجمع مواد 

ومعلومات عن مواقع المعارضة السورية وحجمها.
وكان الغرض من هذه المعلومات هو الكشف عن عجز أي قوة في 

سوريا عن الانتصار.

خطة تسوية

ويقول إن دعم النظام الروسي للأسد من خلال الغارات الجوية 
والقوات الأخرى التي زادت من القتال ووسعت من مستوى تسليح 
الطرفين وزاد من إمكانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين 

نحو أوروبا.
وفي الســياق نفســه يقول كارتر إن التدخل وضح الخيار بين 
العملية السياسية والتي يمكن للنظام أن يلعب فيها دورا والحرب 
بحيث أصبح »تنظيــم الدولة« تهديدا عالميــا. وفي ضوء هذا كان 

بإمكان الدول الخمس أن تلعب دورا ولكن خلافاتها مستمرة.
ويشير إلى أن الخطة الإيرانية التي تقدمت بها طهران قبل عدة 
أشــهر وشــملت على أربعة نقاط وهي وقف إطلاق النار وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية وإصلاح دستوري وانتخابات.
ومن خلال العمل مع مجلــس الأمن وبعض الإضافات والأليات 
لتطبيــق هــذه المقترحات. ويــرى أن مشــاركة روســيا وإيران 
ضرورية. فلم يتنازل الأســد خلال الأعوام الماضية إلا عن السلاح 

الكيميائي ولم يفعل هذا إلا بعد ضغط روسي وإيراني.
وفي السياق نفســه فلن ينهي الحرب من خلال قبوله تنازلات 
يفرضهــا عليه الغرب وقد يفعل بناء على طلب من حلفائه. ويعتقد 
كارتر أن دورا إيرانيا وروســيا يمكن أن ينهي حكم الأسد بطريقة 
منظمة، ويتم بعد ذلك تشكيل حكومة مقبولة وتتضافر الجهود فيما 

بعد لمواجهة »تنظيم الدولة«.
ويرى كارتر أن التنازلات غير مطلوبة من المقاتلين في ســوريا 
بل من الدول المتعجرفة التي لا تريــد التعاون مع بعضها البعض. 
والســؤال ما العمل. وكيــف يمكن لأمريكا الاســتفادة من التدخل 

الروسي.

اتفاقيات هدنة

يرى ستيفن ســايمون في »فورين أفيرز« أن الغارات الروسية 
تمثل فرصة لأمريكا كي توقف إطلاق النار.

ورغم ما تقوله واشــنطن من أن الروس ســيجدون أنفســهم 
عاجلا أم آجلا في »مستنقع« سوريا إلا أن موسكو نجحت في خلق 

حقيقتين على الأرض.
واحدة منها تخريب فكرة إنشــاء مناطق آمنــة ومنطقة حظر 
جــوي، ولم يكن في نيــة الولايات المتحدة القيام بــأي منهما. أما 
الحقيقــة الثانية فهي أن الروس يقومون بضــرب الجماعات التي 
يلقى بعضها دعما من الولايات المتحــدة وكانت تضغط على نظام 

الأسد قرب دمشق.
وهذه مشــكلة كبيرة وعقبــة للتعاون الأمريكــي مع الروس. 
ويعتقد الكاتب أن ثلاثة من اللاعبين في ســوريا: روســيا وأمريكا 
والنظــام الســوري تتلاقى مصالحهمــا. لكن الضربة الروســية 

لجماعات المعارضة خلقت عقبة.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الطائرات الروسية استهدفت 
هــذه الجماعات لأنها كانت تشــكل تهديدا مباشــرا علــى النظام 

السوري وليس لأنها تتعاون مع الولايات المتحدة.
ويشير إلى أن استراتيجية روسيا في القصف ليست متناسقة 
فهي تتراوح من ضــرب جماعات المعارضة الســورية إلى »تنظيم 

الدولة« الذي بدأت تستهدفه قرب حلب.
والهــدف من اســتراتيجية القصف هي التخفيــف عن القوات 
السورية بشكل تســمح للنظام لإعادة ترتيب قواته وبناء تماسك 

داخلي يجعل من الحكومة قابلة للاستمرار.

هدنة ممكنة

ومن أجل وقف الهجمات الروســية ضد جماعات المعارضة على 
أمريــكا إقناع الأخيرة بوقــف الهجمات ضد النظــام وهو أمر غير 

معقول حتى يوقف النظام وقف ضرباته عليهم.
ويرى الكاتب هنا أن النظام معروف بمكافيليته ولديه استعداد 
لأن يدخل في اتفاقيــات هدنة كما فعل في اللاذقية وحمص وحماة 

ومناطق حلب.
ويحاول الموافقة على ترتيبات مشــابهة في درعا التي انطلقت 
منها الثورة أول مرة قبل أربعة أعوام. ورغم أن كل اتفاقيات الهدنة 

لم تعمر طويلا بسبب فقر القيادة والسيطرة من كلا الجانبين.
وفي المناطق التي نجحت فيها اتفاقيــات الهدنة أدت إلى وقف 
العنــف وإنقــاذ أرواح وخلقت مناخا لحل سياســي مع أنه لا حل 

سياسي في الأفق الآن.
وفي حالة تم التوصل لوقف إطلاق نار جزئي أو محلي وترافق 
هذا مع تكثيــف الضربات على »تنظيم الدولة« فالوضع ســيكون 
جيدا. ويعتقد أنــه من الأفضل لو تم التوصل لاتفاقات وقف إطلاق 
نار فــي المناطق التــي يتنازع عليهــا النظام مع قــوات المعارضة 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وعلى الأخيرة أن تســتخدم علاقتها مع بوتــين ونفوذها على 
الجماعات الوكيلــة لتحضير هذه لفكرة الهدنة. وحتى يتحقق هذا 
على واشنطن إقناع موسكو وقف هجماتها ضد الجماعات المعتدلة.
وبعــد ذلك تقــوم الولايات المتحــدة بربط الدعم العســكري 
للمقاتلين بالمواقفة على وقــف العمليات القتالية. ويرى الكاتب أن 
كل الأطراف لها مصلحة في الحفاظ على الهدنة من أجل وقف تقدم 

الجهاديين.
ولو نجحت الجهود فســتكون أفضل من صحوات العراق التي 
اســتغلها الجنرال ديفيد بترايوس ولم تعمر طويلا بسبب موقف 
الحكومة الشــيعية، وهو ما دفــع الكثير من أفرادهــا للجوء إلى 
»القاعدة«. وبخلاف العراق ففي سوريا تحمل الجماعات المعارضة 
كراهية لـ«تنظيــم الدولة« وإن حصل تعــاون تكتيكي بينهما في 

بعض الأحيان.
وبناء على هذه الظروف فقد يكون من المناسب أن يقوم الرئيس 
بــاراك أوباما باستكشــاف فكرة طرح وقف إطــلاق النار التي لن 
تحمي أرواح المدنيين فقط ولكنها ســتفتح المجــال أمام تعاون بين 
الولايات المتحدة وروســيا في قتال »تنظيم الدولة« وفتح الطريق 

أمام تسوية سياسية في الوقت نفسه.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الاضطــراب المفاجــئ الذي أثارتــه في نخبــة الحكومة 
الأردنية حادثــة انفجار جمرك العاصمــة عمان أمس الأول 
يعيد انتاج الهواجس بأن تتدحرج هذه القضية مجددا على 
مســتوى الرأي العام، خصوصا إذا ما دخل الإعلام المصري 
تحديدا علــى خطوطها بعدمــا اتضح بــأن غالبية ضحايا 

الانفجار الجمركي من العمال الوافدين المصريين.
رئيــس الــوزراء الدكتور عبداللــه النســور أعلن فورا 
تشكيل لجنة تحقيق ووسائل التواصل الاجتماعي في عمان 

والقاهرة بدأت تسن ألسنتها لمتابعة تفاصيل التفاصيل.
تشــكيل لجنة تحقيق فــي أدبيات البيروقــراط الأردني 
المترهــل أصلا يعنــي مســألتين: الأولى ممارســة الألعاب 
الكلاســيكية نفســها في تدوير التقرير لتضليل الرأي العام 
وتفويت الفرصــة على التقــاط ما هو جوهــري في الخطأ 

الإداري الفــادح الذي تســبب أصلا بالانفجــار وبحصول 
الكارثة.

والثانية الانتهاء وفقا للنمــط البيروقراطي أيضا بتقديم 
»كبش فداء« يصغر أو يكبر حجمه حســب مســتوى تعاطي 
الرأي العــام، وكلفة ما حصل على الحكومــة حصريا وكبار 

المسؤولين.
هنــا تحديــدا يمكن التمــاس الارتبــاك المحتمــل جراء 
احتمالية إبــراز »كبش فداء« من خلال سلســلة التعليقات 
الانفعالية التي أدلى بها المدير العــام لجهاز الجمارك اللواء 
منذر العساف. العســاف دخل فورا بمزاج الدفاع الذاتي عن 
النفس وتبرير ما حصل وحاول إيهام الرأي العام بأن سرعة 
التعاطي مــع الحادثة انتهى باحتواء خســائر أفدح وكارثة 

كان يمكن ان تكون أكبر.
انفعالات العســاف وخلال 24 ســاعة فقط لــم تقف عند 
حــدود، فالرجل وهو المســؤول الأول عن جهــاز الجمارك، 
ويتبــع قانونيا وعمليــا وزير المالية الصامــت الذي لا يراه 
الأردنيون في الواقع الدكتــور أمية طوقان، هذه الانفعالات 

كانت هوسية فقد اســتلم العساف المايكروفون لكل صحافي 
أو إعلامي أو وسيلة إعلام تواصلت معه.

المنحنى الأعمق في الســياق في تحليل مضمون الهجوم 
المعاكس للعســاف برز عندما رد الرجل بانفعال غير مسبوق 
بيروقراطيــا على دعوة أحــد النواب لإقالتــه، موحيا بأن 
الدعوة أقرب لتصفية الحســابات وبأن النائب المشــار اليه 
كان قد زاره شــخصيا مؤخرا ليطالب بتمرير إجراءات غير 

قانونية.
المدير العــام للجمارك هنا يســتبق الأحداث ورســالته 
للمستوى البيروقراطي والاعلامي تقول انه مستعد للهجوم 
ولن يكون لقمة ســائغة ولن يقبل بتحوله شخصيا كموظف 
كبير إلى »كبش فداء«، عبر العســاف ايضــا عن ذلك عندما 
كشف انه طالب رسميا الحكومة، والمقصود هو وزير المالية، 
بتوفير ســاحة أفضل لجهازه في العاصمة بدلا من الســاحة 

المكتظة التي شهدت الانفجار الأخير.
هذه الملامسات لا يرصدها بين البيروقراطيين إلا الخبراء 
والقضايا المتعلقة بالجمارك عموما لم تدخل بعد الى مستوى 

الاضواء الكاشــفة، خلافا لأن ما حصل فــي انفجار الجمرك 
الذي ســيطرح في الافق السياســي والوطني الآن عشرات 
الأســئلة عما يجري في قطاع حيوي مرشــح بــكل الأحوال 

للكشف عن تجاوزات وأنماط محتملة من الفساد الإداري.
الفضــل في ذلك ســيعود لانفجار شــاحنة المفرقعات في 
ســاحة جمرك العاصمــة عمان في حادث ألهب النقاشــات، 
حيث انتهــى بثمانية قتلى ســقطوا بطريقة بشــعة بعدما 
ســقطت من حضن أحد العمــال الوافدين علبــة متفرقعات 
أطاحت بالشــاحنة والشحنة العملاقة وبعشرات السيارات 

والضحايا.
بسرعة أدرك الجميع أن هذه الشــاحنة وجدت في المكان 
الذي انفجــرت فيه بصــورة خاطئة، والأهــم ان حمولتها 
محظورة أصلا بموجب القانون فــي الأردن مما يفتح المجال 
أمام تســاؤلات حرجة حول طريقــة التخليص جمركيا على 
الشــحنة التي تحمل مــادة ممنوعة، مع كيفيــة دخولها ثم 

استقرارها في ساحة الجمرك التابعة للحكومة.
أغلــب التقدير ان ســرعة وصول وزيرة القــوى العاملة 

المصرية لعمان مؤشر مقلق على ان الحكومة المصرية تخاطب 
أيضــا الرأي العــام عندها لأن الضحايــا مصريين وحكومة 
القاهرة لا تحتــاج لاتهامات بالتقصير مــع العمال المصرين 
في بلــد مجــاور كالأردن، خصوصا بعد مسلســل الأمطار 

والإسكندرية الطويل.
 وأغلب التقدير أن الدخــول المرتقب للفضائيات المصرية 
علــى القصة برمتهــا يتطلب الآن توقع موجــات جديدة من 
الإثارة السياســية والإعلامية وأن الحكومــة وإزاء حادث 
ضخم من هذا النوع ستكون مضطرة فعلا لتقديم كبش فداء 
من كبار موظفيها، الأمر الذي يعني تحمل مســؤوليات أدبية 
والســعي لتجنب ردات فعل ضد الحكومة نفســها بســبب 

ظروف الحادث ليس فقط من الشارع.
 ولكن من المؤسسات المرجعية أيضا حتى لا ينجح الإعلام 
في تحويل الحكومة نفســها إلى كبش فــداء وهو ما التقطه 
البرلماني الحراكي مصطفى الرواشــدة، وهو يعلن رســميا 
مطالبتــه بإقالة حكومة الرئيس عبدالله النســور بســبب 

حادثة الجمرك.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

موضوع عقد جلسة تشــريعية حضر على طاولة البحث 
في عين التينة أمس في اجتماع لهيئة مكتب المجلس ترأســه 
الرئيــس نبيه بري بحضــور نائبه فريد مــكاري والنواب 
مروان حمادة، انطوان زهرا، ســيرج طوسركيسيان، أحمد 

فتفت وميشال موسى والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما سبق لرئيس المجلس أن توسل 
النواب عقد جلسة تشريعية قريبا ووزع على أعضاء المكتب 
حوالــي أربعة وأربعين مشــروعا واقتراح قانون لدرســها 
وجوجلتها في ظــل تباينات في المواقف منهــا المبدئي الذي 
يعبر عنه حزب الكتائب برفض التشــريع وفقا لما ينص عليه 
الدســتور باعتبار المجلــس هيئة ناخبة إلــى حين انتخاب 
رئيس، ومنها الموافق ككتلتي اللقــاء الديموقراطي والوفاء 
للمقاومة ومنها المؤيد لتشريع الضرورة ككتلة المستقبل ومنها 
من يشترط إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على 

جدول الأعمال ككتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
اللتين وقعتا قبل ظهر اليوم في مكتب النائب إبراهيم كنعان 
في ســاحة النجمة اقتراحا معجلا مكــررا يرمي إلى تحديد 
شروط استعادة الجنســية اللبنانية، وحمل الاقتراح توقيع 
النائب آلان عون عن التيار والنائب إيلي كيروز عن القوات.

وكان نواب 14 آذار في هيئة مكتب المجلس عقدوا اجتماعا 
تنســيقيا قبل الاجتماع بالرئيس بري في عين التينة، حيث 
لــم يتوصل المجتمعون إلــى اتفاق على تحديــد موعد لعقد 
جلسة تشريعية بل بدأوا بنقاش جدول الأعمال أولا على أن 

يستكملوه بعد اجتماع طاولة الحوار الثلاثاء المقبل.
وقــد تم الاتفاق على بعــض بنود جــدول الأعمال الذي 
تضمن تسعة عشــر بندا معظمها أمور مالية وقروض وليس 
بينها سلســلة الرتب والرواتب ولا قانــون الانتخاب، فيما 
أدرج اقتراح اســتعادة الجنسية، وقد ســعى نواب 14 آذار 
ولاســيما نائب كتلة المســتقبل أحمد فتفت إلى مراعاة وضع 

الحلفاء المسيحيين ومطالبهم.
وتحدث نائب رئيس المجلس فريد مــكاري بعد الاجتماع 
فقال »تم إدراج 19 مشــروع على جدول أعمال جلسة مجلس 

النواب المقرر عقدها«، موضحا ان »جميع المشــاريع تختص 
بماليــة الدولــة والقروض«، مشــددا على ان »المســؤولية 

الوطنية تحتم علينا إقرار المشاريع«.
وأشار إلى »ان قانون استعادة الجنسية إدرج على جدول 
أعمال الجلســة التشريعية التي ســتتم الدعوة اليها«، لافتا 
إلى ان« مشروع سلسلة الرتب والرواتب، موضوع واسع ولا 
امكانية لإقراره على جدول الأعمال«، كاشفا أنه تقدم باقتراح 

لزيادة غلاء المعيشة لمن لم يستفد من زيادة الرواتب«.
وربط النائب انطوان زهرا مشــاركة القوات بالجلســة 
التشريعية بإدراج قانون الانتخات وقال »هناك تفاهم معلن 
بين القوات والتيــار الوطني الحر، وحضورنا لأي جلســة 
تشــريعية هو رهن إدراج قانون الانتخابــات في مطلع أي 

جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها«.
وأكــد انه »ما زال موقفنا كقوات من الجلســة متوقفا على 
إدراج قانون الانتخابــات على جدول الاعمال«، لافتا إلى ان 

»قانون استرداد الجنسية تقدم على هيئة معجل مكرر«.
واســتبعد زهــرا إمكانيــة طــرح ومناقشــة القانــون 
الأورثوذكســي، وحصر القوانين القابلة للدراسة والمناقشة 

بالهيئة العامة ليتم التوافق علــى صيغة لقانون انتخابات 
يضمن حقوق الجميع«، مشــددا على انه »في الاسبوع المقبل 
اذا حدث مخرج لقانون انتخابات نمشي بتشريع الضرورة 
ونحن عندما وافقنا على تشــريع الضرورة حددنا عناوين 
كبرى، وهي »إعادة انتاج تكوين الســلطة، إقــرار الموازنة 
ومراقبتها ومحاســبة الحكومة على أساسها تتضمن سلسلة 
الرتب والرواتــب، والعلاقات الدولية والقروض المقدمة إلى 

لبنان ومصلحة لبنان الكبرى«.
وأضاف »رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري يقول انه 
ســيدعو لجلســة واذا لم يكن لديه نية بالدعوة لما استكمل 
الاجتمــاع ونوقــش جــدول الاعمــال، اذا كنــا سنمشــي 

بالديمقراطية التمثيلية«.
وأوضح زهرا نحن »لم نتفق مع التيار على صيغة موحدة 
لقانون انتخابات، ولكن لدينا النية للتصويت على أي قانون 
انتخاب، وهناك 3 قوانين مقترحة، مشروع النائب علي بزي 
مناصفة بــين الأكثري والنصفي، ومشــروع الحكومة القائم 
على أســاس 15 دائرة انتخابية، وقانون توزيع النواب 68 
نائبا على الأكثري و 60 نائبا على النســبي«، مؤكدا »ما يتم 

الاتفاق عليه بيننا وبين التيار الوطني الحر نتقدم به سويا، 
واذا كنا سنمشي بالديمقراطية التوافقية لا يمكننا تجاهل أي 

أحد«.
وركز النائب سيرج طورسركيسيان على أولوية حل أزمة 
النفايات وقال »لا يمكن وضــع البلد كرهينة في كل مرة، هذا 
منطق لا يجوز وأصر على الحكومــة والمعطلين حل موضوع 

النفايات«.
وســبق النقاش في جدول الاعمال فــي عين التينة توقيع 
التيار الوطنــي الحر والقوات في ســاحة النجمــة اقتراح 
اســتعادة الجنســية، واعتبر النائب كنعان في تصريح »أن 
التوقيع علــى هذا الاقتراح هو ثمرة ورقة اعلان النوايا وأكد 

أن قانون الانتخاب أساسي لتصحيح الخلل«.
وينص الاقتراح على تبسيط شروط وإجراءات استعادة 
الجنسية للعديد من المسجلين في سجلات الإحصاء سنوات 
1921 و1924 و1932 ممن هاجروا وأغفلوا تسجيل وقوعاتهم 
الشخصية على مر السنين، أو لمن اختاروا الجنسية اللبنانية 
وفقا لمعاهدة لوزان، لكن الدولة اللبنانية تقاعست عن تبليغ 

معظمهم بحصولهم على الجنسية.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لاحدى موجات النزوح للاجئين سوريين ينتظرون بالقرب من الحدود التركية  السورية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون لا يأبهون باتفاق الأقصى ويواصلون اقتحامه
ونتنياهو يخطط لارتكاب »ترانسفير« كبير بحق المقدسيين

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رغم الهبة الشــعبية الفلســطينية التي اضطرت وزير 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيــري للقدوم إلــى المنطقة 
والحديث عــن اتفاق جديــد مكتوب بخصوص المســجد 
الأقصى، إلا أن الجماعات الاســتيطانية واليهود المتطرفين 
يواصلون اقتحاماتهم للمســجد بشــكل يومــي عبر باب 
المغاربــة وتحت حراســة من شــرطة الاحتــال وقواتها 
الخاصة وتنفذ جولات تحت بند »الســياحة« رغم الانتشار 

الكبير للعاملين في المسجد لمراقبة المتطرفين.
في غضون ذلك نشــرت حركة »عائدون إلى الجبل« 
اليهودية، على صفحتها الرســمية فــي موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك صورة تُظهر جســر المغاربة وفي 
الخلفية مجســم للهيــكل المزعــوم مكان مســجد قبة 

الصخرة في الحرم.
أما نائبة وزير الخارجية الإســرائيلي المتطرفة تسيبي 
حوطوبلي فقالت إنها تحلم برؤية العلم الإسرائيلي يرفرف 
في المسجد الأقصى. فهو المكان الأكثر قداسة بالنسبة لليهود 

ويقع في عاصمة إسرائيل. كما وصفت حوطوبلي.
وجــاءت تصريحــات حوطوبلــي خــال البرنامــج 
التلفزيوني »جرثومة سياسية« الذي يبث في القناة الثانية 
للتلفزيون الإســرائيلي. واشتهرت حوطوبلي باقتحاماتها 
للمسجد الأقصى ودعواتها بالســماح لليهود بالصاة فيه 

وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وفي ســياق قضية القــدس المحتلة اعتبــر زيد الأيوبي 
المستشار القانوني ان اقتراح رئيس حكومة الاحتال امام 
مجلســه الوزاري المصغر، بسحب هويات مئة الف مقدسي 
يعيشــون في مناطق كفر عقب وشــعفاط والسواحرة هو 
اخطر إجراء احتالي تهويدي تعســفي تتخذه ســلطات 
الاحتالال بحق الوجود التاريخي للفلسطينيين في القدس، 
وغايته الحقيقيــة ارتكاب جريمة تراتســفير كبرى يكون 
الباعث الاســتراتيجي منها طرد عشرات الآلاف من سكان 
القدس الأصليين وفي المقابل تعزيز الوجود الاســتيطاني 
لليهود ســعيا لإقامة ما يسمى بعاصمة إســرائيل الكبرى 

والتي تكون غاليبة سكانها من اليهود. 
واضاف »ان ســلطات الاحتال تســعى ومنذ احتالها 
للقــدس الشــرقية عــام 1967 إلــى اســتئصال الوجود 
الفلسطيني فيها من خال وضع إجراءات وقوانين تعسفية 
لا تنســجم مع معايير القانون الدولي الإنساني الذي ينظم 
حالة الاحتال وواجبات الكيان المحتل تجاه الإقليم المحتل 
وســكانه الأصليين. وكرســت إســرائيل أوامر وإجراءات 
تهدف بالأســاس إلى طرد المقدسيين وتعقيد آليات الحفاظ 
على حق الإقامة في القدس وفرض ضرائب وغرامات عالية 
على المقدســيين ومنعهم من البناء مــا أدى إلى ندرة وعدم 
وفرة المســاكن في داخل المدينة الأمر الذي اجبر المقدسيين 
على البحث عن ســكن في مناطق كفر عقب وشعفاط والتي 
تدخل ضمــن حدود بلديــة القدس وخارج جــدار الفصل 
العنصري الذي انشــأته بهدف عزل القــدس عن محيطها 

العربي .
واكــد الأيوبــي ان ســلطات الاحتال تســعى منذ عام 
1967 إلــى تعزيز الوجــود اليهودي في القــدس. ويعود 

ذلك مباشــرة إلى ما بعد حرب حزيران/ يونيو 1967 حيث 
سعت اسرائيل لتوسيع حدود القدس من خال ضم حوالى 
64000 دونم تحيــط بالمدينة تنفيذا لمخطط وضعه المتطرف 
رحبعــام زئيفي في ذلك الوقت الذي كان مســاعدا لرئيس 
هيئة الأركان الاحتالية. بالإضافة إلى أن سلطات الاحتال 
نفذت في بداية احتالها للقدس إحصاء للسكان الموجودين 
بحيث كرســت تدابير باطلة اعتبرت السكان الذين شملهم 
الإحصاء هم الوحيدون الذين يحق لهم الإقامة في القدس 
مع اعتبارهم مهاجرين. وتمت تســوية وضعيتهم وشروط 
اقامتهم كنوع من المعروف حســب الإســرائيليين علما بأن 
سلطات الاحتال هي من أتت إلى القدس وليس العكس. اما 

من لم يشــملهم الاحصاء وكان وقت تنفيذه خارج القدس 
لأي سبب كان فإنهم فقدوا حق الإقامة في المدينة.

كما أن سلطات الاحتال سعت إلى تشجيع الإسرائيليين 
علــى الاقامة في المدينة والاســتثمار فيهــا. وبالتزامن مع 
ذلك فرضت ســلطات الاحتال إجراءات وتدابير تعسفية 
باطلة بحق المقدســيين لإجبارهم على الخروج منها قســرا 
إلى الأحياء المحيطــة بالقدس التي تدخل ضمن اختصاص 
بلدية القدس التي تتعامل بشــكل عنصري فاضح في تقديم 
الخدمات. ويقدم المجلــس البلدي اليهودي أفضل الخدمات 
والرعاية والبنية التحتية والتعليم للأحياء التي يســيطر 
عليها الإسرائيليون وتهمل في الوقت ذاته الأحياء العربية. 

ويســعى نتنياهو من خال مخططاته واقتراحاته إلى 
التخلص مــن الأحياء العربيــة المقدســية لتكريس واقع 
ديمغرافــي في مدينة القدس مفــاده ان اليهود هم الأغلبية 
العظمى بحيث يصلون في ذلك إلى تكريس المخطط الهيكلي 
المعــروف بـ 20/20  والذي تســعى ســلطات الاحتالال في 
القدس إلى ان يصبح عدد الســكان الفلســطينيين %20 من 

نسبة عدد الإسرئيليين في مدينة القدس في عام 2020 .
 واعتبر المحامــي الأيوبي ان هذا الاقتــراح الخطير في 
حال تنفيذه فإنه يعد جريمة كبرى ضد الإنســانية ويدخل 
في نطــاق اختصاص محكمة الجنايــات الدولية. وفي هذا 
السياق لا بد من ان تتحرك المدعية العامة لمحكمة الجنايات 

الدوليــة فوتا بنســودة ومن تلقاء نفســها لإصدار مذكرة 
توقيف بحق القيادات الإســرائيلية المســؤولة عن جريمة 

ترحيل المقدسيين عن مدينتهم .
وطالب منظمات حقوق الإنســان الدوليــة كافة وعلى 
رأســها المجلس الدولي لحقوق الإنســان بالتحرك العاجل 
لفضح مخططــات الاحتــال الإســرائيلي والضغط على 
القيادات الاحتالية للتراجع عن إجراءاتهم التعسفية بحق 
المقدسيين واحترام حقوقهم التاريخية والتي كفلها القانون 
الدولي لهم باعتبارهم يخضعون لســلطة احتال يقع على 
عاتقها الحفاظ على حقوق وممتلكات الســكان المقدســيين 

وليس طردهم والاعتداء على حقوقهم.

مستوطنون في باحة قبة الصخرة وتحت حماية جيش الاحتلال رغم ادعاءات نتنياهو بعكس ذلك أمس )أ ف ب(

»فتح« و»الجهاد« ترفضان المقترحات الأمريكية بشأن الأقصى وتؤكدان دعم الهبة الجماهيرية
 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلنت حركتا فتح والجهاد الإســلامي في غزة 
عــن دعمهما للعبــة الشــعبية في الضفــة الغربية 
والقــدس المحتلتــن والمواجهــات مــع الاحتــلال 
الإســرائيلي، وشــددتا على ضرورة الحفاظ على 
شــكلها الحالــي، واتفقتــا على رفــض المقترحات 
الأمريكية بخصوص المســجد الأقصى، والهادفة 

إلى التهدئة.
وأكدت الحركتان في نهاية اجتماع عقد بينهما 
في قطاع غزة، على ضرورة اعتبار ما يحدث »أحد 

أشكال المقاومة المشروعة«.
وأكد الطرفان على أهمية تشكيل حكومة وحدة 
وطنية وبذل المزيد من الجهد نحو إنهاء الانقسام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
ومثــل فتح في الاجتمــاع الدكتــور زكريا الأغا 
عضو اللجنــة المركزية، وكل من إبراهيم أبو النجا 
أمن ســر الحركة في القطــاع، والدكتــور فيصل 

أبو شــهلا، والدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم 
الحركة، في حن مثل الجهاد كل من الشــيخ نافذ 
عــزام عضــو المكتب السياســي، وخالــد البطش، 

وجميل يوسف.
وأكــد الأغا في الاجتماع على عمق الروابط بن 
الحركتــن. واتفــق على عقــد اجتمــاع آخر خلال 
الأسبوع المقبل لاســتكمال الحوار بشأن القضايا 
الراهنــة، إضافــة إلــى ضــرورة ضبــط الخطاب 

الإعلامي وتركيزه لخدمة المواجهة مع الاحتلال.
وقــال أبو عيطــة إن الاجتماع مــع قيادة حركة 
الجهــاد الإســلامي كان »بنــاء وصريحــا وتمت 
فيــه مناقشــة الهبــة الجماهيريــة فــي الأراضي 
إلــى  مشــيرا  إســنادها«،  وســبل  الفلســطينية، 
أن الوفديــن تدارســا ســبل دعم صمود الشــعب 
الفلســطيني. وأكــد أن الطرفن اعتبــرا ما يجري 
فــي القــدس والضفــة الغربيــة، يشــكل »مرحلة 
جديــدة ولوحة نضالية بــارزة في تاريخ شــعبنا 
الفلســطيني وأن المطلــوب من قطاع غــزة في هذه 
المرحلة تأكيد دعمه ووقوفه إلى جانب شعبنا في 

القدس والضفة«.
وعقــد اللقــاء في مكتــب الدكتور زكريــا الأغا، 
بمبادرة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطن.

وقــال خالد البطــش في تصريــح صحافي إن 
اللقــاء الــذي وصفــه بـ«المهم » بحث مســتجدات 

الوضع الفلسطيني والعلاقات الوطنية.
»إســناد  علــى  أجمعتــا  الحركتــن  أن  وأكــد 
الانتفاضة وعدم التفريط بالتضحيات التي قدمها 
الشــهداء«، وأنهما توافقتا على اســتمرار الجهود 
من أجــل تحقيق الوحــدة الوطنيــة . وأعلن أنهما 
توافقــا على رفــض المقترحــات الأمريكية بشــأن 
المســجد الأقصى، التي تريد منها واشنطن تهدئة 
الأمور فــي المناطق الفلســطينية كونهــا »منحازة 
للاحتلال«. وكشــف أن الطرفن اتفقا على وضع 
أهــداف محــددة للانتفاضــة وضبــط الخطــاب 
الوطنــي والإعلامــي »بمــا يخدم ويقــوي الجبهة 

الداخلية في مواجهة الإرهاب الصهيوني«.
في الســياق قال الدكتــور أحمد بحــر، النائب 
الأول لرئيــس المجلــس التشــريعي، فــي كلمه له 
خــلال مظاهــرة نــددت بزيــارة وزيــر الخارجية 
الأمريكي جــون كيــري للمنطقة، التــي نجم عنها 
اتفــاق الأقصــى الجديــد إن »انتفاضــة القدس« 
ستســتمر ولــن تخضــع لأي مؤامــرات لإيقافها. 
وأضاف »المؤامرة التــي تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لن تمــر«، مشــددا على أنها لــن توقف 

الانتفاضة ولن تنال منها.
وأكــد علــى توحد الشــعب الفلســطيني بكافة 
فصائله فــي عمليــة دعــم واســتمرار الانتفاضة 

الحالية، حتى تتم عملية التحرير.
فــي  الاســتمرار  مــن  إســرائيل  بحــر  وأنــذر 
نســمح  أن  يمكــن  »لا  وقــال  القتــل  سياســات 
باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة 
وفــي كل مــكان«. وطالب بضرورة تحــرك العرب 
والمســلمن والخــروج عــن صمتهــم إزاء جرائــم 

الاحتلال بحق المسجد الأقصى.
الموقــع  بالبيــان  حمــاس  حركــة  ورحبــت 
مــن  343 أكاديميــا بريطانيــا الــذي طالبــوا فيــه 
بالمقاطعــة الأكاديميــة للاحتلال. واعتبر ســامي 
أبــو زهــري الناطــق باســم الحركة فــي تصريح 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منــه أن ذلك يمثل 
»انعكاســاً للإدراك العالمي المتزايد لبشاعة جرائم 
الاحتلال ضد الشــعب الفلسطيني وكذب الرواية 
الإسرائيلية«. ودعا  شــعوب العالم إلى »مواصلة 
جهودها في مناصرة الشــعب الفلســطيني الذي 

يتعرض لقهر الاحتلال«.

خالد البطشزكريا الأغا

إسرائيل تنشر شروط التهدئة والرئيس عباس يلتقي موغريني في بروكسل

الخارجية لـ »القدس العربي«: نعمل على عدة جبهات
 لاستصدار قرار الحماية من مجلس الأمن

رام الله ـ »القدس العربي«: 

 كشــفت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تعمل 
على عدة جبهات لاســتصدار قرار من مجلس الأمن 
الدولــي »الجهــة المكلفة رســمياً« لطلــب الحماية 
للشعب الفلســطيني، ومنها مجلس حقوق الإنسان 
فــي جنيف والجامعة العربيــة، وبضغط من بعض 
الدول الصديقة للشــعب الفلســطيني، وأيضاً عن 
الأمم المتحدة من خال البعثة الفلســطينية الدائمة 

في نيويورك.
وقــال وائــل البطريخي مســؤول الإعــام في 
الخارجيــة الفلســطينية لـ »القــدس العربي« إنه 
العربي  والتنسيق  الفلســطيني  الحراك  جانب  إلى 
والإقليمــي والدولــي وكذلك الاجتمــاع الذي عقد 
فــي الجامعــة العربية قبل أســبوع، فــإن الحدث 
الأهــم هو لقــاء الرئيس محمود عبــاس بالمفوض 
السامي لحقوق الإنسان في جنيف وإلقاء الخطاب 
الفلسطيني الرســمي أمام الدول الـ47 الأعضاء في 

المجلس وباقي الدول التي لها تمثيل هناك.
ويركــز الخطــاب الفلســطيني علــى العدوان 
الإســرائيلي المســتمر علــى الأرض الفلســطينية 
المحتلة، كمــا على الجرائم الإســرائيلية العنصرية 
المحتلة  القدس  في  والتهويــد  الميدانية  والإعدامات 
وانتهاك حرمة المســجد الأقصى المبارك ومحاولات 

تقسيمه.
وتكمــن أهمية زيــارة الرئيس عبــاس لمجلس 
حقوق الإنســان أنه هو أحد الطرق التي قد توصل 
إلى مجلس الأمن واستصدار قرار للحماية الدولية. 
فالمجلس قــد يطلب لجنة تحقيق دوليــة في جرائم 

إســرائيل وبالتالي قــد يوعز لمجلــس الأمن بطلب 
الحمايــة وهو أحــد الخيــارات التي تعمــل عليها 

الديبلوماسية الفلسطينية.
لكــن أكثــر مــن تبحــث عنــه الديبلوماســية 
الفلســطينية كما قــال البطريخي هــو وجود آلية 
نافذة لإجبار إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية 
الدوليــة فيما يتعلــق بالقضية الفلســطينية وهي 
كثيــرة إلا أن إســرائيل لا تطبقهــا، وبالتالي قرار 
الحمايــة الدولي بالــغ الأهمية لــو تم اصداره لكن 

الأهم آلية تطبيقه.
ويتوقع الفلســطينيون الفيتو الأمريكي في وجه 
أي طلب للحمايــة الدولية في مجلــس الأمن، لكن 
يعملون على نظم الحماية الدولية التســعة عشــر 
التــي أقرت فــي عــام 1982 من قبــل مجلس الأمن 
الدولي ولذلك يتم العمل على كافة الجبهات وصولًا 
لمجلس الأمــن. كما يتوقعــون اســتمرار التصعيد 
العســكري الإســرائيلي على الأرض لأنه مصلحة 
إســرائيلية لاستمرار الاســتيطان ولتنفيذ مخطط 
سحب الهويات من المقدسيين والكثير من المخططات 

العنصرية لحكومة الاحتال المتطرفة.
 ويأتي الحراك الديبلوماســي الفلســطيني في 
وقت قالــت فيه مصــادر صحافية إســرائيلية إن 
الرئيس الفلسطيني وضع شــروطاً كي يعم الهدوء 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. وقالــت القناة 
العاشرة الإســرائيلية إن الشرط الأول هو المطالبة 
بإرســال مراقبــين دوليــين إلى المســجد الأقصى. 
والثاني عــودة الأوضاع إلى المســجد الأقصى إلى 
ما قبل عــام 2000 ووقف دخول المســتوطنين إليه. 
وتمثل الشرط الثالث بوقف البناء في المستوطنات. 

والرابع الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي 
كان اتفق عليها مــع كيري ونتنياهو وأوقفها الأخير 

وسبب انهيار المفاوضات.
وكان الرئيــس عبــاس قد اجتمع فــي العاصمة 
البلجيكية بروكســل مع المفوضة العليا للسياســة 
الخارجية والأمنية فــي الاتحاد الأوروبي فريدريكا 
موغرينــي. وأكــد أن العاقــة جيدة مــع الاتحاد 
الأوروبــي وســتطور إلــى الأحســن. وأضــاف: 
»يهمني جدا الموقــف الأوروبي فيما يتعلق بالصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي«.
وقال إن الفلســطينيين ينظرون بــكل الاحترام 
»ليس فقط إلى المســاعدات التــي تأتينا من أوروبا 
وإنما إلــى مواقف الكثير مــن البرلمانات الأوروبية 
التي أوصت بالاعتراف بدولة فلســطين«، متمنيا أن 
يأتي الوقــت لتعترف دول أوروبا بدولة فلســطين 
»لأن هذا سيســاعدنا جدا في نضالنا للوصول إلى 
حل الدولتين الشــعار الذي يعتمده الجميع ويوافق 

عليه الجميع«.
الفلسطينية  الرئيس الوضع في الأرض  ووصف 
بالصعــب للغاية وربما كان الســبب العام لهذا هو 
اليأس الذي بدأ يشعر به الجيل الجديد من الشعب 
الفلســطيني بعدم وجود أو إمكانية حل الدولتين. 
وأضــاف »دون أوهــام نحــن نريــد أن نصل لحل 
سياسي لإقامة دولة فلســطينية تعيش إلى جانب 
دولة إســرائيل بالطرق الســلمية وشعار الدولتين 
الذي أتمنى من العالم كله أن يتجه لدفعه ولتحقيقه 

على أرض الواقع«.
وأعرب عن خشــيته من انفجار الوضع الصعب 
للغاية لسببين رئيسيين، الأول عدم التزام إسرائيل 

بالوضع الــذي كان قائما قبل عــام 2000 وهو قائم 
منذ الفين ومئتي عام. هذا الوضع القائم الذي بدأت 
إســرائيل تغيــره والآن تنقضه تماما في المســجد 
الأقصى. وما نريــده الآن هو العودة إلى هذا الواقع 
الذي نقضته الحكومات الســابقة وبالذات حكومة 

بنيامين نتنياهو. 
أما الســبب الثاني فهو الاعتداءات التي ينفذها 
القرى  الغربية، ضــد  المســتوطنون فــي الضفــة 
الفلســطينية والبيــوت والشــوارع وقتل وحرق 

الأبرياء بحماية الجيش الإسرائيلي.
وقال الرئيس إننا نريد مفاوضات مع إســرائيل 
على أســاس العالم كلــه يوافق عليــه وهو وقف 
بالإضافة  الحدود  على  نتفاوض  حتى  الاســتيطان 
إلى هــذا »هناك اتفاقيات بيننا وبين إســرائيل منذ 
عــام 1993 نُقضت جميعــا ونحن نريــد أن تُحترم 
هذه الاتفاقيــات فيها التزامات على الإســرائيليين 
كل  لتنفيــذ  مســتعدون  ونحــن  والفلســطينيين 

الالتزامات«.
المدنيين  إراقة دماء هــؤلاء  وأضاف«نحن ضــد 
أن  الإســرائيلية  الحكومة  نطالب  ولذلــك  الأبرياء 
»ثم  والمســتوطنين  الأقصى  حــول  إجراءات  تتخذ 
نعود إلــى المفاوضــات وتطبيــق الاتفاقيات.هذه 
أفكارنا ومواقفنا نتحدث فيها بالسر والعلن وفي كل 
مكان هذا هو موقفنا نحن نريد السام بأقصى سرعة 
ونريد إزالة التوتر ونريد دولة إســرائيل تعيش مع 
دولة فلسطين بأمن واســتقرار. فالوقت مهم وثمين 
جدا وأخشــى ما أخشــاه أن يداهمنا الوقت الذي لا 

نستطيع فيه أن نفعل شيئا في هذا الموضوع«.

مسؤول ألماني يستهجن 
فرية نتنياهو ضد الحسيني

الناصرة ـ »القدس العربي«:

اســتهجن بشــدة  بودو راملّــو رئيس ولاية » تورينغيــا » الألمانية ، من حــزب دي - ليننكي 
اليســاري اتهامــات رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو لمفتي فلســطن الراحل أمن 

الحسيني. وأبدى استعداده لتوضيح مواقف ومطالب فلسطينيي الداخل في بلاده. 
جــاء ذلك في اجتماع له مع رئيس القائمة المشــتركة داخل أراضــي 48  النائب ايمن عودة،  
وذلك خلال جولة في المنطقة برفقة عدد من قيادة المقاطعة وممثلي السفارة الألمانية في البلاد. 
وقــال بيــان صادر عن مكتب عــودة إنه تبادل وراملّــو الآراء حول القضايا السياســية العامة 
والأجواء السياســية فــي المنطقة، ووضــع المواطنن العرب في إســرائيل  وسياســة التمييز 
المســتمرة  المنتهجــة التــي تتزايد في هذه الظــروف أكثر وأكثــر. وتعرّض عــودة لتصريحات 
نتنياهــو منذ التخويــف من تصويتهم فــي صناديق الاقتراع، إلــى اتهام النــواب برفع رايات 
داعش، إلى اتهام المفتي بإقناع هتلر بتصفية اليهود، إلى مقولته اليوم بأن اليهود سيعيشــون 
في الحرب طيلة حياتهم وللأبد. وأبرز عودة التوجه الديمقراطي للقائمة المشتركة، التي تطالب 
بإحلال قرارات الأمم المتحدة بالنســبة لقضية الشــعب الفلســطيني، وكذلك تحقيق المســاواة 
التامــة للمواطنن العرب كما تقــرّ المواثيق الدولية. من جهته اســتهجن الضيــف الألماني هذه 
المواقف جميعا. وقال إنه يوافق على كل هذه الطروحات، وإنه مســتعد أن يساهم في الهيئات 

الدولية لتوضيح هذه المواقف الديمقراطية. 
يشــار إلى أن ألمانيا كانت قد دحضت رسميا فرية نتنياهو وأكدت مسؤوليتها المباشرة عن 

المحرقة.
ورفضت رئاسة الكنيست طلب النائب عودة مناقشة فرية نتنياهو ضد الحسيني. واستهجن 
عودة موقفها خاصة وأن هيئتها العامة هي المكان لمناقشــة القضايا السياسية، ولكن يبدو أن 

هناك من يخشى من تفنيد الادعاءات البائسة حدّ الجريمة لرئيس الوزراء. 
واســتأنف عودة على قرار رئاســة الكنيســت إلى لجنة الكنيســت، التي ســتنظر غدا بهذه 
القضيــة.  وفي ســياق متصــل احتج النائب مســعود غنــايم مــن القائمة المشــتركة على منع 
الشــرطة الإسرائيلية طواقم دائرة الأوقاف الإســلامية من تركيب كاميرات مراقبة على أبواب 
المســجد الأقصى المبارك خاصة عند باب المغاربة. وفي رســالة لنتنياهو اســتنكر غنايم تدخل 
الشرطة الإسرائيلية في شــؤون عمل الأوقاف الإسلامية، بمنع تركيب كاميرات مراقبة ونزع 
ما تم تركيبه عند باب المغاربة. واعتبر ذلك دليلا على أن إســرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم 

مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة.
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نتنياهو يعود لاسطوانة »اللا شريك«: الفلسطينيون لا يريدون
 إنهاء الصراع ولا يتخلون عن حلم العودة لعكا وحيفا ويافا

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

بعــد فرية اتهــام مفتي فلســطين الراحــل الحاج أمين 
الحسيني، بتدبير المحرقة واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، امــس، محاولاته بإلقاء الكرة في الملعب 
الفلسطيني بتصريحات بعضها غامض. فقال في الكنيست 
ان »إسرائيل ستقوم بخطوات لتخفيف الاحتكاك، حتى في 

غياب شريك فلسطيني للاتفاق الدائم«. 
ودون أن يفصــل خطواته يأتي تصريــح نتنياهو بعد 
يوم من إعلان رغبته إجراء نقاش حول المكانة المستقبلية 
لأحياء القدس الشــرقية الواقعة وراء الجدران الفاصلة، 
وانه يدرس ســحب مواطنــة او إقامة المقدســيين الذين 
يقيمون خلفها. وعلاوة على تخفيــف الاحتكاك ومحاربة 
»الإرهاب  بإصرار قال نتنياهو ان ســيقوم بخطوات لدفع 
التطويــر الاقتصادي. وتابــع الأقل »نحــن نفعل كل ذلك 
بطرق مختلفــة معروفة، وبطرق غيــر معروفة، من خلال 
محاولة الاســتعانة بدول المنطقة« ملمحا بذلك لاتصالات 

تجري مع الأردن وغيرها حول الحرم القدسي الشريف. 
وادعى نتنياهو ان ســبب عدم وجود شريك فلسطيني 
للســلام مع إســرائيل هــو ان »الآخرين غير مســتعدين 
للاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وغير 
مســتعدين لإنهاء الصــراع مرة والى الأبــد، ولا يريدون 
التخلي عــن حلم العودة إلى عكا وحيفــا ويافا. انهم غير 
مستعدين للتخلي عن حلم إقامة دولة فلسطينية ليس إلى 

جانب إسرائيل وانما مكانها.«
ومضى في حملته على الجانب الفلسطيني إنهم يثقفون 

اولادهم على كراهية اليهود وعلى اعتبار إســرائيل كيانا 
اســتعماريا وإمبرياليا ومصدر كل شــر« . وهذه اول مرة 
يلمح فيها نتنياهو منذ عودته إلى ســدة الحكم في 2009، 
إلى إمكانية قيام إسرائيل بخطوات مستقلة او مرحلية في 
الضفة الغربية في غياب شريك فلسطيني للاتفاق الدائم«.

ومع ذلك اوضح مسؤول إسرائيلي لصحيفة »هآرتس« 
رفيع بعد الخطــاب ان نتنياهو لم يقصــد التلميح إلى أي 
خطوة ستحدث على الأرض وانما إلى مواصلة الاتصالات 

مع دول عربية معتدلة.

قلق أمريكي

وفــي أول تعقيب أمريكي علــى إجراءات إســرائيلية 
محتملة في القدس الشــرقية قال الناطق بلسان الخارجية 
جون كيربي: »إذا صــح هذا القول، فإنــه بالتأكيد يعتبر 
مصدر قلق بالنســبة لنا . »واوضح الناطق بلسان البيت 
الابيض جوش ارنســت، انه حسب ما يعرفه فإن إسرائيل 
لا تنوي القيام بخطوة كهذه بشــكل فعلي.ولكن إذا اقدمت 

على خطوة كهذه »فسيشكل ذلك مصدر قلق بالنسبة لنا.«

حافة السيف

وامام لجنة الخارجيــة والأمن البرلمانية تطرق نتنياهو 
لتوقعاته بشــأن فرص التقدم السياسي مع الفلسطينيين. 
وقال إنه لا يريد دولة ثنائية القومية، ولكن في المســتوى 
المنظور في هذا الوقت، يجب الســيطرة على كل الارض«. 
وحســب ما قاله بعض النواب الذين شاركوا في الجلسة 
فقد المح نتنياهو إلى النقاش حول الذكرى العشــرين لقتل 

رابين، وقــال:  »تجري هــذه الأيام مقولات حــول ما كان 
سيحدث لو بقي هنا شخص كهذا او ذاك )رابين(. لكن هذا 
ليس ذا صلة. توجد هنا تيارات دينية وإســلامية لا ترتبط 
بنا«. وتوجه نتنياهــو إلى نواب المعارضــة وقال: »انتم 
تعتقــدون انه توجد عصا ســحرية ولكننــي ارفض ذلك. 
يسألونني اذا كنا ســنعيش إلى الأبد على حافة السيف – 

الجواب هو نعم.«
وتوجه النائب بتسلئيل سموطريتش )البيت اليهودي( 
إلــى نتنياهو ســائلا: »لمــاذا تتحدث اصــلا مع)الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس( ابو مازن؟ لماذا نضحك هكذا 

على كل العالم؟«.
 واضــاف زميله في القائمة يانون مغال: »لن تقوم دولة 
فلســطينية، يجب قول هذا بوضوح«. ورد نتنياهو عليهما 
قائلا: »نحــن لا نتحدث مع بــن لادن وداعــش، ولكنني 
ســأتحدث مع من لا يدعو إلى إبادتنا«. وأضاف أنه خلافا 
لما يقوله الكثير من رفاقه في اليمين، فإنه مســتعد لتقسيم 
البلاد ولكن المشــكلة هي ان الجانب الثاني ليس مستعدا 
لذلك. وحســب رأيه فإن »نصف الفلســطينيين يخضعون 
لسيطرة الإسلام المتطرف الذي يريد إبادتنا. وفي محاولة 
للتدليل على صحــة مزاعمه تابع » لو جــرت الانتخابات 

لديهم غدا فإن حماس ستنتصر«.

كاميرات في الحرم القدسي

وعلى خلفيــة الجدل حول تثبيت كاميــرات مراقبة في 
الحرم القدسي الشــريف اوضح رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى في القدس، الشــيخ عكرمة صبري، الذي كان مفتي 
القدس، ان الفلسطينيين لن يســمحوا لإسرائيل بتركيب 

كاميرات حراســة في الحرم القدســي. وقــال إن المراقبة 
المشتركة بين الوقف وإســرائيل تعني عمليا تقبل الشراكة 
الإســرائيلية في إدارة منطقة المســجد الأقصى والأماكن 
المقدســة للإســلام. وأضاف »من يريد الهدوء عليه وقف 
اسباب التوتر: اجتياح المسجد الأقصى، وسيطرة الشرطة 

على مداخل الحرم ومنع النساء المسلمات من دخوله«.

تحلم برفع العلم الإسرائيلي فوق الإقصى

وقــام ديوان رئيــس الحكومــة  بتوبيخ نائبــة وزير 
الخارجيــة تســيبي حوطوفيلــي )الليكود( فــي أعقاب 
تصريحهــا بأنها تحلــم برؤية أعلام إســرائيل في الحرم 
القدسي، كاشــفة بذلك عن تورط إسرائيل بمحاولة تغيير 
الوضع الراهن في الأقصى بخلاف مزاعمها المعلنة. وكانت 
حوطوفيلــي قد قالت خلال لقاء اجرتــه معها نحاما دويك 
في قنــاة الكنيســت«يجب رفع العلم، بشــكل مطلق. هذا 
هو أقدس مكان للشــعب اليهودي. ان حلمي هو رؤية علم 
إســرائيل يرتفع فوق الحرم«. بعد فترة وجيزة ســارعت 
حوطوبيلي إلى التهدئة وقالت: »مواقفي الشخصية ليست 
سياســة الحكومة، وانا بالتأكيد ملتزمة بسياســتها، كما 
عبر عنها رئيس الحكومة نتنياهو مســاء السبت، حين قال 
انــه لن يتم إجراء أي تغيير فــي الوضع الراهن في الحرم 

القدسي« .
وجاء من ديوان رئيس الوزراء أن »سياســة الحكومة 
الإســرائيلية بشــأن الحرم القدسي انعكســت في بيان 
نتنياهو مســاء الســبت، ولم يطرأ عليهــا أي تغيير. وقد 
اوضــح أنه يتوقع من أعضاء الحكومة العمل حســب هذه 
السياسة. والمشــكلة بالتأكيد لا تنحصر بتصريحات كهذه 

بل تكمن بتوجهات وسياســات متطرفة تنــم عن حكومة 
متطرفة يقودها نتنياهو بنفسه.

وبخلاف التيار الإسرائيلي المركزي في إسرائيل تظاهر 
عشــرات المتزمتين اليهود في القــدس المحتلة أمس خارج 
منزل عائلة يهودية متدينة مــن جماعة »بعلاز« احتجاجا 
علــى دخولها إلى الحــرم القدســي. ورفــع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »استفزاز الشعب العربي ممنوع حسب 
التوراة« و » لا يوجــد ما يثبت ان اليهود يريدون نســب 
الحرم القدســي اليهم.« وردد المتظاهرون هتافات مشينة 
ضد العائلة ورشــقوا الحجارة على سيارة سافر فيها رب 

العائلة الراب يوسف البويم. 
وجاءت التظاهرة في أعقاب نشــر صــور للعائلة على 
الشــبكة الاجتماعية اثناء زيارتها إلى الحــرم، ولم ينفع 
حتى نفــي رب العائلة وقوله ان هــذه الصور قديمة وانه 
بســبب التوتر الأمني في القدس والبلاد فإنه لم يدخل هو 

وأسرته إلى الحرم.

بنيامين نتنياهو

وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد شهداء الهبة إلى 61 شهيدا منذ مطلع الشهر

إسرائيل تعيد التوتر لغزة وتقصف أبراج إرسال للمقاومة... والجيش يواصل إقامة السواتر لوقف »نيران القناصة«
غزة ـ »القدس العربي«:

شــنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات 
جويــة على أهــداف أرضيــة في قطــاع غزة، 
استهدفت فيها مواقع لنشــطاء المقاومة، ما أدى 
إلى إحــداث أضرار وإصابــات، وذلك بعد عدة 
أيام من الهدوء المشوب بالحذر، في الوقت الذي 
أعلنت فيه وزارة الصحة أن عدد شــهداء الهبة 
الجماهيرية التي تشــهدها المناطق الفلسطينية 
من مطلع الشــهر الجاري ارتفــع ليصل إلى 61 

شهيدا.
وقالت مصــادر محلية إن طائرات إســرائيلية 
شــنت في ســاعة متأخرة من الليلية قبل الماضية 
غارتين على موقعــين في قطاع غزة، مخلفة إصابة 
في صفوف المواطنين، إضافة لأضرار جســيمة في 
الممتلكات.واستهدفت إحدى الطائرات موقعا يتبع 
للمقاومة شــرق مخيم المغازي وســط قطاع غزة، 
ما أدى لإصابة مواطن جــراء تطاير زجاج نوافذ 

منزله.
وعــاودت إحدى الطائرات شــن غــارة أخرى 
استهدفت موقعا قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق 
مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار 
مادية دون أن يخلف القصف إصابات. واستهدفت 
المقاومة في  أبراجا للإرسال تســتخدمها  الغارتان 

غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وظلــت الطائرات الحربية تجوب ســماء قطاع 
غزة بشــكل كثيف، مثيرة الخوف بين الأطفال، مع 
إطلاقها بالونات حرارية في السماء وقناديل إنارة.

وجاء القصف بعد هدوء حذر ساد أجواء قطاع 
غزة دام طوال الأيــام القليلــة الماضية. وزعمت 
إســرائيل أن الغارات جــاءت ردا علــى إطلاق 
صاروخ من غزة، قبل القصف بوقف قصير، سقط 
في منطقة مفتوحة وقريبة من السياج إلى الشرق 

من القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.
الشــبان  بــين  المواجهــات  انــدلاع  ومنــذ 
الفلســطينيين وجنــود الاحتلال مطلع تشــرين 
الأول/ أكتوبــر، تكررت عمليــات القصف الجوي 
لقطاع غــزة، بزعم إطلاق صواريخ، كان أشــدها 
الغارة التــي أدت إلى استشــهاد ســيدة حامل 
انهيار  بعــد  وابنها  زوجهــا  وإصابة  وطفلتهــا، 
منزلهمــا، الــذي كان قريبا مــن القصف الجوي 

الإسرائيلي.
إلى ذلك ذكــرت تقارير إســرائيلية أن جيش 
مرتفعة  ترابية  ســواتر  بإقامة  سيشرع  الاحتلال 
بين السياج الحدودي شرق القطاع والكيبوتسات 
علــى حدود غــزة، بهدف منــع نيــران القناصة 
الفلسطينية في القطاع من الوصول للكيبوتسات.

وهددت المصادر العسكرية الإسرائيلية بـ »رد 
عنيف« على أي عمليات قنص أو إطلاق صواريخ 

من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وتأتي عمليات القصف في ظل غليان الشــارع 
الفلسطيني ضد سياســات الاحتلال، مع تواصل 

الهبة الجماهيرية.
الصحة  وزارة  ذكــرت  الســياق  هــذا  وفــي 
الفلسطينية أن عدد شهداء الهبة وصل منذ بداية 

أكتوبر إلى 61 شهيداً.
وأكدت الوزارة أن 23.3 ٪ من الشهداء هم من 
الأطفال، و43 من الضفة الغربية بما فيها القدس، 
و 17 من القطاع من بينهــم أم حامل وطفلتها ذات 
العامين، وشاب من منطقة حورة في النقب، داخل 
أراضي الـــ1948، اثناء تنفيذ عمليــة في محطة 

الحافلات المركزية.
وفيما يخــص الإصابات  فقد ســجلت حوالى  

2120 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والضرب 
المبرح والحــروق، فــي الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، من بينهــا 987 إصابة بالرصاص الحي 910 
إصابات بالرصاص المطاطــي والباقي بالضرب، 
إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالــة اختناق نتيجة 
الغاز المســيل للدمــوع. من بين هــؤلاء  1650 من 
الضفة:منهــم 278  طفــلًا، وحوالــى  620 إصابة 
بالرصاص الحي وحوالى820  إصابة بالرصاص 

المعدنــي المغلف بالمطــاط، و196 إصابــة نتيجة 
اعتــداءات المســتوطنين وجنــود الاحتلال على 
المواطنين بالضرب المبــرح، إضافة إلى 12 إصابة 

بالحروق.
وفــي قطاع غــزة أصيب حوالــى 800 مواطن، 
منهم حوالــى 180 طفلًا، 370 إصابــة بالرصاص 
الحــي وحوالــى 100 إصابة بالرصــاص المعدني 
المغلــف بالمطاط، إضافــة إلى حوالــى 330 حالة 

اختناق بالغاز المســيل للدموع. وكان تقرير سابق 
لوزارة الصحة الفلسطينية قد ذكر أن معدل ارتقاء 
الشهداء منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول هو شهيد 

كل 10 ساعات، وعشر إصابات في كل ساعة.
إعدام  عمليات  ارتكاب  الاحتلال  قوات  وتتعمد 
الفلسطينيات،  والفتيات  الشــبان  بحق  ميدانية 
كما تعمدت استهداف الطواقم الصحافية والطبية 

الفلسطينية.

الاحتلال يحارب الفلسطينيين على »الفيسبوك«

كتابة سطر واحد يكفي الاحتلال لتوجيه لائحة اتهام
رام الله ـ »القدس العربي«: 

لا شــك فــي أن الحــرب الإســرائيلية المعلنة 
على شــبكات التواصل الاجتماعي بشــكل عام، 
وفيســبوك بشــكل خاص، لا تقل شراســة عن 
الحرب العسكرية على الأرض ضد الفلسطينيين. 
فلا يكاد يمر يوم دون أن تعتقل إسرائيل عدداً من 
الفلسطينيين وتقدم لوائح اتهام بحقهم، والتهمة 
الجاهزة »التحريض« ضد الاحتلال الإســرائيلي 

على »فيسبوك«.
قوات  نفذتهــا  التي  العمليــات  آخــر  وكانت 
الاحتلال فــي مدينة القدس المحتلــة، وكذلك في 
مدينة شفا عمرو في فلســطين المحتلة 1948. ففي 
القدس المحتلــة اعتقل عمر حلوانــي )18 عاما( 
ومحمود عبد اللطيف 23) عاما(. وقدمت شــرطة 
الاحتلال الإســرائيلي لوائح اتهام ضدهم بتهمة 
دعــم »منظمة إرهابية« وفق مــا ورد في صحيفة 

»يسرائيل هيوم« العبرية.
الاتهام  لائحة  وتقــديم  حلواني  اعتقال  وجاء 
ضده بعد أن كتــب على صفحتــه الخاصة على 
الفيســبوك بعد عملية بيت فوريــك قرب نابلس 
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي »الفرح 

على مقتل المستوطنين يكتب الله أكبر«.
أمــا محمود عبــد اللطيــف فاتهمته شــرطة 
الاحتلال بنشــر الكثير من المنشورات التي يدعو 
فيهــا للمقاومة والمــس بالمســتوطنين وعناصر 

أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وفي السياق نفســه جاءت لائحة الاتهام ضد 
الشــاب أنس )19 عاما( من مدينة شفا عمرو في 

فلســطين المحتلة 1948 بعد أن كتب على صفحته 
الخاصــة: »كلمة طيبة منــا لكل شــهيد ما قيمة 

كتابتنا أمام وجع وألم والدة الشهيد«.
واعتبر المدون الفلســطيني محمــد أبو علان 
أن الهجوم الإســرائيلي على فيسبوك لم يقتصر 
على ملاحقة مســتخدمي الشبكة بل امتد لملاحقة 
الشــبكة نفســها. فقد رفعت منظمة إســرائيلية 
تســمى »القانون« دعــوى جماعية ضــد موقع 
فيســبوك بعد أن جمعت تواقيــع حوالى 20 ألف 

مستوطن.
واتهمت المنظمة اليهوديــة في الدعوى، موقع 
فيسبوك بالسماح بالتحريض ضد دولة الاحتلال 
التحريضية ضدها  المنشــورات  وطالبت بشطب 
نفذوا  فلســطينيين  شــهداء  صفحات  وشــطب 
عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإســرائيلي خلال 

انتفاضة القدس الحالية.
وذكر موقع »والاه« العبري الأســبوع الماضي 
أن شــرطة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت 
حوالــى 80 فلســطينياً بتهمــة التحريض على 
الاحتلال عبر شبكة فيسبوك. وجاءت الاعتقالات 
كنتــاج لعمل فرقــة الســايبر التابعة لشــرطة 

الاحتلال.
وقــال المحامــي محمــد محاميد قــال للموقع 
والــلاه إنه فــي الأيــام الأخيرة صدرت تســع 
قرارات بالاعتقال الإداري بسبب منشورات على 

الفيسبوك.
ومن أجل توســعة حجم المتابعة للفلسطينيين 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي ذكــر تقرير 
مفصل نشــره موقع »ســيخا مكوميت« العبري 

أن جيــش الاحتلال اســتأجر خدمات شــركات 
تكنولوجيا معلومــات من القطاع الخاص لمتابعة 

الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتتم عمليات المتابعة مــن خلال تعقب كلمات 
مفتاحية تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي 
مثل كلمات »القدس ـ شهيد ـ الكيان الصهيوني- 
مقاومة« وغيرها من الكلمات الشبيهة إلى جانب 
مراقبــة التوجهات العامة لمســتخدمي شــبكات 

التواصل لتحديد من منهم يجب متابعته.
ويقــول أبو عــلان إنه فــي مقابــل الملاحقة 
التحريض  بتهمة  فيســبوك  على  للفلســطينيين 
»لم نســمع فــي المقابل عن ملاحقــات جدية ضد 
المســتوطنين فيمــا يتعلــق بالتحريــض ضــد 
الفلسطينيين. فهناك مستوطن هدد بقتل الدكتور 
أحمد الطيبي بطريقة لــم يحلم بها تنظيم الدولة 
الاستدعاء  كان  ضده  الوحيد  والإجراء  »داعش« 

للتحقيق لساعات ومن ثم اطلق سراحة.
وفي الســياق ذاته اعتقلت شــرطة الاحتلال 
الإسرائيلي مستوطنا من إيلات بتهمة التحريض 
على عضو الكنيســت الإســرائيلي تمارا زنبرج، 
بينما لم تحرك الشرطة الإســرائيلية ساكناً ضد 

مستوطن هدد عضو الكنيست حنين زعبي.
وأكد المدون الفلســطيني أن شــبكة التواصل 
الاجتماعي فيسبوك تعج بالتحريض الإسرائيلي 
عقــاب  أو  حســاب  دون  الفلســطينيين  ضــد 
لأصحابها. ومن الأمثلة على ذلك مجندة فيجيش 
كتبت على كــف يدها: »كره العرب ليس عنصرية 
بل هــي قيم أخلاقية«. ونشــرت صورتها مع هذا 

الشعار على شبكة التواصل الاجتماعي.

محكمة إسرائيلية تمنع شابا من استخدام الكمبيوتر والهاتف المحمول

نادي الأسير: تحول نوعي في التهم المقدمة ضد
 المعتقلين المقدسيين وقرارات المحاكم

رام الله ـ »القدس العربي«: 

قال نادي الأســير في تقرير له إن حملات الاعتقال التي تنفذها ســلطات 
الاحتــلال فــي القدس التــي طالت أكثر مــن 200 مواطن مقدســي منذ بداية 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الحالي معظمهم من القاصرين والشــبان، شــهدت 
تحولًا في نوعية الأشــخاص المســتهدفين من المقدســيين وكذلــك في التهم 

الموجهة لهم.
 وبحســب مفيد الحاج محامي نادي الأســير الذي يتابع ملفات المعتقلين 
فــي القدس قال أن أبرز هــذه التحولات كانت تتعلق فــي التهم المقدمة بحق 
المعتقلين التي تحولت خلال فترة وجيزة من إلقاء الحجارة والاشــتراك في 
مواجهات إلى عمليات التحريض حتى وصل بهم الأمر إلى تحليل الأحاديث 
التــي تدور بين المواطنين، وكانت مواقــع التواصل الاجتماعي المصدر الأول 

لتهم التحريض.
 وأضــاف أن من أبــرز الملفات التــي واجهتنا حول تهــم التحريض ملف 
الشــاب لؤي غوشــة الذي اتهمته ســلطات الاحتلال بعمليات تحريض عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبعد عــدة جلســات أصدرت المحكمــة قراراً 
بحقه شــمل الحبس المنزلي مدة شهر ومنعه من اســتخدام جهاز الكمبيوتر 

والهاتف المحمول وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشــار الحــاج إلى أن أحد التهــم التي كانت موجه في ملــف معتقل آخر 
وهــو عمار الباســطي التي شــملت قوله »نموت وتحيا فلســطين«. موضحاً 
أن تعامــل القضــاة والمحاكــم مع المعتقل المقدســي  كمدان منــذ اليوم الأول 

للاعتقال حتى إثبات برائته.
وفي الســياق حذر الحاج من تنامي قضية الاعتقال الإداري حيث وصل 
عدد المواطنين المقدســيين الذين أصدر بحقهــم أوامر اعتقال إداري لأكثر من 

20 شــخصا من ضمنهم قاصرون. وذلك تحت ذريعة وجود خطورة من قبل 
المعتقل على »أمن الدولة« والأهم أن هذه الأوامر تأتي بعد إفلاس النيابة من 
حبك تهم كافية للمعتقل. ووصل بهم الحد إلى اســتخدامه لمجرد الشــك أن 
المعتقل قد يفكر بالانتقام وهذا ما حدث مع والد الشــهيد ثائر ابو غزالة وهو 

عبد السلام ابو غزالة.
 في غضــون ذلك قال مدير الوحــدة القانونية في نادي الأســير المحامي 
جواد بولس أن تحســناً طرأ على الوضع الصحي للأســير جلال )الشراونة 
17 عامــا( والمصــاب بالرصاص في ســاقه اليمنــى بعدما أكــد الأطباء في 
مستشــفى »أســاف هروفيه« أنهــم لن يضطــروا إلى بتر ســاقه. وأضاف 
الأطباء المشــرفون على المعتقل الشــروانة إن الخطورة فقط الآن على بعض 

أجزاء قدمه لاسيما مشط القدم وبعض أصابعه.
يذكر أن الأســير الشــراونة اعتقل في بداية أكتوبــر الجاري بعد أن أطلق 

المستوطنون عليه الرصاص قبل اعتقاله.
 مــن جهته أفاد محامي نادي الأســير أن المحكمة العســكرية  للاحتلال 
في عســقلان مــددت اعتقال مصعب محمــد غنيمات غيابيــاً وذلك لمدة 15 
يوماً بذريعة استكمال التحقيق معه. علماً أن الأسير غنيمات  والمعتقل منذ 
تاريخ 5 ايام مصاب ومحتجز في مستشفى »هداسا عين كارم«. وأفاد بأن 
إدارة ســجن »نفحة« أقدمت على إغلاق ثلاثة أقســام وذلــك بعد أن ادّعت 
اكتشــافها لفتحة في أحد الشــبابيك مفســرة وجودهــا بمحاولة من قبل 

الأسرى للهرب.
وأضاف النادي في بيانه إن حالة من التوتر الشديد تسود السجن بعدما 
أبلغت إدارة السجون الأسرى ممثلة بمديرها ونائب المدير بأنها ذاهبة جدياً 
لنقل كافة الأســرى في الأقســام الثلاثة إلى ســجون أخرى، كما وقررت أن 

يتم إدارة السجن مباشرة من قبل مدير إدارة السجون ونائبه.

تشييع جثمان الشهيد إيال جرادات الذي أعدم برصاص جيش الاحتتلال في بلدة سعير في محافظة الخليل جنوب الضفة أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الإعلان عن مشاركة العاهل المغربي في القمة 
الهندية الأفريقية في نيودلهي 

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد صمت رســمي طويل، أعلنت وزارة القصور الملكية فــي المغرب عن تواجد العاهل 
المغربي الملك محمدالســادس في الهند للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية التي تبدأ يوم 

غد الخميس.
وقال بلاغ بثته وكالة الأنباء المغربيــة ظهر أمس الثلاثاء »تعلن وزارة القصور الملكية 
والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيشارك في القمة الثالثة لمنتدى »الهند - 

أفريقيا« التي ستنظم في نيودلهي يوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015«.
وســتناقش قمة »الهند وأفريقيــا« مجموعة من القضايا الراهنــة، على غرار الإرهاب 

وتغير المناخ والتنمية المستدامة والبيئة والشراكة الاقتصادية.
وكانت المصادر الرســمية ووســائل الإعلام العمومية قد التزمت الصمت حول الزيارة 
الرسمية للملك محمد الســادس للهند التي وصلها يوم الســبت الماضي، وكتبت وسائل 
الإعلام الرسمية عنها بالإضافة إلى إعادة نشر تحقيقات عن الزيارة والإقامة في نيودلهي 

نشرت في الصحف الهندية مع صور للاستقبال الذي خصص له في المطار.

مؤتمر متوسطي في بروكسل يتناول دور البلديات 
في بناء مؤسسات الدولة الليبية

■ بروكســل ـ من حاتم الصكلي: عقد في مقر لجنة المناطق الأوروبية، في بروكســل، 
الاثنــن، أعمال الاجتمــاع الأول للجنة التنميــة الإقليمية المســتدامة، التابعة للجمعية 

.)ARLEM( الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية
وتناول المؤتمر سبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حول بناء القدرات والدعم الإنساني 
والتدريب، إلــى جانب قضايا متعلقة بالهجرة في منطقة المتوســط والتوظيف والتنمية 

الإقليمية.
كما تناول المؤتمر التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط، عبرالآلية الجديدة لسياسة 
الجوار الأوروبية وبرنامج التعاون عبر الحدود في منطقة البحر المتوسط، 2020-2014، 
التي أنشــاها الاتحاد الأوروبي كمشــروع متعدد الأطراف، للتعاون عبر الحدود في إطار 
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، والرامي إلى تعزيز التعاون بن الاتحاد وأقاليم الدول 

الشريكة، الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وقال عبد الرؤوف بيت المال منســق مجموعة عمل رؤســاء البلديــات الليبية ونائب 
رئيس بلدية طرابلس، المشــارك في المؤتمــر، »إن المجالس البلدية فــي ليبيا، تعتبر أهم 
الكيانات الموجودة التي تتمتع بشــعبية في ظل ما تشهده البلاد من مشاكل انقسام على 

مستوى الحكومة والمجالس التشريعية«.
و شــدد بيت المال على »ضرورة وضع استراتيجية شــراكة على المدى الطويل، ضمن 
تحقيــق أهداف المؤتمر في تكريس دور البلديات على المســتوى المحلي في ليبيا، في بناء 

مؤسسات الدولة«.
وتم إنشــاء الجمعية الإقليمية والمحلية اليورومتوســطية )ARLEM( عام 2010، 
لتحقيــق البعد الإقليمــي للاتحاد من أجــل المتوســط، وتعزيز دور الســلطات المحلية 
والإقليمية في التعاون الأورومتوسطي، في مبادرة مشتركة من لجنة الأقاليم والسلطات 

الإقليمية والمحلية، حول الضفاف الثلاث للبحر الأبيض المتوسط.
»الأناضول«

مطالبة دولية بضرورة إشراك البرلمانات في 
استراتيجيات محاربة »الإرهاب«

■ الرباط ـ من خالد مجدوب:  دعا مسؤولون دوليون، في العاصمة المغربية، الرباط، 
أمس الثلاثاء، إلى »ضرورة إشراك البرلمانات في استراتيجيات محاربة الإرهاب«.

جــاء ذلك في الجلســة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي لشــمال أفريقيا، حــول »تعزيز دور 
البرلمانات في بناء الأنظمة الفعالة لمكافحة الإرهاب في ظل سيادة القانون«.

وقال فرانك بيلا، مستشــار الأمن ومكافحة »الإرهــاب« في مفوضية الاتحاد الأوروبي 
في المغرب »من الضروري تعزيز دور أعضــاء البرلمانات في بناء الأنظمة الفعالة لمكافحة 
الإرهاب«، مضيفا »يجب احترام الحريات في مجــال الترتيبات الأمنية المتعلقة بذلك، مع 

ضرورة إشراك البرلمانات في إصدار قوانن للتصدي للإرهاب«.
وأضاف »الاتحاد الأوروبي اعتمد في وقت ســابق استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب، 

على اعتبار أن هذه الظاهرة خطر أساسي يواجه الاتحاد ويعيق تطوره«.
وفي تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، قال بيلا إن »مقاربة الاتحاد الأوروبي في 

مجال محاربة الإرهاب  شمولية، ولا تقتصر على المقاربة الأمنية«.
بدوره، شدد عبد اللطيف بروحو، عضو البرلمان المغربي على ضرورة أن »تتم محاربة 

الإرهاب في إطار العدالة واحترام حقوق الانسان، حيث يضطلع البرلمانيون بدور مهم«.
وتابع قائلا »ما نعيشه في شمال أفريقيا والشــرق الأوسط، من حالات انهيارعدد من 
الدول وتفكك مؤسســاتها الدستورية وغياب سلطة القانون، وما نتج عن ذلك من فوضى 
وتناســل للجماعات الإرهابية وانتشــار الســلاح والمقاتلن الأجانب في عدد من الدول، 

يتطلب تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات«.
من ناحيته دعا روبرت ســترانج مدير المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون )منظمة 
دولية غير حكومية( إلى إشــراك البرلمانين في محاربة »الإرهــاب«، إضافة إلى التوافق 

على ميثاق »ممارسات« حميدة غير ملزمة في هذا المجال.
يشار إلى أن المؤتمر يعقد يومي 27 و28 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وينظمه المعهد 

الدولي المالطي من أجل العدالة ودولة الحق والقانون، بالتعاون مع البرلمان المغربي. 
و يهدف المعهد إلى تكوين المختصن في العدالة الجنائية في أفريقيا والشرق الأوسط، 
من أجل مكافحــة »الإرهاب«، ومختلــف الأنشــطة الإجرامية العابرة للــدول المرتبطة 
بالإرهاب،  وتم تأسيســه خلال تموز/يوليو عــام 2014، ويضم نحــو 30 دولة ومنظمة 

دولية.«الأناضول«

وصول 74 مهاجرا سوريا إلى مليلية آتين من المغرب
■ مدريد ـ أ ف ب: وصل 74 مهاجرا ســوريا الاثنن إلى المركز الحدودي الإســباني بن 
المغرب والجيب الإســباني مليلية بعد اختلاطهم بعمال مغاربة يعبرون الحدود بحســب 

السلطات الإسبانية.
وتمكنت المجموعة مســتفيدة من الفوضــى من عبور المركز الحــدودي المغربي صباح 

الاثنن ثم وصلت إلى المركز الإسباني بني أنصار الذي يبعد نحو خمسن مترا.
وأوضح متحدث باسم الشرطة الإسبانية »عند الســاعة السابعة )السادسة بتوقيت 
غرينتش( رفع حاجز المشــاة ودخل الجميع دفعة واحدة. علــى الأرجح في تلك اللحظة 
اغتنم السوريون الفرصة للدخول«. وقال »لم يبدوا في حال سيئة، كان هناك نحو عشرة 
أطفال بصحبة أمهاتهم«. ثم توجه المهاجرون غير الشرعين نحو مكتب اللجوء عند المركز 

الحدودي حيث تمكنوا من تقديم طلبهم.
وأضــاف »ان الرعايا الســورين يحظون بحمايــة دولية فعندما يصلــون ويبرزون 
أوراقهم التي تؤكد أنهم سوريون يبدأ إجراء طلب اللجوء«. وأشار إلى انه »يصل كل يوم 

كمعدل وسطي ما بن 25 و40 مهاجرا سوريا«.
ومن كانون الثاني/يناير إلى بداية أيلول/سبتمبر »طلب أكثر من 3500 مواطن سوري 

اللجوء« إلى إسبانيا بحسب وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز.
ومدينــة مليلية التي تعد 80 ألف نســمة محاطة بســياج عال لثنــي المهاجرين الذين 
يحاولون بالآلاف عبور الحدود كل سنة. وتشكل مليلية مع جيب سبتة الأقرب من مضيق 

جبل طارق الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

الجامعة العربية تدعم جهود ليون لتنفيذ اتفاق 
الصخيرات 

■ القاهرة ـ  د ب أ: أبدى أمــن عام الجامعة العربية دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث 
الأمم المتحدة برناردينو ليون لليبيا وكذلك لكافة الجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل 
بلورة رؤية للحل السياسي للأزمة الليبية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي. 
وأكد الأمن العام عقب لقائه ليون مســاء الاثنن على ضرورة العمل سويا وتكثيف 
الجهود الدولية من أجل محاربة تنظيم »داعش« الإرهابي وأنشطته الإجرامية، وكذلك 
من أجل رفع القدرات الأمنية للســلطات الليبية وبما يُمكّنها من بســط الأمن في ربوع 

البلاد. 
وكان برناردينــو ليون الممثل الخاص للأمــن العام للأمم المتحدة بشــأن ليبيا أطلع 
العربي خلال اللقاء على التطورات المتصلة بالشــأن الليبي وجلسات الحوار التي جرت 
مؤخراً فــي مدينة الصخيرات في المملكــة المغربية، والمفاوضات التــي يُجريها حاليا مع 

مختلف الأطراف الليبية بشأن تنفيذ مخرجات جلسات الحوار. 
كان ليون قد وصل إلى القاهرة في زيارة لمصر تســتغرق عدة أيام لبحث آخر تطورات 

الأزمة الليبية والمساعي لإنقاذ اتفاق الصخيرات بن الأطراف الليبية.

الأحزاب القومية في كتالونيا تعلن عن وثيقة
 الإستقلال عن اسبانيا ومدريد تهدد بالتدخل

عشرات الناشطين المغاربة يحتشدون
 أمام المحكمة الإدارية في الرباط تضامنا مع المعطي منجب 

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو لتطبيق سريع لخطة العمل مع تركيا للحد من تدفق اللاجئين 

الاتحاد الأوروبي يبقي ضغوطه على الدول الأعضاء بشأن أزمة الهجرة

 مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

قامــت الأحــزاب القوميــة الكتالانيــة يومه 
الثلاثاء 28 أكتوبر بتحد جديد للدولة الإسبانية 
بعدمــا ســجلت وثيقة فــي البرلمــان الكتالاني 
تعلن بموجبها الانفصال عن اســبانيا وتأسيس 
جمهوريــة جديدة خلال الشــهور المقبلة. وتهدد 
حكومة مدريد باللجوء إلى المحكمة الدســتورية 

بل واحتمال تجميد الحكم الذاتي في هذا الإقليم.
وســجل كل من حزب »جميعا مــن أجل نعم« 
المكون من حزبــي التوافق الديمقراطي الكتالاني 
نواب  مع  الموحــد  الجمهوري  وحزب  واليســار 
الرسمية  الوثيقة  للشعب  الموحدة  اللائحة  حزب 
التــي تعتبرها »وثيقــة إعلان الاســتقلال« عن 

اسبانيا وإعلان »جمهورية كتالونيا«.
ويأتــي هــذا الاعــلان تطبيقا للاتفــاق بن 
الأحــزاب القوميــة الكتالانية بعــد الانتخابات 
التشريعية الخاصة بالإقليم والتي جرت يوم 27 
سبتمبر/ايلول الماضي ومنحتهم الفوز بالأغلبية. 
وأعلنت الأحــزاب نيتها مصادقــة البرلمان على 
الوثيقة قبل الشروع في انتخاب رئيس الحكومة 

الكتالانية خلال العشرة أيام المقبلة.
وتدعو الوثيقة إلى بدء الإجراءات المناســبة 
لوضــع أســس »الدســتوري الكتالاني الخاص 
ترى  أن  يفتــرض  التي  الكتالانية  بالجمهوريــة 
النســور الســنة المقبلة. وتنص علــى ضرورة 
البدء خــلال الثلاثن يوما المقبلــة في إجراءات 
الخاصة بمصلحةالضرائب والضمان الاجتماعي 
ومؤسســات أخرى للدولة المقبلة. كما تنص على 
عدم خضوع الحكومة المقبلة التي ستتشكل يوم 7 
نوفمبر المقبل للقوانن الدولة الإسبانية وخاصة 
المحكمة الدســتورية«. وتعتبر مــا أصبح يعرف 
الإسبانية  الدستورية  المحكمة  الاستقلال  بوثيقة 
فاقدة للشرعية ولا يمكنها التدخل في بناء الدولة 

الكتالانية.
وفــي الاتجاه نفســه، تنــص الوثيقــة على 
بــدء المفاوضات مع المؤسســات الإســبانية من 
أجل فــك الارتبــاط الحاصل الآن بن اســبانيا 
وكتالونيا ومنها اقتســام الكثير من المؤسســات 
والتفاهم على ملفات شــائكة منها الدســتورية 
والاقتصادية. وتدعو الوثيقة إلى بدء مفاوضات 
مع تجمعات مثل الاتحاد الأوروبي بشــأن قبول 
الدولة الكتالانية في صفوفه مســتقبلا والتعامل 
بعملــة اليــورو وكذلك مع منظمــات أخرى منها 
الأمم المتحدة ودول تعتبرهــا كتالونيا هامة لها. 
وتؤكد مصادر القومين الكتالان أنه سيتم إخبار 

كل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا والصن والهند والبرازيل ودول ذات 
أهمية خاصة لكتالونيا مثل المغرب بحكم جاليته 
الكتالانية  والاستثمارات  الاقليم  هذا  في  الكبيرة 

في المغرب.
وكان برلمــان كتالونيا قد اختــار يوم الاثنن 
الماضــي  كارمن فوركاديل رئيســة لهذا المجلس 
التشــريعي. وهي سياســية قوميــة راديكالية 
كانت رئيســة اللجنــة المنظمة لأكبــر تجمعات 
والمســيرات للمطالبة بتقريــر المصير. وافتتحت 
فوركاديل كلمتها أول أمس الاثنن بعبارة »عاشت 

الجمهورية الكتالانية«.
  ولم تتفاجأ الحكومة الإسبانية بهذا التحدي 
الجديد، فهي تدرك جيدا التوجه الذي تسير فيه 
كتالونيا. ورد رئيــس الحكومة ماريانو راخوي 
مباشرة بندوة صحافية وبنبرة تهديدية، وقال: 
»قرار البرلمان الكتالاني هو عمل اســتفزازي ولن 
يكون لــه أي وقع، والدولة ســتلجأ إلى مختلف 
الآليات السياســية والقانونية للدفاع عن وحدة 
الشــعب الإســباني«. وتابع »الذين يرغبون في 

فصل كتالونيا عن اســبانيا لن ينجحوا، أمامهم 
القانون وحكومة ســتطبق القانــون، والعدالة 

ستتغلب على المغامرات السياسية«.
وهذه التصريحات هي تهديد مباشر للحكومة 
الكتالانية المقبلة بتطبيق القانون الإسباني الذي 
يعني في هذه الحالة تعليق الحكم الذاتي نهائيا 
وتولي الحكومة المركزية تسيير شؤون كتالونيا. 
وقــد هدد وزير العدل الإســباني منــذ أيام بهذا 

الاحتمال.
وكانــت عناويــن الصحف مســاء أمس في 
نســختها الرقمية في شــبكة الإنترنت دالة على 
وكتبت  اســبانيا،  تشهده  الذي  الجديد  التحدي 
جريــدة الباييس »الأحزاب القوميــة الكتالانية 
تتفق على القطيعة مع باقي اسبانيا«. واختارت 
جريــدة الموندو »الأحــزاب القوميــة الكتالانية 
تتفق علــى الانفصال عن اســبانيا«، أما جريدة 
لفنغورديا فكان لها عنوان مخالف وهو »الأحزاب 
القومية الكتالانية تســجل مقترحا من أجل دولة 

مستقلة«.
وتأتي هذه التطــورات لتؤكد عزيمة الأحزاب 

الكتالانيــة على المضي قدما في حمل الاســتقلال 
عــن اســبانيا مهما كانــت النتائج السياســية 
المترتبة عنه. وبعد هذا الاعلان، ستكون الخطوة 
المقبلة هــو اختيار الحكومة التي ســتنفذ وثيقة 
خطيرا  منعطفــا  اســبانيا  لتدخل  الاســتقلال، 
في حياتها السياســية، وقد تنتقــل العدوى إلى 
أقاليم أخرى مثل بلد الباســك الذي ينوي بدوره 

الانفصال عن اسبانيا ابتداء من سنة 2017.
وسيحمل انفصال كتالونيا، في حالة حدوثه، 
عن اســبانيا تأثيرات قوية على هذه الأخيرة، إذ 
تبلغ مســاحة كتالونيا قرابــة 33 ألف كلم مربع، 
الســكان  ســبعة ملاين ونصف  ويتجاوز عدد 
مليون نسمة ويصل الانتاج القومي الخام للبلاد 
حوالي 210 مليار يورو بدخل فردي يناهز 27 ألف 
يورو. وهذا يترجم بفقدان اسبانيا قرابة 8% من 
مساحتها و14% من السكان و19% من إنتاجها 
القومــي وقرابــة 26% من الصــادرات. وهذه 
المعطيات ســتجعل اســبانيا تخســر الكثير من 
وزنها استراتيجيا في الغرب والاتحاد الأوروبي 

والبحر الأبيض المتوسط.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

احتشــد العشــرات من الناشــطن والحقوقين المغاربة، صباح 
أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، تضامنا مع الناشــط 
والمــؤرخ المغربي المعطي منجب، رئيس جمعيــة »الحرية الآن، الذي 
يواصل إضرابــه المفتوح عن الطعــام، في مقر »الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان« في الربــاط احتجاجا على قرار منعه من الســفر 

خارج المغرب.
ونظم الناشــطون الذين ينتمــون لـ»الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان« و«شــباب 20 فبراير« وبعض أفراد عائلة المعطي منجب، 
بالتزامن مع الجلســة الأولــى للدعوى، التي رفعهــا المعطي منجب 
ضد قرار منعه من الســفر أمام المحكمة الإدارية وحملوا صور منجب 

المضرب عن الطعام منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتقدمت هيئة دفاع المعطي منجب، المكونة من النقيب عبد الرحمن 
بن عمــرو، النقيب عبدالرحيــم الجامعي، وعبدالعزيــز النويضي، 
ونعيمة الكلاف، ومحمد المســعودي، بشــكاية ضد النائب العام في 

محكمة الاســتئناف بالرباط، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، تقول 
بـ«الاعتداء المادي« على أحد الحقوق الأساسية لموكلهم.

وترافعت هيئة دفاع المعطي منجب رئيس جمعية ''الحرية الآن'' أمام 
قاضي المحكمــة الإدارية، حول عدم قانونية قرار »منع الســفر« ضد 
موكلهــا، لأنها لم تتوصل به كما لم يتوصــل به موكلها، وحتى إذا تم 
اتخاذه في ظل الشــروط القانونية التي يحددها القانون، فإن عدم 
احترام الشــكليات، وتمديده بطريقة غير قانونية وغير محددة في 
الزمان، يجعله قرارا غير شــرعي، لذلك طالــب دفاع منجب بالحكم 
بتشــطيبه وإلغاء كل الإجراءات المصاحبة لــه التي تمنع موكلها من 

حقه في حرية التنقل لأنه تم خارج الضوابط القانونية.
وقالت هيئة الدفاع، في مرافعتها إن ما يتعرض له المعطي منجب 
تم خارج القانون، مطالبن بإلغاء قرارات النيابة العامة، خصوصا 
أن الســلطات لم تقدم للدفاع أي وثيقة رســمية تقضي بقرار منعه، 
ولم تخبر بتمديد قرار منعــه، مع العلم أنه ممنوع فعليا من مغادرة 
التــراب الوطني منذ 10 آب/أغســطس الماضي، وفق مــا أكدته له 
شرطة مطار الرباط ســلا، بعد منعه للمرة الثانية حن يهم بالسفر 

خارج المغرب.
واعتبر وكيل المملكة )ممثل النيابة العامة( في المحكمة، أن ســرية 

التحقيق، تفرض عــدم تقديم معلومات بخصــوص الملف، وقال ان 
»للنيابة العامة الحق في عدم كشف معطيات حول الملف حتى ينتهي 
التحقيق الســري« وإن قرار المنع من مغــادرة التراب الوطني لا يتم 

رفعه إلا في حالة إقفال الملف أو إحالته على المحكمة.
واعتبرت هيئة الدفاع في ردها على تدخلات وكيل المملكة أن قضية 
''إذا كان التحقيق سريا،  »سرية التحقيق« مجرد تمويه، وتســاءلت 
لماذا عمدت وزارة الداخلية على نشــر بيانن متناقضن، يكشفان عن 
معطيات داخل الملف، بل ويكيفان اتهامات مباشــرة للمعطي منجب، 

في إطار تحقيق تقول عليه النيابة العامة بأنه سري.
وقــال النقيب عبد الرحيم الجامعي »لمــاذا تغلق الحدود في وجه 
مثقــف ومفكر كالمعطي منجــب، هل هو تاجر مخــدرات أم يتاجر في 
البشــر«؟ وأضاف ان ســرية التحقيق تم انتهاكها فــي ملف المعطي 
منجب، بعدما دخلت وزارة الداخلية على الخط واتهمته بتهم باطلة، 
لا أســاس لها من الصحة، وهو مــا يعد انتهاكا خطيرا يســكت عنه 

القضاء، مما يهدد حرية المواطنن.
وفي ختام نقاش قانوني اســتمر نحو ساعة نصف، قرر القاضي 
مصطفى الســيمو، رئيس المحكمة الإدارية، رئيس الجلســة إدخال 

الملف للـتأمل والنطق بقرار المحكمة اليوم الأربعاء.

  ■ عواصم ـ وكالات:  دعا قادة الاتحاد الأوروبي 
أمس الثلاثــاء الدول الأعضاء إلــى أن »ترقى إلى 
مســتوى« أزمة المهاجرين التي »قد تتسبب بزلزال 
في  المشهد السياســي الأوروبي« خلال نقاش أمام 
البرلمان الأوروبي.  فيما حثت المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل مجددا علــى التحلــي بالصبر في 
مكافحة أزمة اللاجئن، بينما  أعلنت النمســا عزمها 

التنسيق مع ألمانيا بشأن أزمة اللجوء.  
وقــال رئيــس المفوضية الأوروبيــة جان كلود 
يونكر بعد ان عدد قائمــة بالتعهدات التي تأخرت 
دول الاتحاد فــي تطبيقها »علينا  بــذل جهود أكبر 

لأننا قد لا نرقى إلى المستوى المطلوب«. 
وانتقــد بــطء تطبيق خطــة توزيع اســتقبال 
اللاجئــن فــي الاتحــاد الأوروبي مــن المراكز في 
إيطاليــا واليونان. وقال أمــام  النواب الأوروبين 
خلال جلســة في ستراســبورغ ان »عملية إعادة 

التوزيع لا تعمل كما يفترض«. 
وقــال يونكر »ما فعلناه الأحــد كان يفترض ان 
يطبق فورا« في إشــارة إلى القمــة المصغرة الأحد 
الواجب  خصصت   للتدابيــر  والتي  بروكســل  في 
اتخاذها على طول »طريق البلقان« التي يســلكها 
عشرات آلاف المهاجرين يوميا.  واعتبر ان ضرورة 
تنظيم اجتماعات طارئة للتشاور »تظهر ان الاتحاد 

الأوروبي ليس في حالة جيدة«. 
وقال أمس الثلاثاء أمــام البرلمان الأوروبي في 
الفرنســية إن تركيا بحاجة  مدينة ستراســبورغ 
لثلاثة مليارات يورو وإنها   مستعدة لإبقاء اللاجئن 

لديها في مقابل الحصول على هذا المبلغ.  
وشــدد على أن هنــاك حاجة حاليــا لاتفاقات 
مباشــرة على الفور، وأشــار إلى أنه ليس الوقت 
المناســب حاليا للإشــارة إلــى انتهــاك   الحكومة 
التركية لحقوق الإنســان »إذا ما كان ذلك يعجبنا 

أم لا«.  
وحــذر رئيس المفوضيــة الأوروبية من حدوث 
»كارثة إنســانية« مع بداية فصل الشــتاء وانتقد 
لعــدم   إيفائهــا  الأوروبــي  الاتحــاد  حكومــات 

بالتزاماتهــا. وقــال: »يتعــن علــى دول الاتحاد 
الأوروبي فعل ما تعهدت به«.  

وأشــار إلى أن هناك مجموعة من الدول ذكرت 
أنها ســتقوم بإعادة توطن 700 شــخص قريبا، 
وقال: »لا يمكننا أن ننســى أنــه   لدينا قرار لإعادة 

توطن 160 ألف شخص«.  
مــن جهته قــال دونالد توســك رئيس مجلس 
أوروبا الذي يضم رؤساء دول وحكومات البلدان 
الاعضاء في الاتحاد ان أزمة   الهجرة »قد تكون أكبر 

تحد واجهناه منذ عقود«. 
وأضاف »قد تدمر إنجازات مثل حرية التنقل بن 
الدول الأعضاء في فضاء شــينغن« مع »التســبب 

بزلزال في المشهد السياسي   الأوروبي«. 
وحذر مــن ان الوضع على الأرض »ســيتفاقم« 
مشيرا إلى »الموجة الجديدة من اللاجئن القادمن 
التي   تتعرض للقصف الروسي  من حلب والمناطق 
في سوريا والذي تسبب بتهجير أكثر من 100 ألف 

لاجئ إضافي«. 
وتحدث رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شــولز 
عــن »خطر كارثة إنســانية« على طريــق البلقان 
موضحا ان »الأجواء  كانت متوترة« خلال اجتماع 

الأحد. 
رئيس  مــع  مشــترك  صحافي  مؤتمــر  وخلال 
هندوراس خوان أولانــدو هرنانديز، قالت ميركل 
امس الثلاثاء فــي برلن: »لا يمكن أن ندير الزر من 
مرة واحــدة« مطالبة بالتحرك فــي مكافحة أزمة 
اللاجئن خطوة خطوة من دون أن تشير صراحة 
إلــى هورســت زيهوفــر زعيم الحزب المســيحي 
الاجتماعــي البافــاري والذي يحث ميــركل على 
التعجل فــي مواجهة الأزمة وتغييــر النهج الذي 

تتبعه الحكومة في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل. 
وأكدت ميركل على استمرار الاتصالات على كل 
المستويات منذ مطلع الصيف الماضي بن حكومتها 
والحكومة النمساوية وأضافت أن هذه الاتصالات 
»جرت مرة أخرى اليوم وســتجري غدا وبعد غد« 

واصفة ذلك بأنه »الحالة الطبيعية لتحركنا«. 

وطالبت ميركل بالاستفادة من الإمكانيات التي 
أتاحتهــا حزمــة التعديلات المشــددة على قانون 
اللجوء والتــي دخلت حيز التنفيذ  اعتبارا من يوم 

السبت الماضي.  
وأعربت المستشــارة الألمانية عــن قناعتها بأن 
تقليص أعداد اللاجئن الوافدين مرهون بالتحرك 
المشــترك مــع كل من تركيــا  واليونــان والاتحاد 
الأوروبــي مشــيرة إلــى أن الأحــد المقبــل يمثل 
تاريخا مهمــا، وذلك بالنظر إلى إجراء الانتخابات 

البرلمانية  التركية في هذا اليوم.  
كان زيهوفر طالــب ميركل بإجــراء محادثات 
شاملة مع الحكومة في فيينا، وذلك في ظل التدفق 

الكبير للاجئن القادمن من النمسا إلى ألمانيا. 
من جهتها تعتزم الحكومة النمساوية التنسيق 
مع ألمانيا بشأن أزمة اللجوء في ظل التدفق المستمر 

لأعداد كبيرة من اللاجئن.  
وقــال جوزيــف أوســترماير، رئيــس مكتب 
المستشار النمساوي فرنر فايمان، أمس الثلاثاء في 
العاصمة النمســاوية فيينا:   »المستشار الاتحادي 
فرنــر فايمان على اتصــال وثيق مع المستشــارة 

)الألمانية( أنغيلا ميركل«.  
وتابع قائلا: »وعلى مســتوى المنســقن أيضا، 
فإنني أقوم بالتنسيق مع رئيس مكتب المستشارية 

الألماني بيتر  ألتماير«.  
يذكــر أن رئيس حكومة ولايــة بافاريا الألمانية 
هورســت زيهوفر اتهم النمسا بعدم التنسيق فيما 

يتعلق بتدفق اللاجئن على  حدود ولايته.  
يشار إلى أن السلطات في ولاية بافاريا مستاءة 
من أن النمســا ترســل آلاف اللاجئن إلى الحدود 
الألمانية في الولاية من دون إنذار  مســبق وخلافا 

للاتفاقيات.  
وانتقد زيهوفر النمســا بشــدة في تصريحاته 
لصحيفة »باساور نويه بريسه« الألمانية في عددها 
الصادر أمس وقال: »هذا  الإجراء من جانب النمسا 
يثقــل العلاقات مع الجــوار، ولا يمكن أن تتصرف 
)الدول( مع بعضها البعض على هذا النحو وليس 

 مسموحا بذلك«.  
وطالب زيهوفر المستشارة الألمانية بالتحدث مع 
النمســا على الفور في أزمة اللجوء بسبب التدفق 

غير المنسق للاجئن عبر  الحدود إلى ولايته.  
وبالنظر إلى هذه التصريحات قال رئيس مكتب 
اللاجئون  يكون  »عندما  النمســاوي:  المستشــار 
في الطريق )إلينا(، فــإن الأمر  يتعلق فقط باتخاذ 
قرار فيما إذا كان ســيتم رعايتهــم طبيا وإمدادهم 
بالأطعمــة أو تركهــم يتجمدون حتــى الموت. في 
مثــل هذا  الموقــف الصعب يتعن علينــا التصرف 
إنسانيا«.  واستدرك أوسترماير أنه من المهم أيضا 
العمل على ألا ينطلق اللاجئــون في الطريق إلينا 

من الأساس.  
ولهذا الســبب أكد أن هنــاك حاجة للتعاون مع 
تركيا وهناك ضرورة أيضا لتسجيل اللاجئن على 

الحدود الخارجية للاتحاد  الأوروبي.  

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

حصلت قائمة تحالف الرئيس الكتالوني آرتور ماس على 62 مقعداً )الأناضول(
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■ الجزائــر - أ ف ب: أعلنت شــركة 
اتصــالات الجزائــر الثلاثــاء ان خدمة 
ســتة  بعد  طبيعتها  إلى  عادت  الإنترنت 
الكابل  إصابة  الانقطاع  نتيجــة  من  أيام 
البحري الرابط بين الجزائر وأوروبا في 

سواحل عنابة )600 كلم شرق الجزائر(. 
»تعلن  للشــركة  بيــان  فــي  وجــاء 
الإنترنت  خدمة  عودة  الجزائر  اتصالات 
إلــى حالتهــا الطبيعية أمــس الثلاثاء، 
وذلك بعــد أن قامت  الفرق التقنية المكلفة 

بعملية التصليح بربط الكابل المتضرر«. 
صيانة  »عمليــة  ان  البيــان  وأضاف 
الكابل البحري الرابط بين مدينتي عنابة 
ومرسيليا )جنوب شرقي فرنسا( لا تزال 
جارية  حيث من المنتظــر إعادته إلى قاع 

البحر خلال نهار اليوم«. 
وأكد المتحدث باســم شركة اتصالات 
الجزائر عبدالمالك تواتــي ان »الكابل تم 
قطعه إراديا« بأيدي بحارة  إحدى السفن 
لفك المرســاة التي علقت به على بعد 15 

كلم قبالة سواحل عنابة. 
ولــم يعلن اســم الباخرة المتســببة 
بالحادث الذي حرم الجزائريين 80% من 
خدمة الإنترنت منذ ظهر الخميس. الا ان 
قائد خفر  الســواحل بعنابــة أكد لوكالة 
الأنباء الجزائرية ان محضرا يتم إعداده 

ضد ربان السفينة المشتبه بها. 
وذكــرت صحيفة »الوطــن« ان الأمر 
يتعلــق بســفينة ترفع علم بنمــا كانت 
محملة قمحا لصالــح الديوان الجزائري 

للحبوب. 
وأظهر هذا الانقطاع المفاجئ للإنترنت 
بالعالــم  الجزائريــين  ارتبــاط  مــدى 

الافتراضي حتى ان الأحاديث في الشارع 
وعناوين مختلف وســائل الإعلام ليس 

لها موضوع آخر.
ان  البنــك  موظــف  محمــد  وقــال 
الجزائريين في ظل انقطاع الإنترنت مثل 
الذي  الســري  الحبل  عنــه  قطع  »جنين 

يربطه بأمه«. 
أما الطبيبة حسيبة فقالت »لقد أعادنا 

إلى عصر ما قبل التاريخ«. 
ورأى الخبير في تكنولوجيات الإعلام 
والاتصــال يونس قرار انــه »حتى وإن 
كانت الجزائــر لا تعتمد فــي اقتصادها 
علــى التكنولوجيا الرقمية بشــكل كبير 
الا ان الجزائريين تأثــروا كثيرا بانقطاع 
الشاغل  الشــغل  انه  والدليل  الإنترنت، 

لهم منذ يوم الخميس«.
وأعلنت شــركة الاتصالات الجزائرية 
الأحد ان الجزائر فقــدت 80% من قدرتها 
أربعة  منــذ  بالإنترنت  الاتصــال  علــى 
ايام بعــد انقطاع كابل بحــري للألياف 
الأمر  بفرنســا،  الجزائر  يربط  البصرية 
الذي أحدث اضطرابات شــديدة في هذه 
الخدمة، بحسب المدير التنفيذي للشركة 

الجزائرية للاتصالات أزواو مهمل.
ومنــذ الخميــس، بــات الاتصال يمر 
فقــط عبر خــط ثانــوي بــين الجزائر 
تصل  إيطاليا  فــي  وباليرمو  العاصمــة 
إلــى 80 جيغــا بايت  قدرتــه القصوى 
بينما حاجة البــلاد هي 405 جيغا بايت. 
وقامت الشركة بتوزيع القليل من التدفق 
الذي بقــي لها على »مؤسســات الدولة 
يتمكنوا  حتى  النقال«  الهاتف  ومتعاملي 

من ضمان خدمة 3 جي.

انقطاعها أعاد الجزائريين إلى العصر ما قبل الرقمي ومقاهيها أغلقت أبوابها في جميع أنحاء البلاد 

عودة شبكة الإنترنت إلى الجزائر بعد انقطاع لستة أيام

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
تطورت قضية عزل إمام جامع »اللخمي« الشــيخ 
رضا الجوادي لتتحول إلى قضية سياســية، وخاصة 
بعد إيقــاف الجــوادي والتحقيق معه علــى خلفية 
وجود »شبهة« فساد مالي لجمعية »اللخمي« الخيرية 
التي يرأســها، حيث طالبت »حركة النهضة« بإطلاق 
ســراحه، في وقت نفــى فيه وزير التجارة الســابق 
عبدالوهاب معطر ما نشــرته بعض وســائل الإعلام 
حول منح جمعية »اللخمــي« تمويلات كبيرة من قبل 

وزارته.
وكانت النيابــة العامة في المحكمــة الابتدائية في 

مدينة »صفاقس« قررت إيقاف الجوادي  ورئيس فرع 
بنكي على خلفية وجود شبهة فساد مالي في حسابات 

جمعية »اللخمي« الخيرية التي يرأسها الجوادي.
ونفــى الجوادي التهــم الموجهة لــه، وأضاف في 
تصريح لوســائل الإعلام »قدمت لأفند كل الإشاعات 
وسأواجه استبداد وزير الشــؤون الدينية«، مضيفا 
»هذه مؤامرة مــن مؤامراته... وثقتــي كبيرة في كل 

مؤسسات الدولة«. 
»حركــة النهضة« دعت للتهدئــة والتعامل بحكمة 
مع ملف الجوادي، وأكــد القيادي في الحركة العجمي 
الوريمي أنها فوجئت بقرار إيقاف الجوادي، وعبر عن 
خشــيته من أن يؤدي لتفاقم حالة التوتر والاحتقان 
في ولاية صفاقس، وأشــار إلى إمكانية معالجة الأمر 
من دون إيقــاف الجوادي، محذرا من زعزعة الثقة في 

التوافق الوطني في هذا الظرف الدقيق. 
القيــادي في الحركة وليد البناني شــكك، بدوره، 
في التهم الموجهة للجوادي، كما نفى وجود أية علاقة 
لـ»النهضــة« بالإمام المعــزول، مؤكــدا أن الحركة لا 

تسعى للتدخل بالشأن الديني أو عمل القضاء.
فيمــا نفى القيــادي في حــزب »المؤتمــر من أجل 
الجهورية« ووزيــر التجارة في حكومة علي العريض 
عبدالوهاب معطر نفى ما ذكرته بعض وسائل الإعلام 
حول تقديم وزارته لأمــوال طائلة لجمعية »اللخمي« 
الخيرية، كما نفى منعه من السفر على خلفية القضية.

ونشــر على صفحته فــي موقع »فيســبوك« نص 
الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة في عهد الترويكا 
وجمعية »اللخمي«، مضيفا »عــادت مرة أخرى قوى 
الظلام تتهم رضا الجــوادي بتلقي مليارات من وزارة 

التشــغيل )الوزير عبدالوهاب معطر( في 2012 ولأنه 
يجب أن يلقم هؤلاء حجرا وإثباتا لنظافة يد الجوادي 
والوزير ننشر نص الاتفاقية المبرمة في أيلول/سبتمبر 
2012 بين وزارة التشــغيل وجمعية اللخمي الخيرية 
المتضمنــة مجانيــة تدخــلات الجمعية، كما ننشــر 
تكذيبا صادرا فــي 2014 إبان حكومة التكنوقراط عن 
وزارة التشــغيل ونص التكذيب المنشور في جريدتي 

الصحافة والشروق«.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت مؤخرا العشرات 
من أنصار الجوادي فــي ولاية صفاقس، بعدما منعوا 
للأسبوع الثاني على التوالي إقامة صلاة الجمعة في 
جامع »اللخمي«، فيما أكدت وزارة الشــؤون الدينية 
أنها ستعاقب كل من يتسبب في منع صلاة الجمعة في 

البلاد.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
خرج الرئيس التونســي السابق منصف 
المرزوقــي أخيرا عن صمته مفنــدا الاتهامات 
المتكــررة لــه بالحصــول علــى الجنســية 

الفرنسية بعد التخلي عن جنسيته الأصلية.
ونشــر على صفحتــه الرســمية صورة 
لبطاقــة إقامته في فرنســا والتــي تبين أنه 

أجنبي يحمل الجنسية التونسية فقط.
وكان الصحافي والمرشح السابق للرئاسة 
الصافي ســعيد دعا الرئيس التونســي إلى 
إلغــاء الفصل 74 من الدســتور والذي يمكن 
مزدوجي الجنســية من الترشــح لرئاســة 

الجمهورية، مشــيرا إلــى أن كل من الرئيس 
الســابق منصف المرزوقــي ورئيس المجلس 
التأسيســي مصطفــى بــن جعفــر ورئيس 
الحكومة السابق مهدي جمعة شغلوا مناصب 
عليا في الدولة رغم أنهم يحملون الجنســية 

الفرنسية.
ولا يمنع الفصل المذكور الحامل لجنســية 
أخرى غير التونســية من الترشح للرئاسة، 
إلا أنه يشــترط عليه تقديم تعهد ضمن ملفه 
ترشــحه بالتخلي عن الجنسية الأجنبية في 

حال فوزه بالانتخابات. 
وعلّــق المرزوقي علــى هذا الأمــر بقوله 
»المرزوقي لم يكــن له في يوم مــن الأيام إلا 
الجنسية التونســية وما يشاع عن جنسيته 
الفرنسية كذب والدليل بطاقة إقامته هذه في 

فرنسا كأجنبي«.
كما فند ما يُشاع عن أصول والدته المغربية 
وعمــل والده مــع الفرنســيين، مضيفا »أمه 
تونســية مولودة ســنة 1920 في قرية نوال 
معتمديــة قرمبالية وتوفيت ســنة 1980 في 
بيتها في حمــام الأنف )التابعــة لولاية بن 
عروس(، ووالده زيتوني لا يعرف الفرنسية 
وهو يوســفي )نســبة إلى المناضــل صالح 
بن يوســف( وناضل ضد الاســتعمار وضد 
بورقيبة وعاش ومات في المغرب الذي أعطاه 

اللجوء السياسي«.
فيمــا علق القيادي في حــزب »المؤتمر من 
أجــل الجمهوريــة« على تصريحات ســعيد 
بقوله »ليس ذنب الدكتور المرزوقي ان هناك 
وثيقة في أرشــيف القصر تحتوي رسالة من 

المدعو الصافي ســعيد إلى بن علي... إذا كان 
متيقنا ان الرسالة لا تحتوي ما يسيئه فليس 
هناك ما يبرر حالة الهستيريا المتواصلة التي 
يعيشــها ضد المرزوقي... وبالتأكيد لا يوجد 
أي شــيء يبرر كذبه المتواصل الذي يعكس 
خفتــه )خاصة في مصــادر معلوماته( حول 
ان للمزروقي جنســية فرنسية... إلا إذا كنت 
تشــعر ان علاقتك )المادية فــي جانب منها( 
بالعقيد القذافــي يمكن ان تخلق لديك »عقدة 

في الوطنية«. 
العام  اتهمــت  إعلامية  مصــادر  وكانــت 
الماضــي الرئيس الســابق بتزوير جنســية 
والدته »المغربية« قبل أسبوع فقط من تقديم 
ترشــحه للانتخابات الرئاسة، وهو ما نفاه 

المرزوقي في أكثر من مناسبة.

ومــن أصــل 34 مليون مشــترك في 
هواتفهم  ملايــين   10 يســتخدم  النقال 
بينما  بالإنترنت،  للاتصــال  ولوحاتهم 
يشــترك مليونان بخدمــة »اي دي اس 
ال« بحســب يونس قرار الذي كان إلى 
وقــت قريب مستشــار وزيــرة البريد 

هدى  إيمــان  الاتصــال  وتكنولوجيــا 
فرعون.

وأقفلت مقاهــي الإنترنت أبوابها في 
التي كانت  البلاد وهــي  انحــاء  جميع 
يقصدونها  الذين  الشــباب  من  تخلو  لا 
التواصــل  مواقــع  عبــر  للتحــادث 

الاجتماعــي أو لممارســة اللعــب عبــر 
الشبكة العنكبوتية إلى أوقات متأخرة. 

كما تزامن الانقطاع مع موعد إرســال 
مــن  الآلاف  لعشــرات  الاســتدعاءات 
الجزائريين الذين أودعوا طلبات السكن 
المدعم من الدولة، ما زاد في حالة التذمر.

مقهى انترنت في الجزائر

وعبــرت صحيفة »الوطــن« عن هذا 
وشــك  على  »المواطنون  بعنوان  التذمر 
المشاكل  بسبب  عصبية«  بنوبة  الإصابة 

التي لحقتهم من هذا الحادث.
أمــا صحيفــة »الخبر« فــروت قصة 
طبيب لــم يتمكــن من الحصــول على 
الملف الطبي لأحــد مرضاه المغتربين من 
المستشــفى الأميركي في باريس، ما عقد 

حالته.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي ثارت 
ثائرة المدونين ضد الوزيرة الشابة إيمان 
هدى فرعون )37 سنة( التي عجزت امام 

أول أزمة واجهتها.
الضاحية  فــي  بومــردا  مــن  مدونة 
توجيه  حد  إلى  ذهبت  للجزائر  الشرقية 
نداء للوزيرة عبر تويتر »سيدتي اقطعي 

عنا الأوكسجين وأعيدي لنا الإنترنت«. 
ان  الجزائريين  غضــب  مــن  زاد  وما 
الحادثة ليســت الأولى، فقد ســبق ان 
شــهدت الجزائــر انقطاعين فــي 2003 

و2009 من دون ان تستبق الأحداث. 
وهي  للاتصالات،  الجزائرية  وأطلقت 
كابل  لإنجاز  مشــروعا  حكومية،  شركة 
ثالــث بين وهــران )غرب( وفالانســيا 
في إســبانيا منذ 2009 الا ان التعقيدات 
الإداريــة أخرت الأشــغال. وفــي رأي 
يونــس قرار يجــب ان تكــون للجزائر 
»عدة حلول أخرى غير المرور عبر البحر 

ومن أماكن مختلفة: 
خط أرضــي عبر الحــدود البرية مع 
تونــس والمغرب وحتى مــع أفريقيا في 
الجنوب، بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار 
الصناعية«. وأضاف »من حســن حظنا 

اننا لــم نطلــق الحكومــة الإلكترونية 
لكانــت  والا  الإلكترونيــة  والتجــارة 

الكارثة اكبر«.
الإنترنت  عبــر  التســوق  زال  ومــا 
محدودا جدا في الجزائر، علما ان الدفع 
متوفر،  غير  الإنترنــت  عبر  الإلكتروني 
ما قلل من الأزمة على المســتوى المحلي. 
كما لم يتوقف العمل في البنوك واستمر 
عادي  بشكل  الأموال  تحويل  على  العمل 
بحسب موظف في بنك القرض الشعبي 
الجزائري الذي أوضــح ان خطا خاصا 
يربط البنك ببلجيكا للتحويلات المالية، 

وهذه لم تتأثر بتاتا.
واعتــرف مدير اتصــالات الجزائر 
أمــام الصحافيــين الأحد ان شــركته 
التــي تحتكــر الإنترنت عبــر الهاتف 
الثابت »لم تكــن جاهزة لزيادة موجة 
الجزائر«  فــي  الإنترنت  مســتخدمي 
خاصة لدى الشــباب بمــا ان »٪51 
مــن الاســتخدام يخــص فيســبوك 
ان  وأضــاف  حســبه.  ويوتيــوب« 
بدأت  البحري  الكابل  إصلاح  أشــغال 
أن تنتهي  المنتظر  مساء الســبت ومن 
قبل نهاية الأســبوع اذا سمحت بذلك 
الأحوال الجويــة. وأوضح ان الفنيين 
الذين أتوا من فرنســا على متن باخرة 
متخصصــة تمكنوا من رفــع جزء من 

الكابل المتضرر بطول 100 متر.
فإن  الجزائــر  اتصــالات  وبحســب 
ســفينة  إلقاء  عن  نجم  الكابــل  انقطاع 
خلافا  المنطقــة  هــذه  فــي  بمرســاتها 
للقواعد، وقد رفعت الشركة شكوى ضد 

مجهول بهذا الخصوص.

رغم مرور عام على مغادرته منصب الرئاسة 

»جنسية« منصف المرزوقي تثير جدلا في تونس

■ تونــس - د ب أ: أوقفــت الداخلية 
التونســية عناصر خلية »تكفيرية« كانت 
تعمل على اســتقطاب الشباب وتسفيرهم 

إلى سوريا للقتال. 
وأفــادت الداخلية، في بيان لها نشــر 
أمس الثلاثــاء أن وحــدات أمنية أوقفت 
بجهة نابل )60 كم جنوب شــرقي تونس( 
خليــة تكفيرية تتكون من ســبعة عناصر 
متشــددة تعمل على اســتقطاب الشباب 
لتبني الفكر التكفيري عبر شبكة الإنترنت 
وتشجيعهم للتحول إلى سوريا للمشاركة 
في القتــال مع الجماعــات الإرهابية. كما 
أوقفت 13 عنصرا آخر من المفتش عنهم في 

قضايا تتعلق بالإرهاب. 

وأوضحــت الداخلية أنه تمــت إحالة 
الوطنية  الوحدة  علــى  التكفيرية  الخلية 
للأبحاث في جرائم الإرهاب بالتنسيق مع 

القضاء. 
ومنعت الحكومة التونســية منذ آذار/

مــارس 2013 وحتــى شــهر تموز/يوليو 
مــن العام الجاري أكثر من 15 ألف شــاب 
التحاقهم  السفر للاشتباه في  تونسي من 

ببؤر التوتر في الخارج. 
الأمم  من  خبــراء  نشــره  تقرير  وكان 
المتحــدة في تموز/يوليــو الماضي أحصى 
أكثر من 5500 جهادي تونسي يقاتلون في 
الخارج أغلبهم ضمن كتائب إســلامية في 

سورية وعدد أقل في العراق وليبيا. 

السلطات الموريتانية تفرق مسيرة
 مطالبة بإطلاق سراح حقوقيين

تأجيل المحاكمة في اغتيال 
شكري بلعيد إلى 1كانون الأول

»النهضة« تشكك في التهم الموجهة له وعضو في »المؤتمر« ينشر دليل براءته

تونس: سياسيون يطالبون بالإفراج عن إمام جامع بعد إيقافه بشبهة فساد

■ تونس - أ ف ب: أعلن المتحدث باسم المدعي العام في 
تونس كامل بربوش أمس الثلاثاء انه تم تأجيل محاكمة 24 
تونسيا متهمين بالتورط في قتل المعارض شكري بلعيد إلى 
أول كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بعدما كان مقررا ان 

تستأنف الجمعة.
وأوضح بربوش ان التأجيل تقرر لأن موعد 30 تشــرين 
الأول/أكتوبر »يتزامن مع افتتاح السنة القضائية«، مؤكدا 

بذلك معلومات صحافية.
وأرجئــت المحاكمة التي بــدأت نهايــة حزيران/يونيو 
الماضي في حضور ما يقارب 200 محام وعدد من الصحافيين 
ورجال شــرطة بلبــاس مدني، بنــاء على طلــب الادعاء 
والدفــاع. ويحاكم 24 متهما، 23 منهم حضوريا وشــخص 

واحد غيابيا، بحسب النيابة العامة.
وفــي 6 شــباط/فبراير و25 تموز/يوليــو 2013 اغتال 
مســلحون، قالت الســلطات انهم »تكفيريــون«، المحامي 

شكري بلعيد المعارض البارز للإسلاميين، ومحمد البراهمي 
النائب في البرلمان.

وفجرت عمليتا الاغتيال أزمة سياسية حادة في تونس 
انتهت مطلع 2014 باســتقالة حكومة »الترويكا« التي كانت 

تقودها »حركة النهضة« الإسلامية.
التونسية  السلطات  أعلنت   ،2014 شــباط/فبراير  وفي 
مقتل كامل القضقاضــي، المتهم الرئيســي باغتيال بلعيد، 

خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعادت عملية الاغتيال إلى الواجهة مؤخرا، بعدما نشر 
المقدم التلفزيوني الشهير معز بن غربية وهو أحد مؤسسي 
تلفزيون »التاســعة« التونســي الخاص، شــريط فيديو 
على الإنترنت يؤكد فيه امتلاكــه »كل المعلومات عن أولئك 
الذين قتلوا شــكري بلعيد ومحمد البراهمي«. وقال ان »كل 
شخص يعرف الحقيقة عن مقتل )بلعيد والبراهمي( سيتم 

اغتياله«.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أكدت تطــورات حدثت أمس الثلاثاء 
في نواكشــوط بينها مكالمة هاتفية بين 
الأمــين العام للرئاســة ورئيــس منتدى 
المعارضــة، أن الوســاطات التــي قامت 
بــين  وخارجيــة  داخليــة  جهــات  بهــا 
نظــام الرئيــس محمــد ولــد عبدالعزيز 

ومعارضيه، قد آتت أكلها إلى حد ما.
فقــد أكــدت مصــادر مطلعــة داخل 
المنتدى، لـ»القــدس العربي« أن »الوزير 
الأمين العام للرئاســة مولاي ولد محمد 
الأغظف أكــد لرئيس منتــدى المعارضة 
المكالمــة  فــي  بوجبينــي  ســالم  أحمــد 
المذكــورة، اســتعداد الأغلبيــة للعــودة 
لمســار نيسان الذي قطعته الحكومة في 
واســتعاضت  الماضي  أيلول/ســبتمبر 
عنه بأيام تشــاورية كان هدفها، على ما 
يبــدو، الضغط على المعارضــة، للتنازل 

عن شروطها المجحفة بالنظام«.
الأمــين  »أن  المصــادر  وأوضحــت 
العام للرئاســة اشــترط مقابــل هذا أن 
تتنازل المعارضة بدورها عن اشتراطها 
تقديم الحكومة لــرد مكتوب على وثيقة 
الممهدات، وأن تنضم المعارضة لمنتديات 
الحوار علــى أن تناقــش وثيقتها داخل 

ورشات الحوار«.
فــإن  أخــرى  مصــادر  وحســب 
»الأقطــاب السياســية والنقابية المؤلفة 
اجتماعــا  ســتعقد  المعارضــة  لمنتــدى 
لمناقشــة  الأربعــاء  اليــوم  موســعا 
التطــورات الجديدة علــى أن يعقد طرفا 

الأغلبيــة والمعارضــة بعد ذلــك لقاءات 
للتداول حول مســتخلصات الوســاطة 
التي يبدو أنها مؤسســة علــى تنازلات 
من الطرفــين، يتلوها لقاء ثم اتفاق على 
مسار جديد يضمن دخول المعارضة في 

الحوار الشامل«.
وإذا كانت الآمال قد تجددت على هذا 
المستوى، بعد قطيعة طويلة، كما ذكرت 
ذلــك »القــدس العربــي« من قبــل، فإن 
صقور منتــدى المعارضة يتقدمهم أحمد 
ولد ضاداه، رئيس أكبر حزب معارض، 
لــن يقبلــوا بــأي تنــازلات عن شــروط 
المعارضة وهي الرد المكتوب على النقاط 
التي تضمنتها وثيقة المعارضة، وتطبيق 
الحكومة لإجراءات حسن نية بينها حل 
كتيبــة الأمن الرئاســي، وفتح وســائل 
المعارضــة،  أمــام  العموميــة  الإعــلام 
وإطلاق سراح الموقوفين الذين تعتبرهم 
وتعتبرهم  سياسيين  سجناء  المعارضة 

الحكومة سجناء حق عام.
وكان الرئيس الدوري الجديد لمنتدى 
المعارضــة أحمــد ســالم، وهــو النقيب 
الســابق للمحامــين، قد دعــا أمس في 
أول بيان مكتوب له بعد تسلمه الرئاسة 
»الســلطات للرجوع إلى مسار التشاور 
المباشــر الذي بدأ في أيار/مايو الماضي 
لخلق ظروف التهدئة والثقة الضرورية 

لإطلاق حوار شامل جاد ومثمر« .
كمــا دعا »القوى الحية في موريتانيا 
لمواصلــة الضغط من أجل فــرض تغير 
يمكــن البلــد مــن طــي صفحــة الأنظمة 
الأحاديــة ويمنحه الثقة في المســتقبل، 
مــن خــلال بنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة 
وترســيخ عدالــة اجتماعيــة فعلية هي 

اشترطت التنازل عن الرد المكتوب ومناقشة الممهدات داخل الحوار

موريتانيا: الأغلبية تهاتف المنتدى المعارض وتقبل بالعودة لمسار نيسان

■ نواكشــوط - من سيدي ولد عبد 
الموريتانية،  الأمــن  قوات  فرقت  المالك: 
ظهر الاثنين، مســيرة نظمها العشرات، 
الانعتاقية  المبــادرة  أنصار حركــة  من 
»إيــرا«، للمطالبة بالإفــراج عن زعيم 
الحركة، بيــرام ولد اعبيــدي، ونائبه 

إبراهيم ولد بلال.
القنابــل  الشــرطة  اســتخدمت  و 
المســيلة للدموع لتفريــق المتظاهرين، 
قرب الســوق المركــزي فــي العاصمة 
الوصول  مــن  لتمنعهــم  نواكشــوط، 
لــوزارة العدل، حيث كانــوا يعتزمون 
مراســل  وفق  احتجاجية،  وقفة  تنظيم 

»الأناضول«.
وتأسســت حركة المبادرة الانعتاقية 
بشــكل  وتهتم   ،2011 عــام  )حقوقية( 

الســابقين  الأرقــاء  بقضايــا  خــاص 
ولد  بيــرام  ويرأســها  موريتانيا  فــي 
اعبيدي )الذي ينتمي لشــريحة الأرقاء 
السابقين(. وتأتي المسيرة في ظل تزايد 
الحديث عن تدهور الحالة الصحية لولد 

اعبيدي، بحسب مصادر في الحركة.
وكانت الشــرطة الموريتانية، أوقفت 
ولد اعبيــدي وإبراهيم ولد بلال، نائب 
رئيس الحركة، في 11 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2014، فــي مدينــة )روصو( 

جنوب البلاد.
وأصدر القضاء الموريتاني في كانون 
الثاني/يناير 2015، حكما بالسجن لمدة 
عامين على المعنيين، بعــد إدانتهم بتهم 
والتحريض  المدني  بـ»العصيان  تتعلق 

ومواجهة قوى الأمن«.»الأناضول«

الأمن التونسي يضبط خلية تكفيرية 
تجند الشباب للقتال في سوريا 

صمام الأمان وهي الضامن لاســتقرار 
البلد«.

وجــدد أحمــد ســالم تأكيــده علــى 
»حــرص المنتــدى علــى الحــوار كمبدأ 
وكخيــار  مبادئــه،  مــن  أساســي 
لتحقيق  مثلى  ووســيلة  اســتراتيجي، 

أهدافه المنشودة«. 
هــذا وتجمــع أوســاط المراقبين هنا 
على أن أمــام الرئيس الــدوري الجديد 
للمنتــدى مــأزق كبيــر هــو الجمع بين 
المحافظة على تماســك المنتــدى المؤلف 
من أربعة أقطاب والذي تؤكد أوســاط 

عديــدة أنه مختــرق من طــرف أجهزة 
النظام، وقطع خطــوة نحو الاتفاق مع 
النظــام على ما يخــرج البلد مــن أزمته 

الحادة. 
وأكــد المحلل السياســي بشــير ولد 
عبدالــرازق »أن حرص رئيــس المنتدى 
على نشــر هــذا التصريــح المكتوب هو 
منــاورة سياســية تحمــل فــي طياتها 
على الأقل رسالتين تستحقان التوقف 
لصقــور  موجهــة  الأولــى  عندهمــا، 
المنتــدى، التــي أطلــت برؤوســها فــي 
اليوم التالي لخطــاب الرجل، فحاولت 

تفريــغ كلامــه مــن محتــواه ووصفت 
بيان الأغلبيــة بأنه في غير محله، فكأن 
ولــد بوحبينــي أراد بهــذا التذكيــر أن 
يؤكد للجميع مرة أخرى، بأنه متمســك 
بثوابــت المنتــدى، لكنــه فــي الآن ذاته 

ماض في سياسة اليد الممدودة«.
يضيــف  الثانيــة،  الرســالة  »وأمــا 
المحلــل، فهــي موجهــة للأغلبيــة وهي 
متقدمــة على تلــك التي ســبقتها، إذ لم 
يكتــف الرجل هــذه المــرة بالتعبير عن 
رغبته في الحوار فقــط، بل وجه دعوة 
مفتوحــة للطرف الآخر من أجل العودة 

إلى مسار مايو«.
»تلــك، يقــول المحلــل، هــي طريقــة 
الرئيــس الجديــد للمنتــدى، فــي نــزع 
العصي مــن الدواليب وتحريك خطوط 
الجبهتين، فقد أدرك ولــد بوحبيني أن 
الوقت لا ينتظر، فأبحر بسفينة المنتدى 
وسط كل العواصف، ويبدو أن الرجل 
واثــق جدا من البوصلــة التي بحوزته، 
وأمــا الأســئلة المتعلقــة بمــدى قــدرة 
الرجل والســفينة على أن يمخرا عباب 
ذلك البحر المضطــرب، وحظوظهما في 
الرسو يوما على شــاطئ الحوار، فتلك 
أمور أخرى ســتحددها نشرة الأحوال 

السياسية في مقبل الأيام«.
والمواقــع  الصحــف  واهتمــت 
الإخباريــة الموريتانيــة أمــس بتحليــل 
ومتابعة المأزق الذي توجد فيه الساحة 
السياســية الموريتانية، حيث أكد موقع 
السياســي  »الحــوار«  أن  »مياديــن« 
أصبح على كف عفريت، فأحد جناحيه 
في القصر الرئاســي والجناح الآخر لا 

أحد يعرف أين هو«.
وأضافــت »مياديــن« محللة الموقف 
»فالنظام وجد نفســه فــي ورطة، فهو 
عاجز عن إقنــاع »المنتدى« بالمشــاركة 
فــي الحــوار، و«المنتديــات« التــي كان 
الرئيــس ولــد عبدالعزيــز يرغــب فــي 
تنظيمها بدلا مــن »الحوار«، بعد العجز 
عــن إيجــاد طــرف للحــوار، لــم تجــد 
التجاوب اللازم فــي صفوف أنصاره، 
والأيــام والليالــي تمــر، والبلــد يعيش 
أزمة سياســية خانقة، بســببها يعيش 
كل قطــب سياســي منغلق علــى ذاته، 

غير معترف بالآخر«.

وتابعــت تقول »في ظــل غياب الثقة 
بين أطــراف اللعبــة السياســية، حتى 
داخــل المعارضة نفســها، حيث يجري 
الحديــث عــن أزمــة داخل بــين أقطاب 
»المنتــدى« المعــارض، يحاول التســتر 
عليهــا بخرجات إعلاميــة هنا وبيانات 
هناك، بينمــا تتزايد الغيوم في العلاقة 
بين رئيس الــوزراء يحيــى ولد حدمين 
والوزيــر الأمين العام للرئاســة مولاي 
ولد محمــد لقظف، الــذي كان ولد عبد 
العزيــز قد كلفــه بملف الحــوار، إلا أنه 
وجــد صعوبات بســبب »خلافاته« مع 
الحكومــة وقيادات في حــزب الاتحاد 

من أجل الجمهورية«. 
وخلــص الموقــع الإخبــاري للتأكيد 
»بأنــه فــي ظــل هــذه الوضعيــة يبقى 

»الحوار« على كف عفريت«. 
وفي تحليل آخر للموقف السياسي 
تؤكــد أســبوعية »لــوكلام« الصادرة 
باللغــة الفرنســية »أن الكثيرين يرون 
أن عــدم وجــود أرضية مشــتركة بين 
النظــام والمعارضــة ســتجعل الموقف 
يســير فــي اتجاهــين أحدهمــا يتعلق 
بالرئيس الذي أعيد انتخابه علم 2014 
والذي ســيكمل مأموريته على أساس 
الأغلبية التي يحظى بها، فيما ستتجه 
المحكــم  التحضيــر  نحــو  المعارضــة 
والمبكــر لاســتحقاقات 2019 لتضمن 
التنــاوب على الرئاســة عبر صناديق 

الاقتراع«.
وتضيف »لــوكلام« في آخر التحليل 
قائلة »إن هذا المســار هــو وحده الممكن 
اليوم في ظل انســداد تعامل المعارضة 

مع نظام لم يحرق بعد كامل أوراقه«. بيرام ولد اعبيدي
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الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني رسميا قانون تنظيم دخول وخروج 
الوافدين وإقامتهــم والذي يحدد العلاقة 
بــن أصحاب العمل والموظفــن مع تغيير 
المســميات بحــذف مصطلــح الكفالة من 
القانون واســتبداله بتسمية )مستخدِم( 
ومنــح مرونة أكثــر للعامــل لتغيير جهة 
عمله. وقالت وكالة الأنباء الرسمية )قنا( 
أن الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أصدر 
القانــون رقــم 21 لســنة 2015 والخاص 
بتنظيم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم 
والذي ســيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وبحســب مواد القانــون التي اطلعت 
عليهــا »القــدس العربــي« فإنه بوســع 
العامــل أن يغير جهة عملــه بعد انقضاء 
المدة المحددة فــي العقد، وفي حال لم يكن 
العقد محدد الأجل، فله الحق في الانتقال 
إلى عمل جديد بعد مضي خمس ســنوات. 
وكان مجلس الشــورى أجــرى تعديلات 
علــى القانون وتحديــدا المــواد المتعلقة 
بتغيير جهة العمل وفــرض ضوابط على 
العملية، والتي لم يتضمنها القانون الذي 
القانون  واســتبقى  تميم.  الشيخ  أصدره 
الجديد على آلية خاصة بمأذونية الخروج 

والمفروضة علــى الوافدين قبل مغادرتهم 
الدولــة، والتي أصبحت تصــدر من قبل 
الجهــات المختصة وهــي الداخلية بطلب 
يقدمه الموظــف قبل موعد ســفره بثلاثة 
أيام عمل. كما ألغــى القانون الجديد مدة 
الســنتن خارج البلاد كشــرط للحصول 
على تأشــيرة بعد إلغائها أو ترك الموظف 
عمله لدى طــرف آخر حيــث يمكنه الآن 
العودة إلى البلاد فــي حال حصوله على 

عقد جديد.
وأعلنــت قطر قبــل فترة عزمها ســن 
إصلاحــات واســعة النطاق على ســوق 
العمــل عبر مجموعة شــاملة من التدابير 
الكفالة  قانــون  إصــلاح  ستشــمل  التي 
وقانون العمل. وجــاء الإعلان في مؤتمر 
صحافي عقدتــه وزارة الداخلية ووزارة 
العمل والشــؤون الاجتماعيــة أعلن فيه 
العميد محمد احمد العتيق مســاعد مدير 
الإدارة العامــة لجوزات المنافذ وشــؤون 
الوافدين عن أن تلك التدابير تشمل إلغاء 
نظام الكفالة بشكل تام واستبداله بنظام 
جديد يرتكــز على عقود العمــل لافتاً إلى 
تبديل مسمى قانون الكفالة بقانون تحديد 

دخول وإقامة الوافدين في قطر. 
وكشــف عن إلغاء مأذونيــة الخروج 
الحالية التي تتطلب موافقة صاحب العمل 
على مغادرة الموظف للدولة واســتبدالها 
وزارة  عبــر  يعمــل  جديــد  آلي  بنظــام 
الحكومة  نظــام  ســيقوم  حيث  الداخلية 

الإلكترونيــة »مطــراش٢« بمنح الموظف 
مأذونية الخروج بشــكل آلي قبل المغادرة 
بثلاثــة أيام عمل. كما أعلن عن اســتبدال 
القانون الجديد  شهادات عدم الممانعة في 
بنظام عقد عمل لتنظيــم انتقال الموظفن 
من مكان عمل إلى آخر فإذا كان عقد العمل 
محدداً بمدة معينة فإنــه بإمكان الموظف 
الانتقال إلى مكان عمــل آخر بانتهاء هذه 

المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
أن  إلــى  العتيــق  العميــد  وأشــار 
الإصلاحــات الجديــدة تركز علــى نظام 

على  يســتوجب  الــذي  الأجور  حمايــة 
صاحــب العمــل دفــع رواتــب موظفيه 
وإمكانية  الشــفافية  لضمــان  إلكترونيا 
التدقيــق ودفع الأجور فــي الوقت المحدد 
وتحسن ظروف المعيشة لجميع العاملن، 
فضــلا عن فــرض عقوبات علــى التأخر 
في دفع الأجور وانتهــاكات معايير أماكن 
كافة  الجديد  القانــون  ويشــمل  الإقامة. 
الوافدين ســواء العاملن فــي المنازل أو 
والوزارات  والمؤسســات  الشــركات  في 

والجهات الحكومية.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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الدوحة ـ«القدس العربي«: 

انتهت فصول محاكمة ما يعرف بقضية 
الواقع في  التجــاري  مجمع )فيلاجيــو( 
قلــب العاصمة القطريــة الدوحة، والتي 
ذهب ضحيتها 19 شــخصا توفوا بسبب 
الاســتئناف  محكمة  بإعــلان  الحريــق، 
بمعاضدة  المعنين  ودعت  المتهمن  ببراءة 
شــركة التأمن ودفع ديات لأسر الضحايا 

وجلهم من الأجانب.
 وكانــت المحكمة الابتدائية أصدرت في 
وقت ســابق أحكاما بالسجن لمجموعة من 
وللحضانة  للمجمع  والمســيرين  المتهمن 
التــي حاصرتها النيــران وأدت لاختناق 
الضحايــا داخلها بســبب استنشــاقهم 

لغازات خانقة. 
وذكرت الصحف المحلية التي نشــرت 
الاستئناف  محكمة  لجلسة  الحكم  منطوق 
التــي انعقــدت تحــت رئاســة القاضي 
الدكتور عبد الرحمن محمد الشــرفي أنه 
ألغــى حكم محكمــة أول درجــة بمعاقبة 
المهتمن في القضيــة، وتبرئتهم من جميع 
إليهم، وإطلاق سراحهم  المنســوبة  التهم 

فــورا، وتعديل الإدانة المحكــوم فيها ضد 
المتهــم الأول بشــخصه، لتكــون بصفته 
الاعتبارية مســؤولا عن الشركة القطرية 
للمشــاريع العقارية والتجارية، ومعاقبة 
الشــركة بغرامــة قدرهــا 20 ألــف ريال 

وإلزامها بالتضامن مع شركة التأمن.  
وألقى محامي المســتأنفن باللوم على 
محــل رياضي يقــع داخل المجمــع الذي 
أن استنشاق  شبت فيه الحرائق موضحا 
وفاة  في  الرئيــس  الســبب  كان  الدخان 
الأطفــال والموظفات، وفقــا لتقرير الطب 

الشرعي. 
وطالــب بانتفــاء الركن المــادي لدى 
بسبب  كانت  الوفاة  أن  مؤكداً  المستأنفن، 
الاختنــاق بالأدخنــة المنبعثــة من المحل 
الرياضي، وليس للمستأنفن يد في مصدر 

الحريق، معتبرا أن الحادث قضاء وقدر.
وبحســب تقرير فني للمختبر الجنائي 
فإن المحل الرياضي سبب الحريق، ويعود 
للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية 

والكشافات.
التجــاري  وكان مجمــع )فيلاجيــو( 
الذي يتميز بهندســته الإيطالية الشبيهة 

بالبندقيــة والواقع قرب منطقة أســباير 
الرياضية شــهد يوم 21 مايــو آيار 2012 
حريقا مهــولا في أحد المحلات أســفر عن 
وفاة 19 شــخصاً من بينهــم 13 طفلًا و4 

مدرسات و2 رجال الدفاع المدني. 
وكان الضحايا من جنســيات عدة من 
بينها اليابان، وكندا، والفلبن، والولايات 
أفريقية،  وجنــوب  وإســبانيا،  المتحدة، 
العربية  الــدول  وبعــض  ونيوزيلانــدا 
الدفــاع المدني  والمســلمة.  وعانى رجال 
في إطفاق الحريــق وواجهوا صعوبة في 
الوصول إلى موقع تواجد الضحايا بسبب 
سقوط سلم خشبي لم يكن موقعه محددا 

بدقة في الخرائط.
في  ممثلة  الداخلية  وزارة  واعتمــدت   
الدفــاع المدني إجــراءات صارمة في منح 
التراخيص للمباني وشددت على ضرورة 
توافــر إجــراءات الأمن والســلامة. كما 
اتخــذت الجهات المعنيــة ضوابط مماثلة 
في منح تراخيص الحضانات والمؤسسات 
التعليمية والتأكيد على ضرورة الحصول 
على موافقة مســبقة من الدفاع المدني قبل 

مباشرة أي نشاط. 

محكمة الاستئناف القطرية تبرئ ساحة المتهمين بالتسبب 
في وفاة 19 شخصا في حريق مجمع )فيلاجيو( التجاري

■ إسطنبول  ـ  الأناضول: قال الرئيس 
العقوبات  إن  الإيراني، حســن روحاني، 
المفروضة على بلاده على خلفية برنامجها 
النووي، ســترفع في غضــون المدة حتى 

نهاية 2015 الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
»ارنا«، أمــس الثلاثــاء، أن روحاني قال 
الجديد  الإسباني  السفير  استقباله  خلال 
لدى طهران، إدواردو لوبيز بوســكيتس 
العقوبــات الجائــرة المفروضة على  »إن 
إيران سترفع نهاية 2015، كما هو مخطط 

لها«، على حد تعبيره.
 5+1 ومجموعــة  إيــران  وتوصلــت 
بريطانيا،  فرنســا،  المتحدة،  )الولايــات 
روســيا، الصن + ألمانيا(، فــي فيينا، 14 
تموز/يوليو الماضي إلى اتفاق، ينص على 
وضع قيود على برنامــج إيران النووي، 
مقابل رفــع العقوبــات الاقتصادية التي 
فرضتهــا الــدول الغربية عليها بســبب 

برنامجها النووي.
وكان البرلمــان الإيراني قد صادق، في 

13 تشــرين الأول/أكتوبــر الحالي، على 
معاهدة الاتفاق النووي الموقعة بن إيران 
ومجموعة )1+5(، بشرط  وضع ضوابط 
لموظفــي وكالــة الطاقــة الذريــة، خلال 

تفتيشــهم المنشــآت النوويــة والثكنات 
أعضاء  وافــق  ثم  الإيرانية،  العســكرية 
مجلس أمناء الدستور، على قرار البرلمان 

بعد يوم من مصادقة البرلمان.

روحاني: العقوبات المفروضة على إيران
 سترفع في غضون نهاية العام الحالي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

في إعلان لافت، كشــف رئيس الــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو عن قيــام الجيش التركي بضرب قوات تابعة 
لحــزب الاتحاد الديمقراطي الكــردي بالقرب من الحدود 
التركيــة داخل ســوريا، وهي المــرة الأولــى التي تعلن 
فيها أنقــرة مهاجمة الوحدات التي تتلقى دعماً سياســياً 
وعســكرياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا 

مؤخراً.
وقال إن الطائــرات الحربية التركيــة، قصفت مرتن 
قــوات تابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )الكردي 

السوري( PYD في سوريا.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر كردية أن الغارات 
التركية تمت يوم الاثنن الماضي واستهدفت مواقع متقدمة 

لمسلحي وحدات حماية الشعب.
وأضــاف داود أوغلو في تصريحــات تلفزيونية: »لن 
نترك مصير حدودنا في أيدي أي دولة أخرى، وســبق لنا 
أن أخبرنا روسيا والولايات المتحدة أننا سنضرب قوات 
الاتحاد الديمقراطي في حال عبورهــا إلى غرب الفرات، 

وضربنا تلك القوات مرتن بالفعل«.
وشدد رئيس الوزراء التركي على انه »لن يتم السماح 
بانتهاك حدود تركيا«، مشــيرا في هذا الإطار إلى إسقاط 
تركيا مروحية سورية العام الماضي، وإلى ضربها طائرة 

بدون طيار لدى اختراقها المجال الجوي التركي.
وعبرت تركيا في أكثر من مناســبة عن »قلقها البالغ« 
من تمدد وحدات حماية الشــعب الكردية على الشــريط 
الحدودي معها والممتد علــى طويل 911 كيلومتر، معتبرة 
أن ذلك يشــكل تهديداً على أمنها القومي باعتبارها جزء 

من حزب العمال الكردســتاني التركي، بحسب الحكومة 
التركية التي تعتبر الحزبن منظمات »إرهابية«.

وندد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان في العديد 
من المناسبات بالمســاعدات اللوجستية والعسكرية التي 
تقدمها الولايات المتحدة إلى المليشيات الكردية في سوريا 
التي اتهمتها أنقرة بالعمل على تهجير ســكان العديد من 
القرى والمناطق العربية والتركمانية، كما رفضت التعاون 

الروسي الأخير مع »حزب الاتحاد الديمقراطي«.
وتقول أنقرة إنها تخشــى وصول الأســلحة والمعدات 
العســكرية إلى مســلحي حزب العمال الكردستاني »بي 
كا كا« الذي ينفذ هجمات مســلحة شبه يومية ضد قوات 
الجيش والشــرطة التركية أدت في الأسابيع الأخيرة إلى 
مقتل العشرات وإصابة المئات من أفرد الجيش والشرطة 

التركية.
وعلى الرغم من مشــاركتها فــي التحالف الدولي ضد 
تنظيم »الدولة« وفتح قاعدة إنجيرليك الجوية للطائرات 
الأمريكية، إلا أن الخلافات تصاعدت بن أنقرة وواشنطن 
حول كيفية إدارة الصراع في ســوريا، بعد رفض أمريكا 
المقترح التركي المتجدد بإقامة منطقة آمنة داخل الأراضي 

السورية.
ولــدى ســؤاله عن رأيــه فيما يقــال من أن روســيا 
والولايات المتحــدة الأمريكية وإيــران فعالن في الملف 
السوري، في حن أن تركيا لا تلعب دورا، قال داود أوغلو 
»إن من يقولون ذلــك لا يتابعون الأخبار«، مشــيرا إلى 
لقاء وزيــر الخارجية التركي فريدون ســينيرلي أوغلو، 
الجمعة الماضي في فيينا، مع نظرائه الروســي والأمريكي 
آلية رباعية للتعامل مع الأزمة  والسعودي، وتدشــينهم 
الســورية، وإلى وجــود وزير الخارجيــة التركي حاليا 
في باريــس للقاء وزراء خارجية 9 دول للحديث بشــأن 
الأزمة السورية، كما سيلتقي وزير الخارجية التركي، يوم 

الجمعة المقبل، نظرائه السعودي والروسي والإيراني.
والثلاثــاء، أعلن وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس أن »عشــاء عمل« ســيجمع مســاء الثلاثاء في 
باريس الحلفاء الغربين والعرب لفرنســا لبحث الازمة 
الســورية، موضحاً أن هذا العشاء سيضم في الخارجية 
الفرنسية »الشركاء الرئيسين الملتزمن مع فرنسا تسوية 
الازمة السورية: الســعودية والامارات العربية المتحدة 
والاردن وقطر وتركيا والمانيا والولايات المتحدة وايطاليا 

وبريطانيا«.
وأكد رئيس الوزراء التركي أنــه لا يمكن التوصل إلى 
حل للأزمة السورية بمعزل عن تركيا، مشيرا لأن الأخيرة 
لديهــا حدودا يبلغ طولها 911 كيلومترا مع ســوريا، ولن 
تتــرك مصير تلك الحدود في أيــدي أي دولة أخرى، على 

حد تعبيره.
وبعد مشــاركتها في محاربــة وطرد تنظيــم الدولة 
الإسلامية »داعش« من مدينة عن العرب »كوباني« تلقت 
الوحــدات الكردية دعمــاً كبيراً من أمريــكا ودول غربية 
واعتبرت »رأس الحربة« في محاربة التنظيم في سوريا، 
لكن تركيا رفضت ذلك، وقال أردوغان »إن محاربة تنظيم 

إرهابي لآخر لا يعني إزالته من القائمة«.
وقبل أيام، أعلنت وحدات حماية الشعب ضم مدينة تل 
أبيض التي استعادت الســيطرة عليها من تنظيم الدولة 
في حزيران/يونيــو، تحت »ادارة الحكــم الذاتي« التي 

تمارسها في القسم الشمالي من سوريا.
وعلى اثر ذلك، حــذر اردوغان بوضوح حزب الاتحاد 
الديموقراطي ومقاتليه ووحدات حماية الشــعب الكردي 
من اي رغبة في توســيع ســيطرتهم في شــمال سوريا 
على طول الحدود التركية، قائــلا: »كل ما يرغبون به هو 
الاســتيلاء بالكامل على شمال سوريا. ذلك يشكل تهديدا 

لنا ومن غير الممكن لتركيا ان تقبل هذا التهديد«.

داود أوغلو: لا يمكن التوصل لحل للأزمة السورية بدون تركيا

تصاعد صدام أنقرة مع حلفاء أمريكا
 تركيا تقصف لأول مرة الميليشيات الكردية في سوريا

برلن  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

ذكرت متحدثة باســم وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء 
في العاصمة برلن أن ألمانيا سوف ترسل خلال الأسبوع الحالي 
خمسة أفراد إلى سلوفينيا لدعمها في التصدي لتدفق اللاجئن. 
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي ـ أن 
ألمانيا عرضت على وكالة حماية الحدود الأوروبية »فرونتكس« 
أيضا إرسال 50 شخصا إضافيا من أفراد الشرطة من أجل توفير 
دعم على طريق غرب البلقان وفي »النقاط الســاخنة« المخطط 

تأسيسها للاجئن في إيطاليا واليونان.
ومن جانبه حذر نائب رئيس نقابة الشــرطة الألمانية يورغ 
رادك في تصريحاته لصحيفة »ميتل دويتشــه تسايتونج« من 
إثقال كاهل الشــرطة الألمانية، وقال: » قدرة الشرطة الاتحادية 

وصلت حدها الأقصى«. 
وتابع »ليس لدينا المزيد مــن الأفراد. هناك نقص في الأفراد 
داخل البلاد«. ووفقا لنقابة الشــرطة الألمانية، يتم الاســتعانة 
حاليا بـ 40 شخصا من أفراد الشرطة لدى وكالة حماية الحدود 
الأوروبية من أجل تأمن الحدود، وتم إرسال عشرة آخرين إلى 

ألبانيا وصربيا.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت استخدام حوالي 38 ألف فرد 
بالشــرطة الألمانية لتأمن الحدود ومحطات القطار والمطارات، 
وهناك منهم حاليا 2200 فرد على الحدود الألمانية ـ النمساوية، 
ويبلغ هذا العــدد أربعة أضعاف العدد المعتاد الاســتعانة به. 
يشار إلى أن ألمانيا وعشر دول أخرى اتفقوا خلال اجتماع بحث 
أزمة اللجوء الذي انعقد في بروكســل الأحد على إرســال 400 

شخص من أفراد الشرطة من دول أوروبية أخرى إلى سلوفينيا 
في غضون أسبوع كوسيلة تعزيز لمواجهة تدفق اللاجئن.

إلى ذلك انتقد رئيس وزراء ولاية بافاريا الحليف الرئيســي 
للمستشــارة أنغيلا ميــركل في الائتــلاف الحكومي الحكومة 
النمساوية بســبب غياب التنسيق بشأن تدفق اللاجئن داعيا 
المستشــارة ميركل للتدخل لدى فيينا لإيجاد حل عاجل لمشكلة 
التدفــق المتزايد للاجئن. وكشــف المتحدث باســم الشــرطة 
الاتحادية في ولاية بافاريا الألمانيــة فرانك كولر أمس الثلاثاء 
أن مدينة باساو الواقعة بالولاية شهدت وحدها وصول ثمانية 
آلاف لاجئ الاثنن حيث يســتمر تدفــق اللاجئن على الحدود 

الألمانية ـ النمساوية.
وأشــار المتحدث إلى أنه لم يكن هناك إنذار مسبق من جانب 
السلطات النمساوية لذلك. وأضاف أنه من المحتمل أن يتم نقل 

اللاجئن على متن حافلات إلى الحدود الألمانية.
وكانت صحيفة »تورينغر الغماينه« الألمانية  قد نشــرت  في 
وقت سابق أن عدد الذين عبروا الحدود باتجاه ألمانيا وصل منذ 

مطلع العام الحالي إلى 521 ألف شخصا.
ووفقا لهذه الأرقام، فإن 107 ألف و464 لاجئ تم تســجيلهم 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بما يزيد بمقدار أكثر من ثلاثة الاف 
شخص مقارنة بأعدادهم خلال آب/أغسطس كله، وارتفع العدد 

الإثنن بمقدار 8525 شخصا.
واســتندت الصحيفة إلى بيانات ما يعرف بالنظام الســهل 
الذي ينظــم المكتب الاتحــادي للهجرة واللاجئــن من خلاله 
عمليــات التوزيع الأولي لطالبي اللجــوء، وأضافت الصحيفة 
أن الحكومة رفضت التعليق على الأرقــام الواردة في التقرير. 
وكانــت تقديرات حكوميــة ألمانية قد رفعــت توقعاتها  لأعداد 
اللاجئن القادمن للعام 2015 إلى مليون ونصف المليون لاجئ.

انتقادات للنمسا بشأن عدم التعاون للحد من موجات الهجرة

تعزيزات للشرطة الألمانية إلى سلوفينيا
للتصدي لتدفق اللاجئين 

■ عواصــم  ـ  وكالات:  قتــل 11 مدنيا 
على الاقل في احياء ســكنية بمدينة تعز 
تعرضها  جــراء  اليمــن  شــرق  بجنوب 
لقصــف كثيف منــذ 48 ســاعة مصدره 
يحاصرون  الذين  الحوثيــون  المتمردون 

المدينة، بحسب مصدر طبي.
الصحية  الخدمات  في  مســؤول  وقال 
في المدينة »قتــل 11 مدنيا واصيب ثمانية 
في الســاعات الـ48 الاخيرة جراء قصف 

تعز«.
وأوضــح هاشــم الصوفي احــد قادة 
القوات التي تقاتــل الحوثين في تعز ان 
»هؤلاء المدنين قضوا في قصف بالمدفعية 
ميليشــيات  جانب  من  احياءهــم  طاول 
الحوثي و)الرئيس السابق علي عبدالله( 

صالح«.
ولفــت الصوفــي ايضا إلــى مقتل 28 
متمــردا في 24 ســاعة فــي مواجهات مع 
القــوات الموالية للحكومــة او في غارات 

جوية للتحالف الذي تقوده السعودية.
المتمردين  واضــاف ان معظم هــؤلاء 
قضوا فــي غارات كثيفة شــنتها طائرات 
للتحالف على مدرســة في جنوب شــرق 

تعز يتحصن فيها الحوثيون وحلفاؤهم.
وتابــع ان المعارك العنيفة التي تركزت 
في الايام الاخيرة حول القصر الرئاســي 
عند الطرف الشــرقي لتعز اســفرت عن 
ســبعة قتلــى و15 جريحا فــي صفوف 

القوات الحكومية.
والصوفــي هو احــد قــادة »المقاومة 
الشــعبية«، وهي تحالف من عســكرين 
ســابقن وافراد عشــائر وناشــطن من 
الحراك الجنوبي وإسلامين يقاتلون إلى 

جانب القوات الحكومية.
واسفر النزاع في اليمن عن نحو خمسة 
الاف قتيل واكثر من 25 الف جريح بحسب 

تقديرات الامم المتحدة.
إلى ذلــك، أفادت مصادر فــي المقاومة 
الشعبية باليمن أمس الثلاثاء أن مسلحن 
مجهولن شــنوا هجوماً على دورية أمنية 

تابعة للمقاومة الشعبية في محافظة عدن 
جنوبي البلاد.

وقالت المصادر إن مســلحن مجهولن 
هاجموا دورية امنية باستخدام العبوات 
الناســفة في مديرية المنصورة بمحافظة 

عدن.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم ألحق 
عن  يسفر  ولم  العسكرية  بالعربة  أضرارا 

سقوط ضحايا.
ولــم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن 

الحادث حتى الآن.
وهذه هــي ثاني عملية تقــع في عدن 
خلال 24 ســاعة بعد التفجير الانتحاري 
الــذي اســتهدف نقطــة تفتيــش تابعة 
للمقاومة الشــعبية في مديرية المنصورة 

الإثنن وأســفر عــن ســقوط قتيلن من 
المقاومة الشعبية.

الثلاثاء،  هائل،  حريق  اندلع  ذلك،  إلى 
في ســوق خــاص بالمشــتقات النفطية 
بمدينــة الضالع جنوبي اليمن، بحســب 

شهود عيان.
وأفاد الشــهود الذين كانــوا في موقع 
الحريــق، »إن حريقًا هائلًا اندلع بشــكل 
مفاجئ في ســوق تبــاع فيه المشــتقات 
النفطيــة، مــا أدى لاحتــراق محتويات 

السوق من براميل الديزل والبنزين«.
وحسب المصادر، فإن الحريق لم يسفر 

عن وقوع ضحايا بشرية.
ووقع الإثنن، حادث مماثل في ســوق 
ســوداء لبيع المشتقات النفطية في مدينة 

النادرة، بمحافظة إب وسط البلاد.
اليمنية،  المــدن  وتنتشــر في عدد من 
أســواق تعرف باسم أسواق سوداء لبيع 
المشــتقات النفطية بأسعار مرتفعة جراء 
انعدامهــا مــن محطات الوقــود منذ بدء 

الحرب أواخر مارس/آذار الماضي. 
وتشــهد المدن اليمنية أزمة في الوقود 
والتيــار الكهربائــي، وتــردي مناحــي 
الحيــاة، نتيجة الحــرب التــي اندلعت 
فــي مــارس/آذار الماضي، بــن الجيش 
عبد  الشــرعي  للرئيس  التابــع  الوطني 
ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية من 
جهة، وجماعة أنصــار الله )الحوثيون(، 
والقــوات الموالية للرئيــس المخلوع علي 

عبد الله صالح من جهة أخرى.

هجوم يستهدف دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية في محافظة عدن

مقتل 11مدنيا في قصف للحوثيين طاول تعز اليمنية

قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تجوب شوارع عدن

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

كشــفت مصادر أمنية تركية، مســاء الثلاثاء، عن أن الحملة 
الأخيــرة التي تنفذها الســلطات التركية ضد مســلحي تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« داخل الأراضــي التركية أفشــلت هجوم 
ضخم جــداً كان يعد له التنظيم ضد تجمع انتخابي، موضحةً أن 
مــن بن القتلى قيادي بارز بالتنظيم ومــن بن المعتقلن عدد من 

الانتحارين.
ونقلــت صحيفة »تركيا« عــن مصادر أمنية قولهــا إنه وبعد 
مراقبة اســتمرت لأكثر من شــهرين نفذت الوحــدات الخاصة 
بالشرطة التركية مداهمة لأكثر من 17 عنوان في مدينة ديار بكر 
جنوبي البلاد، حيث جرى اشتباك مسلح غير مسبوق مع عناصر 

مسلحن تابعن للتنظيم.
وقالــت الصحيفة في نســختها الإلكترونيــة إن التحقيقات 
الأولية أكــدت أن خلايا التنظيــم كانت تُعد لعمليــة انتحارية 
ضخمة في تجمع انتخابي على غرار تفجير أنقرة الذي استهدف 
تجمعاً لنشــطاء أكراد ويســارين وأدى إلى مقتل 102 شخص 

وإصابة المئات، بداية الشهر الجاري.
وأوضحــت المصادر أن القــوى الأمنية عثــرت خلال الحملة 

المتواصلة على كميــات كبيرة من الأســلحة والمتفجيرات، منها 
أسلحة آلية من طراز كلاشنكوف، ومسدسات كانت مخبأة داخل 
كتب، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير، ومواد لتصنيع المتفجيرات 

تقدر بمئات الكيلوغرامات.
وقتل، الاثنن، 7 مسلحن من تنظيم الدولة وشرطيان تركيان 
في اشتباك مســلح استمر لثمان ســاعات بمدينة ديار بكر، كما 
تم اعتقال 12 آخرين، وكشــف الســلطات التركية، الثلاثاء، أن 
الشرطيان قتلا عندما فجر انتحاري نفسه بقوات الشرطة التي 

حاولت الدخول إلى المنزل الذي كانوا يتحصنون فيه.
وقالت الصحيفة، إنه وفي العملية المتواصلة اعتقل الثلاثاء، 
ثلاثة عناصر جدد من التنظيم تبن أن من بينهم قيادي كان يعمل 
مع التنظيم في سوريا وفتاتن إحداهما كانت مُعدة للقيام بعملية 
انتحارية، مشــيرة إلى أنه تم التعرف على هويــة 5 من القتلى 
وتبن أنهم جميعاً تلقوا تدريبات عســكرية في سوريا، وأن أحد 
القتلى كان قائداً في التنظيم بســوريا ومســؤولًا عن تنفيذ عدد 

كبير من الإعدامات.
وأوقفت الشرطة التركية 30 شخصا يشتبه بانتمائهم للتنظيم 
خلال عملية مداهمة كبرى نفذتها صباح الثلاثاء في مدينة قونيا 
)وســط تركيا( التي تعتبر معقلا للإســلامين. كما القي القبض 
على 14 مشــتبه بهم آخرين في عمليــة مداهمة مماثلة في قوجه 

ايلي )شمال غرب(، بحسب وكالة انباء الأناضول التركية.

القتلى في ديار بكر بينهم قادة وانتحاريين

مصادر تركية: الحملة ضد »الدولة الإسلامية«
أفشلت هجوما ضخما على تجمع انتخابي
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مصر اليوم

ما الذي قدمه بلير للسيسي؟
ونبدأ بتعــرض الرئيس السيســي  إلى هجومين عنيفــين في يومين 
متتالــين، الأول يوم الاثنين في »الشــروق« من زميلنا الإعلامي يســري 
فودة، الذي بدأ بالإشــارة إلى اعتراف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بليــر بعملية الكذب لتبريــر غزو العراق وتعرضه للمســاءلة في 
بريطانيا ثم أضاف عن مبارك: »لم يحاســب أحــد الرئيس المتخلي أيضا 
علــى تلقيه النصيحة والإطراء من مجرم الحرب، الذي لم يعترف صديقه 
أرك المعــروف أيضا باســم أرييل شــارون، فمن إذن يمكن أن يحاســب 
السيســي على أنه يتلقى النصيحة من مجرم الحرب المعترف توني بلير؟ 
مــا الذي قدمه له هذا حتــى الآن من نصائح اقتصادية أو اســتثمارية أو 
سياسية؟ إلى أين انتهت وإلى أي مدى يمكن أن تكون قد ساهمت في فشل 

ذريع لآمال مؤتمر اقتصادي غير مسبوق، هللنا واعتبرناه فتح الفتوح«.

مجدي شندي: السيسي رئيس في دولة عباس كامل
وبصراحــة هذه هي المرة الأولى التي نعرف فيهــا أن توني بلير خبير 
اقتصادي قدم نصائحه لنا. أما الهجــوم الثاني في اليوم التالي الثلاثاء 
فكان من جانــب زميلنا مجدي شــندي رئيس تحرير جريدة »المشــهد« 
الأسبوعية المستقلة، التي تصدر كل ثلاثاء وتطبع في مطابع الأهرام، وقد 
هاجم مجدي أيضا مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل بقوله عنهما: 
»مــا رأيت رجلا خيب آمال محبيه وحقق كل مــا يتمناه أعداؤه على نحو 
ما فعل الرئيس عبد الفتاح السيســي، كان بإمكانه أن يصبح بطلا شعبيا 
تتغنى به الأجيال،  وضيع الفرصة. وكان يمكن أن يصبح زعيما سياســيا 
يعيــد لمصر الوهج الــذي اختفى برحيــل عبد الناصر وضيــع الفرصة. 
وكان يمكن أن يصبح رئيســا ديمقراطيا بحــق يحقق أحلام المصريين في 
الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون  وضيع 
الفرصــة. اختار الرجل بدلا مــن هذا المجد كله أن يكون رئيســا في دولة 
عباس كامل في ســياق ليس بعيدا تماما عن السياق الذي كان فيه محمد 
مرسي عيسى العياط رئيسا لدولة حاكمها الفعلي هو مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان. السيسي الذي عرفه الناس وزيرا للدفاع ومرشحا للانتخابات 
الرئاسية، ليس السيسي الرئيس، وأظن أنه لو قدر لهما أن يتواجها لقال 
الأول للثانــي: كفى أنت لا تصلح لتكون أمينــا على أحلام المصريين. حين 
تم اختيار أحمد الزند وزيرا للعدل ومن بعده شــريف إســماعيل رئيسا 
للــوزراء أيقنت تماما أننا في دولة عباس كامــل، فرئيس الوزراء الجديد 
هو نفسه من وصفه عباس كامل في أحد التسريبات بـ»الصايع الضايع« 
وقالها بإعجاب شــديد وكان طبيعيا أن يأتــي المعجَب بمعجبه هو أيضا 
المنفذ لفكرة »الأذرع الإعلاميــة«، وبناء عليه لم يكن غريبا أن يصبح عبد 
الرحيــم علي أول نائب يعلن فــوزه في انتخابات البرلمــان،  بينما أجبر 
نجوم من نوعية باسم يوسف ويسري فودة على الاختفاء ليس فقط من 

الحياة العامة، بل من الشاشات«.

الأحزاب التاريخية ماتت
ومن الهجوم المباشر على الرئيس إلى مطالبته بتحديد موقفه من إنشاء 
حزب سياسي بدلا من كثرة الأقاويل عن أنه يدعم حزب »مستقبل وطن«، 
الذي قال عنه يوم الاثنين زميلنا ماجد علي في جريدة »الأخبار المســائي« 
التي تصدر يوميا عن مؤسسة أخبار اليوم: »هل  يعيد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي النظر في موقفه الرافض لتأســيس حزب سياسي بمعنى هل 
نتفاجأ خلال الأيام المقبلة بان يعلن السيســي عن حزب سياسي، ويغير 
موقفه على أرضية ما جرى، أم سيتمســك، أي السيسي، برفضه خوفا من 
شيوع حالة من الاستقطاب السياسي وانقسام الشعب، وخوفا من شيوع 
ما يتردد عن عودة الحزب الوطني بشــكله الجديد، ليكون حزبا لرئيس 
»الحزب الحاكم«، لكن ما جرى في الجولــة الأولى للانتخابات، يؤكد بما 
لا يدع مجالا للشك أن الأحزاب الكبرى »أقصد التاريخية«، ماتت وانتهت. 
ماتت في ضمير الشــارع الذي تســتحوذ عليه الآن فئة شباب المستقبل 
الذيــن يمثلون ٪65 من الســكان، والذي يســتهدفهم فــي المقام الأول 
المشروع السياسي للدولة، خاصة بعد 30 يونيو/حزيران، برزت أربعة أو 
خمسة أحزاب على الســاحة هي أحزاب جديدة مثل، »المصريين الأحرار« 
و«مســتقبل وطن« والأخير صاعد بشكل ملحوظ، وكأن الأبواب تفتح له 
طواعية أو غيــر طواعية، لدرجة أن هناك رأيا يثور الآن أن هذا الحزب قد 
يكون في المســتقبل حزبا للرئيس السيســي حالة أن يغير موقفه. وعلى 
الجانب الآخــر يروجون لقائمة »في حب مصر«، التي اكتســحت المرحلة 
الأولى بأنها ســتتحول إلى حزب سيكون هو حزب الرئيس. المهم بات من 
المؤكد ضرورة أن يعيد الرئيس السيسي النظر في موقفه حماية لمشروعه 

السياسي في إدارة الدولة«.

إعادة مأساة »الحزب الوطني«
وفي »الأهرام المســائي« التــي تصدر يوميا عن مؤسســة الأهرام قال 
زميلنا ورئيس تحرير مجلة »الأهرام العربي« السابق أشرف بدر: »نحن 
ضد سياسية »حرق الأرض« وتصفية الحسابات، والتمكين من أجل أوهام 
إعــادة الحزب الواحد الذي يجري التخطيط له، من خلال قائمة »في حب 
مصر«، وهو ما ســيرفضه الشــعب لأنه يعيد من جديد مأســاة »الحزب 
الوطني«. إن مصر بحاجة إلى عقلاء وحكماء تتكاتف مع الرئيس المخلص 
وشــعبه لإدارة زمام أمورها أكثر من أي وقت مضى، ووقف تقدم الجهلاء 
وأصحاب المال إلى الصفوف الأولى، وعدم حسم الخلاف الفكري والمذهبي 
بـ«الدراع«، وليس صعبا أن نعيد تشكيل النظام السياسي بدماء جديدة 
وطنية وليســت طائفية، تأخذ على عاتقها إصلاح شؤون البلاد والعباد 

للخروج من منطقة اللايقين أو المجهول«.

الشعب المصري لا يخرج
عن طبيعته إلا عندما يشعر بالخطر

وهكــذا دفعنا دفعا ورغم عنا زميلانا ماجد وأشــرف إلى الانتخابات، 
وأبرز ما نشــر عنهــا، وكان أوله لزميلتنا الجميلة فــي »الأخبار« مديحة 
عزب، التي ســخرت من قلة عدد الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى 
قائلــة يوم الاثنين عن الناخبين المصريين: »طبيعة الشــعب المصري ذاته 
التي يميل إلى التواكل والمســالمة والموادعة وعــدم الاصطدام بالآخرين 
والاكتفاء بالمشــاهدة والتريقــة، إذا لزم الأمر، وتشــهد على ذلك معظم 
الانتخابات التي مرت على الشــعب المصري عبر عشرات السنين، فبالكاد 

وحســب مراكز الدراسات المتخصصة، كان حجم المشــاركة فيها يصعب 
عليه أن يصل إلى نســبة الربع أو الخمس، والمعروف عن الشعب المصري 
أنــه لا يخرج عن طبيعته إلا عندما يشــعر بالخطــر، وهو ما حدث خلال 
الثانــي ويونيو/حزيران، وانعكس  ثورتيه العظيمتين في يناير/كانون 
ذلك إيجابيا على مواقفه من الانتخابات والاستفتاءات التي تعاقبت عليه 
بعدها، إلا أنه ســرعان ما عاد لطبيعته التواكلية المتكاسلة، خاصة بعدما 
تســلم الرئيس السيسي زمام الأمور وتوسم الشــعب فيه خيرا ليديرها 
بتوفيق من عند الله إن شــاء الله. إنهم لا يعرفون المرشــحين فكيف إذن 
يصوتون لهم ومــا تقوليش كان عليهم في هذه الحالــة أن ينزلوا برضة 
ليبطلوا أصواتهم، يا عم ينزلوا مين ســبحان اللي »حيتعتعهم« أصلا من 

بيوتهم«.

المصريون أكثر التزاما
 من حكومتهم بالمبدأ الدستوري

لكن زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكرم 
محمد أحمد، كان سعيدا جدا بما اعتبره نكسة أصابت حزب النور ودلالتها 
السياســية بأن قال في اليوم ذاته الاثنين في عموده »نقطة نور«: »ما من 
شك أن الإخفاق الشديد الذي مني به حزب النور على مستوى الجمهورية 
وفي مناطق الإســكندرية وغرب الدلتــا، التي يعتبرهــا الحزب معاقله 
الأساسية يثبت أن المصريين أكثر ذكاء ووعيا وأكثر التزاما من حكومتهم 
بالمبدأ الدســتوري، الذي يرفض قيام الأحزاب على أســس دينية وأكثر 
حنكة من خداع الســلفيين الذي قدموا في حملتهم الانتخابية وجها كاذبا 
لحزب ليبرالي يعادي حلفاءه الســابقين مــن جماعة الإخوان، ويصطف 
إلى جوار ثورة يونيو/حزيران، ويبدي حماسا شديدا لحكم السيسي في 
عملية نفاق خبيث، تخفي أهداف الحزب ومآربه. لقد بالغ الســلفيون في 
تقدير حجمهم داخل المجتمع، حتى ظن الكثيرون أن تحت القبة شيخا فإذا 

بها فارغة تنطوي على قبض الريح«.

كما صبر »النور« على الهزيمة
 عليه أن يصبر على الكراهية الطافحة

لكن ما لم يلتفت إليه كل مهاجمي حزب النور والشامتين فيه التقطه يوم 
الاثنين زميلنا وصديقنا حمدي رزق »ناصري« في عموده »فصل الخطاب« 
في »المصري اليوم« قال عنه: »ألا يســتحق قرار الهيئة العليا لحزب النور 
بعدم الانسحاب من المعركة الانتخابية، رغم الخسارة الفادحة التي مني 
بها في الجولة الأولى كامل الاحترام السياسي؟ ألا يستحق الاستمرار في 
أتون معركة صار معلوماً أنها لن تكون في صالح الحزب، تقديراً مستحقاً؟ 
الحزب الســلفي يضرب نموذجاً في احترام اختيارات الجماهير وينحني 
لها احتراماً، ويقبل بالنتائج رغم قســوتها، ويستمر في أداء دوره كحزب 
سياسي يفوز بشرف ويخسر بشــرف. يكفيه التمثيل المشرف. لو أصغر 
حزب مدني مُنيَّ بهذه الهزيمة لخرج على الناس منسحباً يكيل الاتهامات 
لكل أطــراف العملية الانتخابيــة، ولنعى على القيادة السياســية وقبّح 
النظام وتنادى على العالــم الخارجي، وقال فــي الانتخابات ما لم يقله 
الإخوان ولعاش دور الاضطهــاد والتضييق والديكتاتورية حتى فجيعة 
اغتيال مرشــح حزب النــور الوحيد في العريش مصطفــى عبد الرحمن 
تحملها الحزب صابرا، ولو قلامة ظفر في قدم عضو في حزب لم يخرج من 
ل حياتنا إلى جحيم. حزب النور يعلي  المقر بعد لملأ الدنيا ضجيجاً وحــوّ
المصلحة الوطنيــة العليا على ما دونها، ويكمل مشــوار خريطة الطريق 
إلى آخره، ويصر علــى البقاء في أجواء معاديــة ويقاوم حملات ممعنة 
في الكراهية ويتحمل منتســبوه الأذى صابريــن، ويثبتون كل يوم أنهم 
قوم صادقون لا يمارون في حقوق الوطن ويحفظون العهود. حزب يقدم 
مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة وعينه وعبادته حقن الدماء، ودينه 
وديدنه خريطة الطريق. ليســت دعوة لانتخاب حــزب النور ولا تعاطفاً 
مع الفكرة الســلفية التي يتبناها الحزب أبعد ما نكون، ولكن موقف حزب 
النور جدير بالتوقف والتبين وطنيا، هذا الحزب مؤهل للاســتمرار وإذا 
كان خســر جولة فهناك جولات، وكما صبر علــى الهزيمة عليه أن يصبر 

على الكراهية الطافحة«.

الإعلام يعامل السيسي مثلما كان يعامل مبارك
وإلى المعارك والردود المتنوعة، وأول المعارك السريعة كانت لزميلنا في 
»المساء« ورئيس تحريرها الأســبق جمال أبو بيه وقوله يوم الاثنين في 
عموده اليومي »نظرة للمســتقبل« عن الإعلام المصري: »- لن نتقدم أبدا 
طالما نعامل رئيس الجمهورية على أنه مثل رئيس ســابق، فالإعلام يعامل 
السيســي تماما مثلما كان يعامــل مبارك، فلا تعتب علــى الجمهور الذي 

انصرف إلى فضائيات أخرى وصحف أخرى.
- أتمنى ألا تســتخدم وســائل الإعلام وتلعب على وتر الغني والفقير 

فهذه قضية في غاية الخطورة وتذكروني«.

الخيبة الثقيلة لأحزاب اليسار 
أما الثاني وفي اليوم نفســه فهو زميلنا الإخواني في »الأخبار« خفيف 
الظل ورئيس تحرير جريدة »أخبار اليوم« السابق سليمان قناوي وقوله: 
»لما جرى التركيز على خسائر حزب النور، وتجاهل الإعلام الخيبة الثقيلة 
لأحزاب اليسار مجتمعة، فلم ينجح منها أحد، على الأقل النور هيعيد على 

22 مقعدا، أما اليسار هينطر خمس سنوات عشان يعيد إن عاد«.
ومــن »الأخبار« إلى »جمهوريــة« اليوم ذاته وزميلنا الســيد البابلي 
وقوله: »أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، الذي تم 
اســتبعاده من الانتخابات البرلمانية بحكم قضائي، يفكر حاليا في إنشاء 
قنــاة فضائية جديدة تكون صوتا له ومعبرة عنه، وقوة تأثير جديدة في 
الشأن العام، وإذا ما عاد عز عبر الفضائيات فإن عودته ستكون أخطر من 
وجوده داخل البرلمان، ففي البرلمان كان ســيتوجه بحديثه وتأثيره إلى 
عدد محدود من النواب، أما الآن فســيخاطب الملايين وسيمتد تأثيره إلى 

البسطاء وسيصبح خطره عظيما«.

تجاهل إعلامي لرئيس الوزراء
وبعد الانتهاء من المعارك الســريعة نعود لـ«أخبــار« الاثنين للمعارك 
الطويلة التي بدأها زميلنا وصديقنا رئيس تحريرها السابق محمد حسن 
البنا بقوله: »إذا كانت شــخصية رئيس الوزراء شريف إسماعيل تتسم 

بالهدوء والغموض، فإنها شــخصية متعبة للإعلاميين، وقد لاحظت عليه 
الهروب من أسئلة الصحافيين كثيرا ،ولا يحب الجلوس مع الإعلاميين في 
المؤتمــرات الصحافية، بعكس المهندس محلب الذي كان عاشــقا للإعلام 
والإعلاميين بشــكل مبالغ فيه، لدرجــة أنه كان يبــادر بعمل المداخلات 
دفاعا عن وزرائه، وبدلا عنهم، حتــى في أتفه الأمور. ولا يترك المؤتمرات 
الصحافية سريعا، كما يفعل شريف إسماعيل، ولهذا لم نجد حوارا عميقا 
أو ممتدا مع رئيس الوزراء الحالي، حتى الآن، ولهذا ســقط إسماعيل من 
اهتمامات الإعلاميين لدرجة أقل من اهتماماتهم بمحلب في مجده وأوجه. 
المشــكلة أن هذه النظرة الضيقة مــن الإعلاميين لرئيس الــوزراء تؤثر 
بالســلب على المواطن، وتجعله لا يجد التفســيرات المقنعة لما يحدث من 
حوله، وما تتخذه الحكومة من قــرارات وإجراءات، حيث تحول الإعلام 
عن ذلك إلى أمور تافهة لا تهــم المواطن بالدرجة الأولى،  وتجاهل الإعلام  
رئيس الــوزراء يعني التخــاذل والتقاعس عن أداء الــدور المطلوب من 

الإعلام في المجتمع«.

ألفاظ غير لائقة ضد عمرو الشوبكي
وبمناســبة الإعلام فقد نشــبت معركة عنيفة بــين الإعلاميين نتيجة 
للهجوم القاسي الذي يستحيل قبوله بالمرة، الذي شنه يوم السبت زميلنا 
وصديقنــا عبد الرحيم علي الفائز عن دائــرة الدقي والعجوزة، ورئيس 
مجلس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« ضد زميلنا في »الأهرام« المرشــح 
على الدائرة نفســها عمرو الشــوبكي، الذي يخوض انتخابات الإعادة 
مع أحمد مرتضى منصور، وذلك في حديث لعبد الرحيم يوم الســبت في 
برنامج »على مســؤوليتي« الذي يقدمه على قناة »صــدى البلد« زميلنا 
وصديقنا أحمد موسى، ما دفع زميلنا في »اليوم السابع« محمد الدسوقي 
رشدي لأن يقول يوم الاثنين: »فاض الكيل وطفح، زاد الوجع بحيث لم يعد 
في القلب مكان لاستقبال المزيد، وصلنا إلى زمن يجلس فيه أشرار الناس 
فوق مقاعد التوجيه لمعايرة أهل العلم والاحترام والأدب بصمتهم وأدبهم 
وعلمهم، المشــهد القديم نفســه لبلطجي الحارة الذي يستغل أدب الناس 
وحســن خلقهم لبســط نفوذه، ما يجود به لســانه من بذاءات وشتائم 
وما تجود به أخلاقه من اتهامات، مســتغلا خوف الشرفاء وأهل الاحترام 
على أنفســهم من الغرق في وحل أخلاقه أو السقوط في اشتباك قواعده 
ومعاييره. لم ولن يكون أبدا في صالح الشريف عفيف اللسان، الساعات 
القليلة الماضية كانت تمر كئيبة ومحبطة، وأنا أشــاهد ضياع البشــر وقد 
اجتمعوا لينهشوا جسد الدكتور المحترم عمرو الشوبكي، بغض النظر عن 
اختلافك معه سياســيا، لا يمكن أن تختلف على قدره أكاديميا وعلميا، ولا 
على حسن خلقه، شتّامهم الأكبر الذي يدخل على البيوت المصرية بكل ما 
هو »زفر« وقبيح من ألفاظ، ثم يدعي الشــرف وحماية الأخلاق، يجاوره 
رجل اقتات على إذاعة تســريبات وتزييف مكالمات لتشــويه خصوم، ثم 
يظهر من بعدها ليتحــدث عن دوره البرلماني في حمايــة دولة القانون، 
من دون أي كســوف أو خجل، ويرافقهم نجل الشــتام الأكبر، وهو شاب 
لم نســمع عنه من قبل ســوى الكثير من القصص التــي يتصدر بطولتها 
بشتائم وألفاظ يخجل أحيانا أن يستخدمها ســائقو الميكروباصات، في 
حضرة المحترمات من النســاء، ويفتح لهم المجال تلفزيونيا شــخص من 
فرط ســذاجته ونفاقه وجهله أصبح نموذجا يضرب به المثل في الضياع 
والجهل، حتي أن الصحف الأمريكية والأوروبيــة حولت جهله إلى نكتة 

يتندر بها أهل الإعلام في العالم كله«.

وصلة ردح لنائب قادم على الفضائيات
وفي العدد نفســه قال زميلنا عبد الفتاح عبــد المنعم: »ربما لا تعجبني 
بعــض تصرفــات الدكتور عمرو الشــوبكي، ولكن لا يمكن أن أســتخدم 
أسلوب الردح والســب والقذف، كما فعل عبد الرحيم علي رئيس تحرير 
»البوابة نيوز« أثنــاء مداخلة هاتفية له في برنامج »على مســؤوليتي« 
حيث قال عبــد الرحيم علي، انتخاب الشــوبكي عار علــى دائرة الدقي 
والعجوزة، والشــوبكي لو كلامــه صح يطلّع النــاس اللي خدت فلوس 
وادونــي 46 ألف صــوت. وأحمد مرتضــى منصور 22 ألــف صوت. عبد 
الرحيم لم يكتف بهذا الكلام، بل قام بســب الدكتور الشوبكي قائلا: هذا 
الرجل تافه وســافل ومنحط ووضيع، وأنا مســؤول عن كلامي. إلى هنا 
انتهت وصلة الردح للنائب القادم، الذي لم نكن نتوقع منه ذلك خاصة أنه 
أصبح الآن لا يمثل نفســه بل أصبح يمثل من انتخبه، ليس فقط من أبناء 
دائرته بل من مصر كلهــا إذا اعتبرنا أن نائب البرلمان يمثل مصر كلها، من 
أسوان حتى الإسكندرية. والحقيقة أن ما حدث أمس الأول على الهواء من 
النائب عبد الرحيم علي من ســب وقذف للدكتور عمرو الشوبكي لا يبشر 
بالخير، ويعكس تدني لغة الخطاب بين النخب المصرية، وإذا لم يســتطع 
النائب أن يمسك لسانه فإن البرلمان المقبل سيتحول إلى برلمان للردح، كما 
أن استخدام النائب لحصانته التي كفلها له الدستور لتوجيه الشتائم إلى 
خصومه تحت القبة وخارجها يجعلنا نتفق مع من يقول أن البرلمان المقبل 

سيكون هو الأسوأ في تاريخ البرلمان«.

الشتائم »لغة المفلسين«
وانتقلت المعركة  إلى »وفد« اليوم نفســه يقول زميلنا وصديقنا محمد 
أمين: »لا أقف هنا مع هذا المرشــح أو ذاك في مواجهة الآخر، هذه المســألة 
لا تعنيني ينجح من يشــاء ويســقط من يشــاء لا يهمنــي، تهمني فقط 
أخلاقيات الانتخابــات.. تهمني فكرة النموذج، وفــي الحالة الماثلة أمام 
عدالة الجمهور، كان عبد الرحيم علي يستخدم حصانته مبكراً، فهل تكون 
الحصانة ســبب البلاوي في البرلمان؟ هل تتحول إلى ســلاح  مع النواب 
فيطلقون الرصاص هنا وهناك ســواء كان مادياً أو معنوياً؟ المشــكلة أن 
المرشــح الفائز أصبح طرفاً مع أنه كان يفترض أن يكون خارج الســياق، 
هو الذي فجر الأزمة في الحقيقة لقد فاجأني عمرو الشــوبكي حين قال إنه 

سيلجأ للقضاء لم يمارس الأسلوب نفسه قال: الشتائم »لغة المفلسين«.
 وقال إنه تحدث مع محاميه حول الأمر والآن يعمل على تفريغ مضمون 
الحلقة التي تعرض للشــتيمة فيها، اســتعداداً لكتابة المذكرة القانونية 
بالواقعــة وقال إنه لن يرد على شــتائم إلا بالقانون فلماذا الشــتائم من 
الأصل؟ وهل يمكن تعرية مرشــح بســبه؟ هل يمكن أن تؤدي الشــتائم 

لإسقاط مرشح؟«.

كل المصريين
يحبون سيدنا الحسين

وإلى قضية قرار وزارة الأوقاف غلق ضريح الحسين »رضي الله« عنه 
ثلاثة أيام لمنع الشــيعة المصريين من الاحتفال داخله، بذكرى استشهاده 
وممارســة طقوســهم، وهو ما قال عنه يوم الاثنين زميلنــا في »الأهرام« 
الشــاعر الكبير فاروق جويدة في عموده اليومي »هوامش حرة«: »يجب 
أن تفرق وزارة الأوقاف بين مســؤولياتها الدينية والمســؤوليات الأمنية 
التــي تديرها وزارة الداخلية. الإمام الحســين »رضي الله عنه« لا يخص 
المذهب الشــيعي وحده، كما يتصور البعض، فهو حفيــد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام، وقال عنه الرســول »حسين مني وأنا من حسين.. أحب 
الله من أحب حســين«. الخطأ الثاني ألا تتدخل السياســة والعلاقة بين 
مصــر وإيران في مثل هــذه القضايا، إن المصريــين كل المصريين يحبون 
ســيدنا الحســين ويتبركون بمقام السيدة زينب والســيدة نفيسة وآل 
بيت رســول الله »رضوان الله عليهم«، وهذا القرار التعســفي يســيء 
كثيرا لمشــاعر المصريين. لا ينبغي أن تتدخل السياســة في كل شيء، لأن 
للسياسة فرسانها وحســاباتها، وإذا كان المسؤولون في وزارة الأوقاف 
ينافقون السلطة فهذا تفكير ساذج. أن الغريب في الأمر أن أحد المسؤولين 
في وزارة الأوقاف صرح بأن الوزارة لا تخاف من الشــيعة لأن تعدادهم 
ثلاثة أشــخاص في مصر، فإذا كانت وزارة الأوقاف تعلم أن عدد الشيعة 
في مصر بهذه الصورة فلماذا لم تترك للأمن اختصاصاته في التعامل مع 
من يتجاوز، أما من يذهب زائرا، سنيا كان ام شيعيا فهذا حقه لأن الحسين 
لنا جميعا عندي عتاب للأزهر الشريف أن يرضى بمثل هذه القرارات كان 

ينبغي أن يمنع ذلك من البداية«.

مسجد الحسين يغلق بسبب 3 أشخاص!
ومن »الأهــرام« إلى »جمهورية« يوم الاثنين نفســه وزميلنا الســيد 
نعيم وهجومه علــى وزارة الأوقاف قائلا: »وزارة الأوقاف أغلقت ضريح 
سيدنا الحسين في وجه المصلين، بسبب الاحتفال بيوم عاشوراء، السبب 
غريــب وعجيب فطبقا لتصريحات وتأكيدات المســؤولين في الأوقاف أن 
عدد الشــيعة في مصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومسؤول آخر أكد 
أنهم ثلاثة أفراد فقط، والسؤال هل يتم غلق مسجد كبير لمجرد الخوف من 
ثلاثة أشــخاص، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل مصر وخارجها، لم نكن 
في حاجة لها أصــلا والله. المفروض أن وزير الأوقــاف ومعاونيه الذين 
نصحوه بغلق ضريح الحســين يعودون إلى منازلهم ولا يســتمرون في 
مواقعهم يوما واحدا، ولهؤلاء المسؤولين أقول المصريون لن يتشيعوا أبدا 

فنحن من أهل السنة ونحب آل البيت هل فهمتم ولا نقول كمان«.

حسن علام: لعن الله الفتنة ومن يوقظها
وكان لزميلنــا وصديقنا حســن علام أحد نواب رئيــس تحرير مجلة 
»آخر ســاعة« رأي آخر هاجم فيه وزيــر الأوقاف وقال أمــس الثلاثاء: 
»القــرار الذي أعلنته وزارة الأوقاف المصريــة بإغلاق الضريح جاء منعا 
للأباطيل الشــيعية التي تحدث يوم عاشــوراء، وما يمكن أن يحدث من 
طقوس شــيعية لا أصل لها في الإســلام، وما يمكــن أن ينتج عن ذلك من 
مشــكلات. وأذكر الوزير جمعة بأستاذه وســلفه وزير الأوقاف الأسبق 
العالم المســتنير المثقف الدكتور محمود حمدي زقزوق، عندما سألته في 
حوار صحافي أجريته معه عن حقيقة »الشــيعة« فــي مصر، وهل هناك 
مســجد خاص بهم يؤدون فيه شــعائرهم، كما يتردد في مدينة السادس 
من أكتوبر؟ فأجاب الدكتور زقزوق بثقة شــديدة هذا الكلام غير صحيح 
ولا يوجد جامع خاص بهم، وأضاف بشــفافية صادقة المصريون بالطبع 
يملكون الأغلبية السنية، ومع ذلك ليس لديهم أي ميول أو مشاعر عدائية 
تجاه »الشــيعة«، الذين لا يمثلون أي خطر ويجب ألا نشغل أنفسنا بتلك 
الهوامــش ولا تملك وزارة الأوقــاف أي معلومات تفصيليــة عن الأقلية 
الشيعية وأعدادهم في مصر. أقول إذا كان الوزير جمعة  ينفرد بمعلومات 
فليرد على كلامي ويبرر قراره بإغلاق ضريح الحسين لأول مرة في مصر، 
وهو قرار يجنح  إلى الشطط ويضرب بإغلاق السياحة الدينية إلى مصر 
في مقتل ويخلق مشكلة لا وجود لها أصلا، لعن الله الفتنة ومن يوقظها«.

موقف مصر من الأزمة السورية
ولا تزال الحرب في ســوريا تجتــذب اهتمام الكثيريــن، خاصة بعد 
الدخول العسكري القوي لروسيا وتكثيف التحركات السياسية الدولية 
في المنطقة، للتوصل إلى حل، ما دفع السفير السابق في وزارة الخارجية 
ومندوب مصر الأســبق فــي الأمم المتحدة عبد الــرؤوف الزيدي إلى أن 
يكتب يوم الاثنين مقالا في »الأهرام« متســائلا عــن موقف مصر قال فيه: 
»السؤال يطرح نفسه أين مصر؟ مصر الدبلوماسية في الأساس؟ لا يقول 
أحد إن مصــر ينبغي لها أو حتى يجوز لها أن تدخل في المشــهد الحربي، 
ولكنني أعجب عندما أجد أن اســم مصر لا يذكــر حتى كدولة معنية، ربما 
لأن مصر مشــغولة بقضاياها وهمومها الداخليــة، وربما أيضا لأن الدول 
الكبرى تتقاســم الأطماع والهواجس في ما يجرى في ســوريا، ومجمل 
بلاد المنطقة، أما الدول الإقليمية فغالب الأمر أنها لا تريد لمصر أن تعود من 
جديد إلى الساحة الدبلوماســية. ما معنى أن تكون رئاسة القمة العربية 
معقودة لها وما معنى أن يكون لمصر ما يقرب من مئتي بعثة دبلوماســية 
في الخارج وغيرها من مؤسســات الأمن القومي، إذا لم يكن لذلك كله من 
تأثير في قضية بالغة الخطورة للأمن القومي المصري، ويًترجم إلى إنجاز 
دبلوماســي يحفظ لمصر دورها ويضع في يدها أداة تأثير جديدة في هذا 
المشهد الســريالي الدائر حولها. كل هذه الأدوات التي أشرت إليها كفيلة 
بأن تتحرك من خلال إستراتيجية عمل مدروسة جيدا من أجل الحفاظ على 
بلد يهم الأمن القومي المصري، حسبما أثبت التاريخ حركتنا الدبلوماسية 
التي ندعو إليها منطلقة من الأرض العربية التي تعنينا حمايتها وستكون 
حركتنا الدبلوماســية معنية بالتفاهــم مع أخواتنا العــرب، خاصة مع 
الشقيقة السعودية، التي لا نسمح بشرخ في علاقتنا معها، ونحن لا ننسى 
وقفتهم الأخوية معنا ويمكن لنا توزيع الأدوار معهم بتعاون من رؤســاء 

وحكماء مثل أمير الكويت وملك الأردن وسلطان عمان«.

هل تتحول الحصانة البرلمانية إلى سلاح بيد النواب فيطلقون الرصاص هنا وهناك ماديا ومعنويا؟

السيسي لا يصلح أن يكون أمينا على أحلام المصريين... وعودة أحمد عز الفضائية سيكون تأثيرها خطيرا على البسطاء
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت الإســكندرية وما حدث لها بســبب الأمطار الغزيرة التي سقطت عليها، في الاســتحواذ على معظم اهتمامات الصحف المصرية 
الصادرة أمس الثلاثاء 27 أكتوبر/تشــرين الأول، فقد ترأس الرئيس السيســي اجتماعا للوزارة بكامل أعضائها، لبحث أوضاع المحافظات 
وضرورة اتخاذ الاســتعدادات لعدم تكرار ما حدث في الإســكندرية، خاصة وقد بدأ موســم الأمطار والسيول في بعض المحافظات، لاسيما 

في سيناء والبحر الأحمر والصعيد.
كما كشــفت المعلومات عن أن الأمطار التي ســقطت في الإسكندرية كانت أكبر ســت مرات من كمية الأمطار المعتاد سقوطها كل سنة، وأن 
شبكة صرف المياه عجزت عن مواجهتها لأنها مصممة لتصريف كميات أقل، بالإضافة إلى أن الأبراج السكنية التي قامت على مدار السنوات 
السابقة، ومعظمها بدون تراخيص، بسبب فساد الأحياء، أضافت أعباء لم تتحملها شبكة الخدمات في المدينة، وأن المحافظة كانت قد طلبت 

مبلغ خمسة وسبعين مليون جنيه لإصلاح الشبكة، ولم تتم الموافقة على الطلب.
بالإضافة  إلى ذلك فقد اتضح أن هناك مؤامرة من الإخوان المسلمين وتركيا لزيادة كميات الأمطار على الإسكندرية، وهو ما قاله مسؤول 
في هيئة الأرصاد الجوية في التلفزيون، وســمعه وشــاهده زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو سليم أمس الثلاثاء 

إذ قال المسؤول: 
- هذا وتشير خريطة الطقس إلى مؤامرة إخوانية مقبلة نتيجة هبوب رياح موسمية مقبلة من السواحل التركية.

أيضــا واصلت الصحف المصرية الاهتمام ببدء الإعــادة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، التي ستســتمر حتى اليوم الأربعاء، 
لانتخاب مئتين واثنين وعشــرين عضوا في أربع عشــرة محافظة على المقاعد الفردية التي يتنافس عليها المستقلون والأحزاب، كما سيغادر 
الرئيــس إلــى الإمارات، ثم الهند وأفريقيا، ثم يزور البحرين. وبدأت محافظة القاهرة في مراجعة كفاءة البالوعات في شــوارعها اســتعدادا 
للأمطار وقرار وزير النقل ســعد الجيوشــي إلغاء العمل بالتصاريح المجانية لركوب القطارات لأنها تكلف هيئة الســكك الحديدية مبلغ ســتة 
وعشــرين مليــون جنيه، في وقت تعاني فيه من الخســائر. وتأكيدات وزير الــري أن مياه الآبار متوفرة لســد احتياجات خط إصلاح مليون 

ونصف المليون فدان، كما أبرزت الصحف اتصال الرئيس الروسي بوتين مع خادم الحرمين الملك سلمان لبحث الأزمة السورية.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

موسيقى الكتابة »2 ــ 3«

الإيقاع ليس مجرد جرس ضاجّ بل ذهاب إلى عمق الدلالة
19

يتبلور إحساسُنا بضرورة الموسيقى في الكتابة والإيقاع 
الشــعري، عندما نتحرّر مــن وهم أن الإيقاع ليس ســوى 
زينة زائــدة. فهذا منطقٌ يبتذل الدلالــة الأرقى ويضعها في 
غير مكانها ومكانتهــا الطبيعيين. فحين نتجاوز هذا المنطق، 
يمكننــا إدراك المعنى الحيوي للإيقاع الشــعري في الكتابة 
الأدبية باعتباره ضــرورةً جماليةً لازمة، ومكوناً أساســياً 
للشعرية في جميع اللغات. الشــعر لا يبحث عن الموسيقى، 
إنه الموســيقى، قبل الكتابــة وبعدها. وشــخصياً، لا أكون 

موجوداً في الكتابة بدون قلق الموسيقى.

20
في الشــعر، ليس ثمة قيود لحظة الكتابة، لكن من المؤكد 
أن هناك قوانــين تقترحها طبيعة الفن، وعلينا أن نحســن 
تأمل قلقنا بوصفه أملنا المتاح. هذا قلقٌ فنيٌ مطلوبٌ،  وعلينا 
تفهمه، بل أنه، فــي العُمق، قلقٌ إبداعــيّ يتصل موضوعياً 
بالتجربة الشعرية. فالإيقاع في حياتنا الشخصية هو مادة 
من عناصر إبداع الكائن، والموســيقى هــي بمثابة الحب في 

الفعل الإنســاني، ومن الطبيعي أن يأخذ الفن الإنساني 
منها قســطاً واضحــاً لكي يصبــح كذلك، لئــا تنقطع 

التجربة الفنية عن حركية الحياة.

21
ســوف تكمن الموســيقى، دائمــاً، في المــكان الذي 
يكتشف الشــاعر جمالياته. فالموســيقى هي السحر 
الغامض الذي تشــعُّ به اللغة العربيــة، وتتجلى فيه 
عبقريتها التي ألهمتْ علماء اللغة وفقهاء النظر، نحواً 
وصرفاً، وشَــحذتْ مخيلة الذين اكتشــفوا سرَّ هذه 
العاقات الباهرة بين الحــروف والكلمات والمفردات 
والُجمل والصوامت والصوائت والأعراس والنحيب 

والحرية والريح والحلم.

22
هِ  على المبدع، مــن بين أمور أخــرى، التنّبه لحقِّ
الجماليّ فــي هذه اللغــة التي يكتبهــا، بالرحيل 
المتواصل نحو النبع كلما أراد الاغتسال في النهر، 
في ما يصوغ مفاهيمه الجديدة للكتابة، لكي يمنح 
لغتــه نعمة اكتشــاف جماليات الإيقــاع في هذه 
اللغة. ليس من أجل أن يســهم فــي ارتياد الآفاق 
الرحبة بوسائط التعبير وآلياته فحسب، ولكن، 
خصوصــاً، من أجل أن يكون جديــراً بالنهوض 
بدوره الفذّ في اقتراح حريــات أحامه، بمعزل 

عن قداسات الموروث الحديث. وكلما اقتربَ الشاعر أكثر من 
غوامض اللغة في تجربته، تســنى له المزيد من المكتشــفات 
التي تصقل أسلوبه ومعرفته، فالشغف باللغة هو ما يساعد 

على اكتشاف جواهرها وامتاك أسرارها.

23
ســوف يرى الشــاعر في كل نأمة من صنيعــه ضرباً من 
الموســيقى، متجاوزاً التخــوم المتوهمة بــأن الإيقاع مجرد 

جرس ضاج، ذاهباً إلى عمق الدلالة الصوتية في الموسيقى.
وحــين لا يتوقف الشــاعر أمــام ثنائية الشــعر/النثر، 
يســتطيع أن يصوغ نصاَ شعرياً ينجو من الثرثرة والإنشاء 
الاجتماعي، ويساعدنا لكي ندرك الفرق الإبداعي بين الكام 
والكتابــة. ثمة جهدٌ ينتظر من الشــاعر النهوضَ به، يتمثل 
في اتقان فنّ الكتابة، والحساســية الجيدة باللغة. فالكتابة 
الأدبية ليست خبط عشواء ولا استهانة ولا استسهالًا، إنها 
قدرة دقيقة على الدرس والمعرفة وسهر التحديق في المناظر 
المصقولة بالتجربة، والسعي الصارم لتحرير اللغة وإطاقها 
من قوالب العروض، ومن أســرها القاموســي الصامت عن 
صــوت المعني. ليس الشــعر فقط، وليس النثــر وحده، بل 
الكتابة التي تقدر على جعل اللغة فتنة المعنى، الشعر والنثر 

جناحاها، با تخوم ولا فجوات ولا مسافة للمفاضلة.

24
فُ شــعراؤنا من الإيقاع في كتاباتهم،  لقد رأينا كيف يتخفَّ
في الوقت الذي يتريث شــعراءُ بعــض التجارب الأوروبية 
لاستدراك ما يفوتهم من الإيقاع في لغاتهم، من أجل استعادة 
الروح الجوهريّ في الشعر المنجرف إلى الصمت. وربما أدى 
هذا الاستدراك إلى حدّ ذهاب بعضهم إلى ما يسمونه بالشعر 

الصوتي، كلٌ بطريقته. 
يَصفُ هنري ميشــونيك الإيقــاعَ في الكتابة الشــعرية 
بـ )الدالَ الأرقــى(، من دون التخلي عن شــهوة التفلّت من 
كوابح الــوزن التقليدي، مؤمناً بأن النقد المتواصل، والوعي 
بالتجربة الشــعرية هو ما يعمل على بلورة الشعر والسعي 
إلى جمالياته، مســتفيداً من التراث الفني للشــعر السابق، 

معتمداً رؤى التجديد المقترحة في الشعر الحديث.

25
نفهم كل تجــارب التمــرد والتحرر من القيــود الموروثة 
في حقل الكتابة الأدبية، وتجــاوز تخوم الأوزان والبحور. 
الفوضى  ظاهرة  جيداً  ونتفهم 

م  ا نعــد ا و
الــوزن في لحظة التحولات كمعطيــات تجارب التمرد. 

لكننا نريــد، أيضاً، التفاهــمَ على قدرة التجــارب ذاتها، 
وهي تخرج من نظام الحدود السابقة، على ابتكار نظامها 
الجديد، فليس من المتوقع الزعــم بأن الفوضى هي البديل 
الوحيد الممكــن والمتاح أمام ثورات تحريــر الكتابة... لأن 

السديم لابد أن يتبعه خلقٌ جديدٌ، فالسديم ليس حاً.

26
يتطلــب العمل من الشــاعر، إلى جانــب موهبته، درجة 
واضحة من المعرفة. فلكي يحسن صنيعه الإبداعي، يتوجب 
على الشاعر أن يعرف، بشكلٍ جيد، شيئاً من التقنية الشعرية 
التي يتوغل في حقولها، فإذا هو افتقد المعرفة، سوف يتعسّر 
عليه اتقان صنيعه، فلن يميزه، اليوم أو غداً، ســوى وعيه، 
معرفياً، لســبل رفد موهبته الإبداعية، حيث العمل الإبداعي 
صنيعٌ يتطلب العلــم، فالموهبة هي أيضاً ضــربٌ من العلم، 
نوعياً. وعندما أتريث في هــذا التوقف الطويل، فإنما أصدر 
عن شعورٍ عميقٍ بفداحة ما نتورط فيه، ونحن نحرم شعرَنا 
من عنصر جماليّ مهمّ في الفن الذي يشــكل إرثنا التاريخيّ، 
وربما هو إســهامنا الوحيد في الثقافة الإنســانية. لابد أن 

نطمح في تأمل العمق الإيقاعيّ في لغتنا العربية، التي منحت 
شعرنا حسّه الصائت، وأن ننظر إلى الإمكانات المتاحة أمام 
مخيلتنا لتشــغيل حرياتها كاملة لحظة الكتابة، تماماً مثلما 
فعل الشــعراء الأوائل وهــم يطلقون العناصر الموســيقية 
الخام، ليؤسّــس عليهــا الخليل بن أحمد، لاحقــاً، علمه في 
عروض الشــعر، بوصفه أحد المعطيات التقنية التي انطلقت 
منها حدود الكتابة الشــعرية العربية. على ذلك، نتوقع من 
شــعراء الأجيال الراهنــة والاحقة أن يبدعــوا في تجربة 
الخلق، وإعادة الخلق، برؤىً ومفاهيــمَ ومخيلة أكثر حريّة 
وجمــالًا. وعادة ما ترافق كل حركة تجديدٍ أدبيّ أو شــعريّ، 
حركةُ وتجربة لغويتان تصدران عن وعيٍ جديد، يشــي بأن 
مشــروعاً مرتبطاً باللغة هو محورٌ في صلب حركة التجديد 
الجديدة. أخشــى أن هذا ما لم يتوفّر، أو يتجسّد أو يتوضّح، 
في تجربة الكتابة الشــعرية العربية الجديــدة. وربما كان 
علينا تأمل المســألة اللغوية بأدوات وآليات مختلفة عن تلك 
المثقلة بالإرث النقديّ الســابق. هل كنا نتوقف عند مثل هذه 
المســألة ونحن نتوغّل في المجاهيل التي تغرينا بها مســألة 

التحرّر من الماضي، والماضي المعاصر؟ الآن،
يتوجب علينا التفكير جدياً في الكفّ عن مواصلة تشيّيد 
الأوهام وتصديقها. تلك هي المهمات التي لم نزل نتخلّف عنها 
يومــأً بعد يوم، ولا نحقق انتقالًا نوعياً في عملنا الشــعري. 
وأخشى أننا تقريباً، كنا نُشَيّد ما يقوّض الشعرية. وأعترفُ 
بأننــي، في خضم ســعي التجربــة للمزيد من مكتشــفات 
مجاهيل ذلك الغموض الشعري الأخاذ، ربما أسهمتُ بدرجةٍ 
ما في تكريس جانــب من الوهم، غير أن الوقت لا يزال ممكناً 
لاستدراك هذا الانجراف نحو الخســارات الفادحة في حقل 
التعبير الشــعري الجديد، فالشــعرية بحاجة دائمة للبدء 

بإيقاظ الذاكرة، وصقل المرايا المختلفة للمستقبل.
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عندما اقترحَ العربُ السابقون البحورَ والأوزان، ظنَّ كثيرٌ 
من العرب الاحقــين أنها القولُ الفصلُ في تاريخ الإنســان 
والشــعر معاً، كما لــو أن الفراهيدي والأخفــش وغيرهما، 
قــد وضعوا للكتابة العربيــة حدودها الأبديــة، ليأتي نقادٌ 
يصدرون في كامهم عن تلك المقترحات، كما يصدر مفســرو 
وشــراحُ النص الديني، لكي يكون جوابَ الأبد. وظني أن ما 
فعله أصحاب ذلك النقد من الفداحة بحيث أنهم لم يصادروا 
فقط حق الاكتشاف المتواصل لآفاق موسيقية جديدة للكتابة 
العربية، وإنما ســدّوا الطريق أمام انبثاق الروح الإنساني 
في الحياة العربية وثقافتها، لكأنهم بإغاق باب الاجتهاد في 

حقل الشعرية العربية، ســدّوا الباب أمام الأمل في مامسة 
جمال الإيقاع، وهو الأهم شــعرياً في اللغــة العربية، لنجد 
حياتنا على هذه الدرجة من الجفاف، لفرط غياب الموسيقى 
عــن نصوصها. لذلك يجوز لنا التعبير عــن قلقنا لما يقع فيه 
النص الشــعري الجديد من صمت، لفرط غياب الموســيقى 
عنــه، حيث اعتبرَ البعضُ ذلك ذهاباً للــرد على نظام أوزان 
الخليــل وخروجاً عليه، حتــى ليبدو لنا، فيمــا نقرأ بعض 
الكتابات الشعرية الآن، كما لو أنها قد كُتبتْ لقراءٍ من الصُمّ.
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من جهة أخرى، فيما بعض الشــعراء يبالغون في إزاحة 
الباغة عــن لغتهم، بحجة خلع الفصاحــة عن النص، نجد 
أن النص الشــعري يفتقد الطراوة اللغوية التي تُميّزُ اللغة 
العربية، حتى أن كثيراً من النصــوص تبدو، لفرط جفافها، 
متخشبة اللغة، لا تشــي بأنها مكتوبة من شاعرٍ عربيٍ بلغةٍ 
عربية. فا تكاد تفرقها عن القصيدة المترجمة إلى العربية عن 
لغة أخرى، مما يســهم في حجب الكتابة الشعرية الجديدة 
عن الطبيعة اللغوية الخاصة ذات الحيوية والساسة التي 
تجعل النص منتعشاً والقارئ منتشياً بالصائت من الكلمات 

والحروف المتماوجة وهي تدفق المعاني والصور في النص.
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أتمنى أن يكون قلقنا مشروعاً، وهو القلق الذي يتطلب منا 
التحلي بالشجاعة عند مسؤوليتنا المباشرة عما نكتب، لئا 
يصدّق غيرُنا، في مستقبل الأيام، أن ثمة شعراً كاماً يمكن أن 

يُكتب بمعزلٍ عن الموسيقى.
اللغة العربية ليســت مجــرد حروف فــي الأبجدية، أو 
كلمات منظومة ومصفوفة ومرتبة ومموسقة فحسب. اللغة 
العربية، هي ذلك الروح الشعري الغامض الذي يستعصي 
على الوصــف، القائم علــى منطق قياس المــادة وفيزياء 

الدلالة الملموسة.
اللغة هي أن تشــعر بأن النص قد ولد تواً من عبقريات 
الجمــال الرهيف الــذي صقلته تجربة الــذات الإبداعية، 
قَ من تجربة الكتابة. تلك هي التجربة الجمالية التي  وتَخلَّ
حين يعجــز النقد عن الإحاطة بها، يدركها الشــعراء. تلك 
هي العاقات المتوهجة، بين تجربة العشــق الكثيفة التي لا 
يكتنهها إلا شــاعرٌ يصوغ تدفقات روحه بحرية، ويمزجها 
بلحظة الذات متناهية الطفولــة والخبرة في آن. فالجمال 
لا يأتي فقط من الخــارج اللغوي، ولكنه يصدر من حرّيات 
الذات الخبيرة بالحلم، منذ اكتشاف الكام حتى مختبرات 

الكتابة وتحولاتها.
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عندما تنطلق الكتابة الشــعرية خارج التخوم الثابتة، 
قُ الطمــوحُ الإبداعيّ  متحررةً من قيودها، فســوف يَتخلَّ
في سياق التاريخ الشعري للإنســان. هذه التجربة التي 
ثُ بحلم أن نكتب الشــعر مكتنزاً بالجمال.  تجعلنا نتشــبَّ
وعندي، أن الجمال في هذا الحلــم، يتمثل دائماً في موهبة 
ابتــكار الموســيقى في النــص، متصاً بالوعــي للجوهر 
الإيقاعي الدال. وهذا بدوره ســوف يتيــح الفرصة لتأكيد 
خصوصية اللغة التي تمنح نفسها للشاعر كلما أخلصَ في 
عشقه. والإيقاع هو أحد أجمل وأهم عناصر الجمال اللغوي 
الذي ينهــض بالكلمات، ليــس بوصفها دلياً على شــيء، 
كما يعبر شلوفسكي، لكن لأنها الشــيء ذاته، وهي بالتالي 
أجنحــة النص صاعداً إلى المســتوى الأعلى من الشــعرية، 
فالكلمات تتجلى كلما صُقلــتْ وتمَّ إطاق صوتَها في النص، 
إنها الموسيقى التي تجعل الكتابة شــعراً، وتوقظ الحواسَ 

جميعَها مفسحةً الطريق لاتصال بالعالم والتأثير فيه.

31
بما أن الشعر، بكافة محمولاته، هو ممارسة لغوية، فإذن 
هو الحقل الحيوي من اللغة، مشــتماً على مجموع العناصر 
الباغيــة، خصوصا تلــك المتصلة بــالأدوات الصائتة، من 

الوزن حتى أصغر الحروف والرمــوز والانزياحات اللغوية 
الدالة، )حيث التماثل الصوتي يدعم التماثل الدلالي( حسب 
تعبيــر جان كوهن، الذي يقول في كتاب »الكام الســامي«: 
»الشــعر هو الشــعر والموســيقى معاً«، كناية عن ضرورة 
الإيقاع في الكتابة الشــعرية. محذراً، من دوغمائية تطبيق 
هذه المعادلة المختزلة، خشــية أن يكون اختــزالًا مخاً، من 
الوجهة النقدية، مســتغرباً فــي الوقت  نفســه من النزوع 
الجارف لدى الشــعر المعاصر نحو التخلي عن الإيقاع، وهو 
المعيار الشــعريّ في جميع اللغات. أكثر من هذا، فإن أدجار 

ألن بو، سوف يعتبر الموسيقى »أعمقَ افتتانٍ شعري«. 
فربطه الجوهــريّ بين الموســيقى والشــعر، يصدر عن 
إيمانه بأنهما قــادران على منحنا تلك الأفراح الإلهية، فليس 
ثمة حكمة، حســب »بو«، في نبذ الموســيقى لحظة الشــعر. 
ويرى فيها »أنغاماً لا يمكن أن تكــون غريبة عن المائكة وقد 
انبجســتْ من قيثارة إنسانية«، فالشــعر عنده هو »الخلق 
الإيقاعيّ للجمال«. وكان مايكوفسكي قد قال في إحدى لياليه 
الأخيرة: »إن القصيدة عندي تبدأ مع إيقاع يديّ المتأرجحتين 
أثناء المشــيّ«. وبسبب التقنية الشــعرية العالية في رواية 
»يوليســيس«، كان الناقد الأمريكي إدموند ويلسون يعتبر 
جيمس جويس: »الشاعر الكبير في المرحلة الجديدة للوعي 

الإنساني«.
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لقد انتبه أكثر من شــاعرٍ أجنبي إلــى الدرجة العالية من 
الشــعرية في اللغة العربية. وظني أن هذه الانتباهة تتصل 
بالجانــب الصوتي فــي اللغة، كلمــاتٍ وحروفــاً وعاقاتٍ 
موســيقية. الشــاعر الفرنســي إيف بونفوا، مثاً، عبّر عن 
شعوره العميق »بأن في اللغة العربية مكاناً طبيعياً للشعر، 
في حين أننا في اللغة الفرنســية نصارع دائماً لنتذكر الشعر 
فيهــا«. الأمر الذي يدعو إلى الحــرص وعدم الغفلة عن هذه 
الطاقة الجمالية التي تفتح الكتابة العربية على أفق لانهائي 

من الموسيقى.
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في تاريــخ الثقافة العربية القديمــة، ثمة لحظة تاريخية 
دالة، أحب أن اســتحضرها في مثل هذا السياق من شعرية 
الكتابــة، فمنذ أن وصفــتْ قريش النبي محمد بأنه شــاعرٌ 
وســاحرٌ ومجنون، وبــأن القرآن ضربٌ من الشــعر، وقتها 
بَرَقَتْ شــرارةُ مفهوم الشــعرية المتغيّر عند العرب. ففي تلك 
اللحظة ربما تكون السليقة العربية قد أعلنتْ إمكانية خروج 
الشــعر عن بيت القصيد، واستعداد العرب لقبول ذلك، كلما 
توفرت حساســية الإيقاع في الكتابــة، والقراءة خصوصاً، 

ففي الإيقاع تأثيرٌ يدركه العربيّ جيداً.
وســوف أرى في ذلك الموقف بياناً نقدياً مبكراً ليس من 
الحكمة التفريط فــي منظوره، أو تفــادي دلالاته الأدبية، 
أو التقليل من شــأنه الثقافيّ. فقد كان، آنــذاك، يصدر في 
أوج التجربة الشــعرية العربية الأولــى. خصوصاً بعد أن 
أصبحت الكتابة العربية شبه مكتملة التأسيس، بقواعدها 
التي ســوف تحكم تاريخ الشــعر والنثر العربيين لقرون 
لاحقة. بعــد تلك التجربة بزمنٍ طويل، ســوف ينطلق أحد 
أهم أسئلة الشــك النقدي العربي الحديث، التي أطلقها طه 
حســين حول النصوص العربية القديمة، مبتدئاً بالشعر. 
ففي خضم السجال الذي دار حول شــعرية القرآن، اقترحَ 
طه حســين أن القرآن ليس شــعراً ولا نثراً، إنه )قرآن(. لا 
لكي يكرّس قدســية الكتاب، لكن لكي يرى إليه عن كثبٍ من 

أسئلة الشك الاحقة.

* شاعر بحريني

قاسم حداد *

ما المعنى أن تصير شهيدا؟
ما معنى أن توقظ في غابة التاريخ أخطاء القيامة،

 أن توقظ جوع الفراش وتَعد الأرغفة المباعة،
أن ترسم بالغيم على حافة السماء طفلًا 

يرعى غيم ألوانه ويسمع صوت الرصاص،
أن تدوس على النمل وقد عافه النبيّ سليمان. 

ما معنى أن يسقط المعنى معك في تابوت حكمته ويوصد على جثتك 
بسرعة الطقوس الخائفة كي لا تتلعثم جثة أخرى بمعناك 

وتصير ضحيةً باسمٍ شهيدٍ. 
ما معنى هذا بغيبوبة العدم، ما معنى أن تبتر منزل الطفولة 

فقد اهتزت أضلاعه من قذيفة وما اهتز على قلبك، 
ما معنى أن تتشظّى ذاكرتك على معبر المعنى دون معنى 

وتقف بصمت الحداد على جسدك 
فلو اختلت مشيئة القذيفة لكنت مع معدنها، 

لم كل هذا الرهان على مبضع الحرية 
لم كل هذا الدم باسم الرب وروح القتيل وما بينهما، 

رهان على جسد الحياة وطقوس الأساطير 
ـ قالوا: »دمك الطريق«

قال: من أنا؟ لستُ القاتل!، ولدت من رحم لا دم فيه.
مائي الحياة، والحياة مائي! 

وعندما تثاءب لمع نصل السكين بين أسنانه فكان القاتل والضحية! 
ـ قالــوا: ســقطت اليوم ســماءات إثر نزوة قذيفــة طائرة قــررت الولوج بقلب 

الرحلة.
فتحسّــس أضلاعه وقال: لســت أنا، ربمــا العدد القادم، وسُــمع عدد متحرك 

يحدّث 
كيف تحول أباه إلى عدد وهو يرقب الهدهد في فم القصيدة المسافرة!  

ـ قالوا: خبر المساء ليوم الغد قد انتحر على معبر الوطن 
وبقي العدد واحداً صمداً إلى الأمس واللانهاية...

نظر بعينيه إلى ساعته البيولوجية وقال: 
هذه الهاوية... قامت قيامة الوقت! 

حملوا أجزاءهم المتبقية، أخذوا قليلا من القهوة وقلماً وحفنة من الذكريات 
بمناديل أمهاتهم واتجهوا إلى الجبل يمتطون نسرا من حكايات جداتهم 

بعدما كسّروا فأس المعنى وتلاشوا كالآخرين في العدم...!

* كاتبة سورية

خلود شرف*

نص »انْتَبِه أنْتَ في حَضْرَةِ مَوْلانا«

ريق إلى قُونِيَة« للسوري خليل النعيمي هوامش على كتاب »الطَّ

»إبْدُ كَما أنْتَ، أوْ كُنْ كَما تَبْدو« 
ومي[ ]جلال الدين الرُّ

ل. الهامش الأوَّ

دُفْعَة واحِدَةً، وبِشَــغَفٍ كبيرٍ، قــرأْتُ كتاب صديقي 
ــوري الُمقِيم في باريس،  اح، والروائي السُّ الطبيب الجرَّ
خليــل النعيمي »الطريــق إلى قونية«. فأنــا في أواخر 
قَةً  النصف الثاني من الســبعينيات، قــرأْتُ مقاطِعَ مُتَفَرِّ
ومي، عَثرْتُ عليها  من كتاب »مثنوي« لجال الديــن الرُّ
دْفَــةِ، في صَفحاتِ كتــابٍ، كانــتْ مَرْمِيَةً في أحد  بالصُّ
ــوارع القريبة من المكان الذي فيه كنــتُ أُقيم رُفْقَةَ  الشَّ
العائلَــةِ. لَمْ أفْهَم عُمْــقَ ما كان يَخْتَزِنُــه هذا الكام من 
نِي إليه، هو هذا  أسْــرارٍ، وما كان فيه من خَبايا، فما شَدَّ
ه مُتَرْجَم من  عبير، الذي لم أكُن أعرِف أنَّ الاسْتِثْناء في التَّ
ه عربيّ، فالتَهَمْتُ  لُغَةٍ أخرى، فاسْمُ صاحِبِه، أوْهَمَنِي بأنَّ
كامَه بِدَهْشَــةٍ عجيبَةٍ، وكان أمَلِي، دائماً، أن أعْثرَ على 
فَحات، لِتُوضَعَ في  الكِتاب الذي منه خَرجَتْ هــذه الصَّ
ها ضَوْءٌ قادَنِي  طريقي، دون غيري من العابِرِيــن، وكأنَّ

إليه قَدَرِي.

الهامش الثاني.

فــي بدايــة الثمانينيات، 

وأنا في شارع الرشيد في بغداد، أبْحَثُ عن كُتُبٍ التراث، 
التي كانتْ هي ما شَغَلَنِي كثيراً خال مُقامي في العراق، 
بدا لِي على أحَدِ الرُفُوف العالية لإحدى المكتبات، كتابٌ 
ين الرومي، في جُزْئَيْن، طَلَبْتُ من  يحمل اســم جال الدِّ
ف، وأظنُّ أن المكتبة  صاحِب المكتبة أن يَسْــحَبَه من الــرَّ
هي مكتبــة المتنبي، بطبقاته المختلفة، لأجِدَ نفســي في 
مُواجَهَــةِ »مولانا«، كمــا أصْبَحْتُ أنادِيــه، في ما بعد. 
ه كتاب »مثنوي«، هكذا، بــدون ألف ولام، الذي كان  إنَّ
ترجَمَه محمد عبد الســام كفافي، وصدر في بيرون في 

ستينيات القرن الماضي.
ومِي،  بالرُّ ــدتْ عاقَتِــي  حْظَــة، توطَّ اللَّ منذ هــذه 
رْجَمَةَ كانت بَدِيعةً،  واكْتَشَفْتُ أن الكِتابَ مُتَرْجَم، وأنَّ التَّ
رَغْمَ ما أبداه تلميذ كفافي، الأســتاذ إبراهيم الدسوقي 
شــتا، من نقد لبعضها، في ترجمتِه الاحقة لكُلّ أجزاء 
الكتاب. كان حِرْصِــي على اقْتِناء كُل ما له عاقة بجال 
وفي  ومي، نوعاً مــن البحث في تراث هذا الصُّ ين الرُّ الدِّ
العظيم، الذي اكْتَشَــفْتُ مــن خاله سَــمِيّه، الذي رَجَّ 
حياتَه، وقَلَبَها على نفســها، رأســاً على عَقِب، شــمس 
صَ له »مولانــا« ديواناً  الديــن التبريزي، الــذي خَصَّ
كامــاً، وهو الديــوان الذي ترجمه البشــير قهواجي، 
ونشره بيت الحكمة في تونس، في طبعةً جميلة، وورقٍ 
يّ  سميك، بصور وألوانٍ، وخطوطٍ تليق بهذا العمل الِجدِّ
والعام، الذي كنتُ اقْتَنَيْتُه من مكتبة الكتاب، في ساحة 

بورقيبة.

الهامش الثالث.

ل »فاكهة الليــل«، الذي كتبتُ نصوصه  ديواني الأوَّ
في ثمانينيات القرن الماضــي، كان جال الدين الرومي 
هو من افْتَتَحَــه بكامه الذي يقول فيــه »إنَّ الهَواء 
ــايّ هُو نارٌ، وليــس هَواءً  الــذي أنْفُخُه فــي هذا النَّ
ار فَلْيَمُتْ«. فأنا اليوم،  وريحاً، كُلُّ مَنْ لَيْسَتْ لَه هذه النَّ
عُدْتُ، وبِرؤيةٍ، أخرى، مُغايِرَة، لاشتغال على تجربة 
وفِيّ الســطحيّ الُمبْتَذَل  »مولانــا«، ليس بالمعنــى الصُّ
صادِي  الذي أصبح لُغَةَ من لا لُغَــة لهُم، بل بنوعٍ من التَّ
وحِي، الذي عادَ بِي ثانيةً إلى والِدِي، الَمجْذُوب الذي  الرُّ
كان جَسَدُهُ في شَطْحِه، ودورانِه، وانْخِطافِه، هو لُغَتُه، 
نِي لكتاب خليل النعيمي، الذي كان والِدُه  وهذا ما شَــدَّ
هاب إلى باد  ضَهُ على أن يخوض مُغامَرَةَ الذَّ هو من حرَّ

الأناضول.

الهامش الرابع.

نَ ما تَختثر في  في هذا الكتاب، حاوَل خليــل أن يُدَوِّ
ا  نفسِــه، وفي رُوحِه، وفي وِجْدانِه، وفــي ذاكرته، مِمَّ
شاهَدَهُ، وعاشَــهُ في »قُونِيَة«، في »تكية مولانا«، وفي 
الفضاء الذي اخْتــارَه، مولانا، وَطَناً لَــهُ، بعد أن تركَ 
وَطَنَه الأصلِيّ في »بَلَخ« في أفغانســتان، هَرباً من غَزْوِ 
المغول الذين ســيلْحَقُون به. في »الطريق إلى قونية«، 

كان خليــل النعيمي، يسْتَشِــفُّ ما أحــاط بـ«قونية« 
من طبيعَــة، الهضاب والأراضي التي كانــت طبيعةً لم 
تخرج من الطبيعــةِ بعدُ، رغم بشــاعة المعمار الذي ما 
الَةِ الُمعاصِر،  حَّ فَتِئ يُحاصِرُهــا، وكان يُنْصِتُ، بِحِسِّ الرَّ
اح«، الذي تَنْغُــل أنامِلُه بِحِبْرِها، لِما كان  وبِحِسِّ »الجرَّ
ائي،  يَفِدُ عليه من هَواء وشَمسٍ وظِالٍ، من هذا المكان النَّ
ومي عِبْئَهُ، وفيه  من هَضبَة الأناضول، الذي فيه ألْقَى الرُّ
قــصِ الَحلَقِيّ«، الذي هو دَوَرانٌ  اجْتَرَحَ طريقَتَهُ في »الرَّ
حول نقطــة الكون، وحَوْل هذا الوُجــود، الذي لا يمكن 
للجَسَــد أن يكون حيّــاً مُفْعماً بحيويتــه وبروحانيته 
ايّ، أو  وإشراقه، إذا لَمْ يكن مُفْعَماً بالغِناء، وبصوتِ النَّ

بنارِه التي هي الحياة، رغم ما فيه من جَمْرٍ.

الهامش الخامس.

يانات الثاثة، وكان  في أرض الأناضول، تاقَــتِ الدِّ
قبلها »الُجودِيّ« رَسا، على جبل »أرارات«، هُناك، حيثُ 
تِها«  غَاض الماءُ، وبدأَتِ الحياة تعودُ لـ«طهارتِها« و«عِفَّ
و«نقائِهــا« الــذي كان أصابَهُ »دَنَسُ« الإنســان، الذي 
ومي، وهــو يَمُرُّ بـ«حلب«  »طَغَــى«، فهل تعني رحلة الرُّ
و«دمشق«، رفْقَةَ والِدِه، قبل أن يترُكَه في مواجَهَة قَدَرِه، 
قاء، الذي كان جَوْهراً في نَفْسِــه،  هي رِحْلَة إلى هذا النَّ
وارِ، أو  وفي رُؤْيَتِه التي كانتْ انْخِطافــاً، ونوعاً من الدُّ
الإغْماء الذي لم يَسْــتَطِع مُقاوَمَتَه، حين فاجَأَه شــمس 
اعــقِ والَماحِقِ، في الآنِ:  ين التبريزي بســؤاله الصَّ الدِّ
حَ بــه في غَيْبُوبَةٍ، وخَــدرٍ عاتِيَيْنِ، لَم  »الّمعلّم؟«، لِيُطَوِّ
يخــرُجْ منهُما، إلى حين خَــرَجَ من هذا الوجــود، تارِكاً 
وراءَهُ أنْفاسَــه، أو نــارَهُ التــي كان خليــل النعيمي 
يَسْتَشْعِرُها، ليس فقط، في وجُوه، ومامِح، وحركات، 
ار »ضريح مولانــا« في قونية، وفي ما كانوا يُقيمونه  زُوَّ
فْس  من لَيْاتٍ باذِخَةٍ، بل في نَفْسِــه، هو أيضاً، هذه النَّ
التي فَقَدَتْ »سُــوءَها« في لحظَة من »الهياج« الجماعي، 
وار  كما فَقَدَتْ طاعَتَها لوَعْيِها، لِتَجِد نَفْسَها داخِلَ هذا الدُّ
الــذي كانت تنخرط فيه ثقافات، وحضاراتٌ، وألْسُــنٌ، 

ومامِح، لا شَيْءَ جَمَعَها، سوى نارِ »مولانا«.

الهامش السادس.

ه رَاوي  ين التبريــزي، أنَّ ة من رأى في شــمس الدِّ ثَمَّ
ومي كان  ما في »مثنوي« مــن كامٍ، وأنَّ جال الدين الرُّ
قاء بين  ه لولا هــذا اللِّ ناقِلَ هذا »الوحي« البشــري وأنَّ
جُلَيْن، لَمــا كانت لِمَولانا هذه المكانــة التي هو فيها  الرَّ
ةٍ، لكن، من يقرأ حياة  اليوم، في الشــرق بصورة خاصَّ
هذا »العالِــم«، وما حَظِيَ به من رعايــة والِدِه »العالِم« 
أيضاً، سيُدْرِك أن جال الدين، حين تركَ العلم والمعرفة، 
مَه وراءَهُ، فهــو كان وَصَل إلى المعرفة  وتركَ كُلّ مــا تعلَّ
ل، وبالإنصاتِ لتفاصيل  أمُّ جْرِبَة، والتَّ بالُمواجَهَــةِ، وبالتَّ
مْت الذي اخْتارَه لينوب عن  الأشياء، ودقائقها، بهذا الصَّ
ومــي، وارْتِجاجُ معارفه التي  الكام. فانْقِاب حياة الرُّ

ميه وشيوخه، وانْطِمارِها،  مُعلِّ الكُتُب، ومن  لَها من  حَصَّ
ين  أو تَخثرِها في أعماق روحِه، كان بإيعازٍ من شمس الدِّ
يْر في أرْض  رْحال والسَّ فَر والتِّ التبريزي، الذي كان السَّ
الله الواســعة، وفي خاءاتِه الفسيحة، هو ما أفْضَى لَه 
بمعارفه. فهو عَرَفَ من دُونَ كتابٍ، لم يقرأ، بل شَــهِدَ، أو 
»هو الذي رأى« وفق ما جاء في أســطورة »جلجامش«، 
رأى كُلَّ شيء، لِيَنْعَقِدَ لِسانُه عن قَوْلِ كُلِّ شيء. ولعلَّ في 
ومي، الذي صار شِبْهَ ناطِقٍ باسْم التبريزي، ما جعل  الرُّ
كُلَّ واحِدٍ منهما يكون لِســان الآخَــر، وصَوتَه الذي هو 
ار التي ما زَالَتْ تَنْبَعِثُ من نايِ »مولانا«، حارِقَةً،  هذه النَّ
وح في الَجسَــدِ  تَفْضَــح دواخِلَ الإنْســان، وتَفْضَح الرُّ

لِ، مهما اسْتطابَ مُتَع الوُجود ولذَاذَاتِه. العابِرِ، الُمتَحلِّ

الهامش السابع.

كتاب خليل النعيمــي، أيْقَظَ في يَدِي رَعَشَــاتٍ، هي 
ين  تي لَمْ أخْرُج منهــا، منذ عَرَفْتُ جــال الدِّ نَفْسُــها الَّ
ومي، وحافظ الشــيرازي، وشمس الدين التبريزي،  الرُّ
ين غير العــرب، الذين هُم أفق  وغير هــؤلاء من الصوفيِّ
ف العربي،  صــوُّ آخَــر للمعرفة، تفاديه، هــو جَهْل بالتَّ
وبلُغَةٍ، لا يمكن اكْتِشــاف أسْــرارِها، إلاَّ بمواجهة هذه 
قاء بمواطِن هؤلاء، ممن تركوا  فَر، أو اللِّ الكتابات، وبالسَّ
تِنا دَمَهُم. أو كما يقول خليل النعيمي في الصفحات  في ذِمَّ
الأخيرة من الكتاب »فمــن لا يعرف كيف يعبُر، لا يعرف 
ــة، صُوفياً  كيــف يُقيــم«، مُسْــتَعيداً بطريقته الخاصَّ
ذي ظَلَّ مجهــولًا لزمنٍ طويل، رغم  رِيّ، الَّ فَّ آخر، هــو النِّ
فَر. ظر، وفي السَّ اسْتثْنائيته، واستثنائية طريقته في النَّ

الهامش الثامن.

ــز كتاب »الطريــق إلى قونيــة«، باقتصاده في  يتميَّ
عبير، وبكثافة لغته، وصُــوَرِه، وبما يكتنفه من بُعْدٍ  التَّ
فلســفي، أو ما كان يُبْدِيه الطبيب من حِكَمٍ، وفق ما كان 
يفعلُه الأطبــاء الإغريق، في ما تركوه من كتاباتٍ، كانت 
تعبيراً عن الجوهَر المعرفيّ، أو الفلســفي، الذي كان من 
اح بالِمشْــرَطِ،  خِصال الأطباء، وخليــل، هو أيضاً، جرَّ

اح بالقَلَمِ، لا فَرْقَ، فالأثَرُ هو نَفْسُه في الحالَتَيْن. وجرَّ
وإذا كان خليل يعتبــر كتابَه هذا، كتابَ رِحْلَة، وهو 
فْس،  على حقّ، فأنا قرأْتُه باعتباره سفراً في جوارِح النَّ
ظَر إليه  التي ما فَتِئَــتْ تُناهِزُ طفولَتها، أو مــا يمكن النَّ
فَقٍ عليه، بين  باعتبــاره وَعْداً، غيــر مُعْلَنٍ، أو غيــر مُتَّ
الابن »خليــل«، والوالِد الراحِل »حَمَــد«، لِيَحُجَّ الابنُ 
ر ذلك على الأب، وهذا  يابَة إلى قُونِيَةَ، في حال تَعذُّ بالنِّ
ما، صديقي خليل، هو سِــرُّ إهداء الكتاب إلى الوالِد.  رُبَّ
فَرِ، بما  يرة، بقدر ما فيه من السَّ فهو بقدْر ما فيه من السِّ
فْسِ  ة، من سَــفَرٍ في مخابِئ النَّ ــفَر، هذه المرَّ يعنيه السَّ

البِلِيلَةِ. 

* كاتب مغربي

صلاح بوسريف*

إدغار ألن بو

طه حسين
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ثقـافـة

 محمد الديهاجي*

الشعر العرفاني
سيرة شاعر استثنائي

اسمه محمد السرغيني
■ فــي الســنوات الأولى مــن تســعينيات القرن الفائــت، وأنا 
طالب بقســم السلك الثّالث -وحدة الأدب الحديث )الشعر والنقد 
والمســرح(، في كلّية الآداب في ظهر المهراز فــي فاس، تعرّفتُ عن 
قــرب، على الشّــاعر محمد الســرغيني، الذي كان يُدرّسُــنا حينها 

مادة الشّعر الحديث. 
كنت أعرف أنه شاعر مختلف تماما عن باقي شعراء جيله، لكن 
صوص  ما أثار انتباهي ســنتئذ، هو موقف أُســتاذ مادة تحليل النُّ
الشــعرية، وهو بالمناســبة صديق حميم للشــاعر، اتجــاه تجربة 
السرغيني الشــعرية. كان الُأســتاذ المذكور يُردّدُ، دونما مناسبة، 
جُملة  »لا أدري أين هو الشــعر في الديوان«، يقصد ديوان الشاعر 
محمد الســرغيني »من فعــل هذا بجماجمكم«، »إنــه ديوان صعب 
القــراءة، إذ لا يُمكنــك أن تفهم فيه شــيئا« يُضيــف. المثير في هذا 
الموقف، ليس اختلاف الأســتاذ مع تجربة السرغيني، فالاختلاف 
مطلــوب وعمليــة صحّية، لكنّ العيــب كُلّ العيب، فــي كون موقف 
كهــذا، يصدُر عن ضُعف وعجز في المقاربــة، لأنّها مُقاربةٌ تقليدية، 
عمادُها الفهم والسّــطحية. قليلةٌ هي الدّراســات التي استطاعت، 
بعشــق وأُســتاذية أن تقتحــم عوالم هذا الشــاعر البطليموســية، 
والسّــبب فــي هــذا النّســيان، في مــا أعتقد، كــون هــذه التجربة 
نو  الشــعرية، عرفانية بكُلّ ما في الكلمة من معنى، ومن ثم فإنّ الدُّ
منهــا يشــترط، أولا، معرفــة معمّقة بموقــف الســرغيني من فعل 

الكتابة، قبل الخوض في هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر.
وفي ما يلي، نُوردُ بعض آراء الشاعر حول صناعة الشعر، علّها 
تُذوّبُ المســافة ما بين نُصوصــه الُمغلقة والُمقبل عليهــا: إن الكتابة 
عند السرغيني، حُرقة وعذاب وألم، الألم ليس إلّا ألم الانفصال عن 
الأصل، يقول الشــاعر في رســالة موجّهة إلى الشاعر محمد علي 
الرباوي بتاريخ 6 مايو/أيار 1986، »ليس خطأ أن يســكت المرء في 
وقت ازدحام الأصوات النّاشــزة، وتكالب أصحابها على تحصيل 
ــكوت في هذا المقام حكمة، ذلك أنه  مقام ليســوا أهلا له، وإنما السُّ
انتظــار أن يُفرغــوا ما في جُبّتهــم من الهــذر، وإذ ذاك يكون الكلام 
فضيلة وتصحيح مســار. وأعتقد أنه آن أوان الــكلام فترقّبه... إن 

زُرت فاس فزُرني، وعندها سأُعذّبُك بقراءة ما أكتب الآن«.
ولعلّ في هذه الرّســالة، إشــارة ضمنية إلى مفهوم الكتابة عند 
الشــاعر. إنّ النّص الســرغيني، بمعنى كهذا، لا يُحقّقُ الُمتعة واللّذّة 
لــدى القارئ، لأن اللّــذة مُرتبطةٌ بالآنــي الفاني، بــل إن قراءة هذا 
النص، هو قطعة من العذاب الذي تعقبهُ لذّة أبيقورية محقّقة. يقول 
الربــاوي مُعلّقا على إحــدى فقرات هذه الرســالة »ليس في قراءة 
شــعر محمد الســرغيني لذة، لكن بها عذابا كما جاء في رســالته. 
القصيدة عنده شــمعة تعلوها فتيلة تلتهمها النار لتُعطي الإنســان 
ــور الذي به ينظــر إلى الحيــاة. والقارئ في تصوّر الســرغيني  النُّ
فراشــة. حين ترقّ هذه الفراشــة وتشــفّ، تلقي بهيكلها في النار 

لتحترق. فإذا احترقت اشتعلت وأمسكت بتلابيب الأسرار«.
إن القــارئ الــذي يفترضُه الســرغيني، هو ذاك الذي لا يُمســك 
بالضّــرورة بناصية التجربة، إنه قارئُ يتــذوّق جُملة في قصيدة، 
أو قصيدة فــي ديوان، بدون التجربة كاملة، »لا يهمني أن يمســك 
القــارئ بتلابيب العملية الشــعرية لــديّ من أوّلها إلــى آخرها. أنا 
ه نباهة الذكر،  إنســان مسكون بالشعر، أُحبه حبّ مُتصوف لا تهمُّ
ولا ذُيوع الصّيت، ولا يأبه لنقاد يترصّدون تطورا، أو يتشفون في 
نكوص، ليس في حياة الشــعر، ولا في حياة الشــاعر بقع مُظلمة، 
لأن الشــاعر يُضيء حتى لو كان الشــعر مع الشــاعر في حالة جدّ 

أوّلية«.
وفي دراســة باذخــة ورصينة، بعنــوان »التجربة والشــعر«، 
حيــث يُمكــن اعتبارُهــا بيانــا شــعريا، حــدّد محمد الســرغيني 
مفهومه للشــعر، في علاقته بالأنا قائلا : »الشــعر إبداع والإبداع 
تجربــة والتجربة أنا«.  إن من الأنا، والعُهدة على الســرغيني، ما 
غوي، وما هو ســيري  هــو أُجرومــي خاضع لمعيارية التــداول اللُّ
ضوض المندلقة  يعمل باســتمرار على تفجيــر كل التمزقــات والرُّ
من تضاريس الذات الســاردة/ الأنا الفصامية، من أجل تأسيس 
صــوغ حواري مع آخر مغايــر، من داخل الــذّات/ الأنا، ومنها ما 
هو نفســي، بمــا هي )الأنــا(، ديناميــة تتحرك ما بــين التداولين 
السّــابقين، وتظهرهمــا في انفعالات الأنا، كتعويــض عما تُخفيه 

من مكبوتات وغرائز تأجيلها.
وبهــذا يســتطيع الشــاعر أن يضــع فــي حوزتــه القــدرة على 
انتهاك الوجود ودوائر حقيقته، متوســلا بآليــات نفّاذة، كالمعنى 
والجذور الرمزية للغة وتشــتيت الدلالة . ومن البديهيات، في نظر 
الســرغيني، أن المعنى مرتبط بالمألوف »حفاظا على كينونة كانت 
رغم اســتدراجه هــذا المتــوارث وذاك المألوف إلــى مُطاوعة الجدّة 
والتّجديد بطلاء تحديثي ســطحي«، فيما اللّامعنى »كونٌ قشــيب 
يتجــاوز مقاييس العقــل ويُزاوج بين معرفة حدســية وبين عرفان 
هاجســي يُخلق على غير مثال سابق«، المعنى في »الُمبيّت المدروس 
دفة وفي المطلق وفي هتك شغاف  الُمقنّن المحكم، واللّامعنى في الصُّ

الدّاخل بالخارج ».
إن الســرغيني وهو يُقــارن بين المعنى واللّامعنــى، بين المألوف 
والُمختلــف، يخلُــص في هذا البيــان إلى أن »جماليــة المعنى في أنّ 
مُعطاها المعماري الُمهندم ســلفا مقبول ســلفا، في حين أن جمالية 
اللامعنــى فــي أن مُعطاهــا المعمــاري يتهنــدم لحظة الخلــق، فهو 
قبول ســيأتي: جمالية التّنســيق لــأوّل، وجماليــة القُبح بمفهوم 

)ميرلوبونتي( للثّاني«.
مما ســلف، ننتهي إلى أن النص السرغيني، نصٌّ متوهج بالقلق 
العرفانــي، ومــزدان بحوار متعــدد الأضلع بين ثقافــات متعددة، 
ومرجعيات فلسفية متنوعة، وجداول فنية رقراقة، وثقافة شعبية 
عابقة بالألــم والفرح، كل هذا في لغة قشــيبة تُعنّف الواقع، بعيدا 

عن البيانات السياسية. 
، لكي نُــورد نصا عميقا للــدارس صلاح  ولــن ندع الفرصــة تُمرُّ
بوســريف، يُلخّص فيه خُصوصية الكتابة عند الســرغيني، يقول 
فيه »فالســرغيني ليس شاعرا يكتب برأســمال اللغة، اللغة مصدر 
ثرائــه الوحيــد. فهو يخــوض المعرفة الشــعرية بكل مــا تمثله من 
امتدادات في غيرها من حقول المعرفة الإنســانية. والنص هو نوع 
من الاحتيال على معارف شــتى، واســتثمار ما تتيحه من إمكانات 
لأجــل بناء خطاب، لا يكتفي بالُمعطى والمتاح، بل يذهب إلى أقصى 

ما في الريح من نزوات«.
تلكُم، بعض وأهم المداخل الأساسية للنص السرغيني، نُقدّمها 
لأســتاذنا الفاضل، الذي وجد صعوبة فــي قراءة ديوان »من فعل 
هــذا بجماجمكــم«، ولغيره مــن الذيــن يرومون المعنى الســطحي 

والجاهز، بلاغة الفهم أقصد. 

*شاعر وناقد من المغرب

المعرض الفوتوغرافي في ساقية الصاوي في القاهرة

الحياة المصرية ما بين السياسي والاجتماعي والِحس الجمالي

العرض مأخوذ عن آخر أعمال الكاتب الروسي أنطون تشيخوف

المخرج كارلوس شاهين يودي بـ»بستان الكرز« اللبناني إلى الهاوية

شعراء قريبون جدا على »فيسبوك«... محمد علي الرباوي نموذجا!

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تعد اللقطــة الفوتوغرافية تلخيصــاً وتكثيفاً للحظة 
كاشــفة من لحظات الحياة، وعلى قدر القوة أو الشحنة 

التعبيرية التي تنقلها اللقطة وتوحي بها من 
أفكار أو تداعيــات للحظات وحالات أخرى، 

خارج إطار صالة العرض على سبيل المثال. 
بمعنى أن يصبح الُمشــاهِد جزءا من عالم 
اللقطــة وحالتهــا التي تفرضهــا على وعي 
الُمتلقي. مــن هنا يمكن الحديــث عن التأثير 
التي من الممكن  الفني  ومداه، وحالة الصدق 
أن نتلمســها لــدى الفنان، فهل هــو بالفعل 
يصدق مــا يقوم بالتقاطه ــــ التصديق هنا 
يختلــف عن قبول أو رفــض الموضوع الذي 
يقوم بتصويره ــ المقصود هو الصدق الفني، 
وخلق حالة التواصل مع موضوع التصوير. 
وما بين أهمية الموضوع بالنســبة للفنان في 
الأهمية  هذه  انتقــال  ومحاولة  الأول،  المقام 
الجماليات،  تأتــي  ذلــك  بعد  ثــم  للمتلقي، 
فنحن نتحدث عن فن بالأساس، التوازن ما 
بين الموضــوع وجمالياته هو ما حاول فنانو 
المعرض الفوتوغرافي المقام حالياً في »ساقية 

الصاوي« أن يتفاعلوا من خلاله. 
وإن كان البعض تغلبت عليه الجماليات، 
بغض النظر عــن توظيفها فنيــاً إلى حدها 
الأقصى، نجد البعض الآخر تخلقت جمالياته 
الفنية من خلال الموضوع الذي انتقاه، وجعل 
منه عملًا فنياً. من ناحية أخرى نجد أن تنوع 
الأعمال المعروضة ما بين الأبيض والأســود 
والألوان، كما أن اللافت هو عدم اســتخدام 
ألعاب التكنولوجيــا الحديثة، في تحوير أو 

تغيير في طبيعة اللقطة الُمصوّرة.

التوثيق السياسي

ــ في  تنتمــي الصــورة الفوتوغرافيــة 

شيء من الشــك ــ إلى عالم الوثيقة، وبما أن اللقطات 
لا تنتمي إلى زمن بعيد ــ جميع الفنانين من الشــباب 
ــ بل تتصل بزمن عشــناه ونعيش تبعاته الآن. فمن 
الممكن اعتبــار اللقطات ضمن إطــار الفعل التوثيقي. 
وهنا يأتي التوثيق لحــدث الثورة ــ 25 يناير/كانون 
الثانــي ــ الجمــوع والميــدان والصلاة فــي حماية 
الآخرين. هذه الأيقونات الكُبــرى، التي انحفرت في 

الوعي الجمعــي المصري، وربما العالمــي. ثم عمليات 
وأحــداث مطــاردة الجهــاز الأمني لبعــض الفئات 
العقائدية للشــعب المصري. هنا تأتــي لقطات قوية 
للفنان هشــام محمد حســن، كالتقاط صــورة لطفل 
يُمســك به أحد الضباط، وبينما الطفل يقبّل يده حتى 

يتركه، وخلفه أمه الُمنتقبة. 
لعب حسن على القهر السياســي هنا، وأيضاً على 
العنصر  مــن  الُمتشــكل  الاجتماعي،  القهر 
نفســه، المقهور في اللقطة السابقة »المرأة 
الُمنتقبــة«، والقاهــر اجتماعيــاً في لقطة 
لاحقة ــ فتــاة يظهر وجهها وســط جمع 
من النســوة الُمنتقبات والملتفات بالسواد، 
وتحمل مظلة/شمســيّة بيضاء ــ العنصر 
إلا  تملــك  ولا  ومقهــوراً.  قاهــراً  نفســه 
التعاطف والتأســي في الحالتين للمغلوب 
على أمــره، وبينمــا فتاة المظلــة تحاول 
المواجهة والتنفس وسط هذا الظلام، تبدو 
الأم الُمنتقبــة في غاية اللوعــة على طفلها 
الواقع في قبضة رجل الأمن، وملامح رفاقه 

الُمتحفزة. كل هؤلاء في مواجهة طفل! 

التوثيق الاجتماعي

التي  الاجتماعيــة  السُــلطة  بخــلاف 
تجســدت في لقطة هشــام محمد حسن، 
نجد العديد من اللقطات التي تظهر الوضع 
الاجتماعــي المصري المتردي، والأســاس 
الاقتصادي لهذه الحالة. كما في لقطات كل 
من الفنانين... مروة عبد الله، وسيم إمام، 
عبير أبو الخير. كل هــذه اللقطات جعلت 
من الشخصية أســاس اللقطة، رجل مُسن 
وطفلته يستدفئ أمام النيران، طفلة خلف 
شــبّاك حديدي، أو رجل يسير بين المارة، 

ويبدو في غاية الإرهاق.
لــم  التشــخيص هــذه  إلا أن حالــة   
تنــف تخيّل عوالــم هذه الشــخصيات، 
التي  والبيئة  الاقتصاديــة  الخلفيــات  أو 
يعيشــونها، اللقطة اقتطاع من عالم كبير 
الُمتلقــي أن يبنــي تفاصيله،  آخر، علــى 

ويُحيك خطوط حكايات هؤلاء. وكل هذا من أســباب 
اللقطــات الناجحة، التــي لا تتوقف أمــام ما تلتقطه 

الكاميرا فقط.

الِحس الجمالي

ويسيطر الِحس الجمالي كمبدأ في الصورة، سواء 
من خلال التباين بين الظِل والنور في لقطات الأبيض 
والأســود، كما فــي لقطة الفنــان أحمد فــؤاد، حيث 
العمارة الإسلامية من أقواس وأعمدة، وعمق يتشكل 
مــن الضوء، وأجســاد تبدو أقرب للســلويت. ورغم 
جماليات اللقطة، إلا أنها لــم تخرج عن إطار اللقطات 
التقليديــة، التي أصبحت أســيرة مثل تلــك الأماكن 

التراثية. 
مــن ناحية أخرى نجــد عملًا فنياً للفنانة ســيلفيا 
عبارة عن لقطة لمنحوتة مــن المعدن، تمثل بائع الخبز 
القديم، بســمته المعهودة، حاملًا الخبز فوق رأســه، 
ويسير بدراجته الشهيرة. وربما هذا ما جعلها تفضل 
الأبيض والأســود كحــل أو تقنية لونيــة للصورة. 
فالعمل الفنــي هنا مأخوذ عن عمل فنــي بدوره، وما 
هــو إلا إعــادة إنتاج من خــلال اختلاف الوســيط/

الفوتوغرافيا. لكنه احتفل واحتفظ بحالة التشخيص 
والفئة الاجتماعية التي تنتمي لها الشخصية، خاصة 

واللقطة تستعرضها في لحظة وظيفتها/عملها. 

الِحس السردي

مــا يلفت النظر في أغلبية الأعمــال في المعرض هو 
الحــث على الحكي، هنــاك حكاية مــا وراء كل لقطة، 
وعلى الُمتلقي افتراضها واستكمالها بعدد لا ينتهي من 

الحكايات عن الشخصيات وعالمها ومصائرها. 
عملية الحكي والســرد الحكائي تلك من أسس فن 
ـ وربما  ـ الوحدة الأولى لفن الســينما ـ الفوتوغرافيا ـ
ســاعدت الشــخصيات الحاضرة في أغلب اللقطات 
على اســتدعاء فعل الســرد هذا، أو توقــع الحكايات 
واختلاقها. ليبدو الخيال الســردي للمُتلقي مُشــاركا 
ضروريا في العمل الفني، وهو أحد أهم ســمات نجاح 
الأعمــال الفنية، على اختلاف أشــكالها وأســاليبها 

التعبيرية.

بيروت ـ »القدس العربي«

من  يارا بدر:
تستضيف خشبة مســرح »المدينة« في بيروت عرض 
»بســتان  لمســرحية  شــاهين  كارلوس  اللبناني  المخرج 
الكرز« 1901-1904 آخر أعمال الكاتب الروســي أنطون 
تشــيخوف 1860-1904، ما بين 10 تشرين الأول/أكتوبر 

و22 تشرين الثاني/نوفمبر.
عودة شاهين إلى لبنان وخشبته المسرحية هي كعودة 
الشــيخة »ليلى« إلى ضيعتها ومنزلها وبســتان كرزها 
)الإقطاعية رانيفســكايا لوبوف في النص الأصلي/ أدّت 
الدور الممثلة رندا أســمر(. هي كقول الشــاعر الســوري 
أحمد درويش: »ها قــد عُدت .. كزحفِ الرملِ بلا هدفٍ ولا 

غايات«. 
لعودته هذه، بعد نجاح عرضــه الأول »المجزرة« قبل 
عام، يختار شاهين أحد تحف المسرح العالمي الكلاسيكي، 
التي يكفل اســمها وحدّه باســتقطاب جمهــور خاص، 
»بستان الكرز« عرض لمختلف شــرائح الجمهور أساساً، 
لكن النص الذي لم يزل يُعــرض ويُقدّم بقراءات متنوعة 
عالمياً بعد مرور أكثر من مئــة عام على كتابته، غدا حاملًا 
ثقله معه، فلا أحد يستطيع اليوم أن يُقدّم »بستان الكرز« 

لمجرد متعة اللعب المسرحية وحدها. 

 بستان كرز كارلوس شاهين:

تاريخ الفن وتاريخ نص »بســتان الكــرز« لا يُهادنان 
هنا، فتغدو الخشــبة مسرحاً لامتحانات فكريّة كثيرة، إلّا 
أنّ مخرج العرض وأحد ممثليه كارلوس شاهين، لا يبدو 
مشــغولًا بكل هذا حقيقةً، إذ يقول في كلمتــه التقديميّة 
للعرض: »إنّ مسرحية بســتان الكرز هي مرحلة العبور 
من عالم الطفولة إلى معترك الحياة. إن بســاتين الكرز لم 
يعد لها وجود في الواقع، إنما نحن نصر على وجودها في 
مكان ما في حياتنا ونتعامل معها أحياناً على أنها حقيقة«. 
مُنطلق قراءة شــاهين للنص، هــو ذات منطلق رؤية 
»رانيفســكايا« للأمور، تلك المرأة ابنة الطبقة الإقطاعية 
التي عاشــت كل حياتها فــي هذه البيئة وتجــذّر وعيها 
حول وجودها، وحــول الحياة وفق قواعــد تلك الطبقة 
الآفلــة وهي لا تســتطيع حقيقة أن تفتــح عينيها لتدرك 
مدى واقعيّة هذا الزوال، من هنا يتأتّى عجزها عن القيام 
بفعل يوقف تدهور الأمور وضيــاع أملاكها وأملاك أخيها 
»جايــف« الذي أدى دوره كارلوس شــاهين ببراعة، هما 
غير قادرين على الحياة خــارج »المألوف« أو »الطبيعي« 
الذي عرفاه طوال حياتهما. هما ســيدان لا يعملان، هناك 
خــدم يعملون. وهناك أموال في مــكان ما يملكانها بحكم 

أنهما ســيدان، هي حقهما وليس من واجبهما التفكير في 
كيفيّة الحصول عليها، لهذا نراهما في لحظات اصطدامهما 
بالواقع المتمثل بشــحّ أموالهما حزينــين لكنهما يعودان 
وبعد لحظات لمتابعــة نمطهما اليومي الســابق من بذخٍ 

وتسلّط عفوي، نمط نراه بأعيننا اليوم »استهتاراً«. 
فــي الواقــع نتعاطــف معهمــا، هــم يحبــان منزل 
طفولتهما وبســتانهما الجميل، هم ليســا سيئين جداً مع 
مُســتخدميهما،  يحاولان أن يكونا لطيفين، لكن دوماً من 
موقعهما كســيدين. وهنا إحدى جماليات النص وإحدى 
نقاط عظمته، قدرة تشــيخوف على تصوير انغلاق تلك 
الشــخصيات على عالمها الخاص وبيئتها، وكأنّها أسيرة 
ماضيها الجميــل، وبالتالي يغدو ســقوطها التراجيدي 
حتميّاً بحكــم التطوّر التاريخي الذي ســيُذهِب بكل تلك 
الطبقة الأقطاعية وأفكارها وقوانينها وعالمها. إنّ السيدة 
»رانيفســكايا« غير قادرة على إدراك أنها تستدين أموالًا 

من مُســتخدَمِها التاجر »لوباخين« الذي يرعى شــؤون 
المنزل، »لوباخــين« الذي عملَ والده وجــدهُ من قبل في 
خدمة أهــل البيت واقطاعيتهــم، وكان ممنوعــاً عليهم 
حتى دخــول مطبخه، هذا التاجر هو من يشــتري المنزل 
والبســتان معه حين يُباع فــي المزاد العلني، يشــتريه 
ليهدمه ويبدأ مشــاريع البناء عليه كاستثمارٍ رابح، يهدم 
كلّ الماضي الظالم بالنســبة له، ويفتح للمســتقبل باباً. 
البورجوازية العاملة هي عنوانه الأساسي، وحتى لحظة 
مغادرتها الأخيرة للمنزل تبقى »رانيفسكايا« كفاقد البصر 
والبصيــرة، تغادر وحنين عميق يغمرهــا لمنزل طفولتها 
وألعابها، تغادر وهي تســأل عن صحــة خادمها العجوز 

المريض لكنها في الواقع تنساه خلفها!

رغم كلّ مــا يفتح عليــه النص من إمكانيــات مقاربة 
للحظة التحوّل التاريخي في لبنان، لتمسّك ساسة بواقع 
قد يكون حاضراً يأفُل، بعالم يتغيّر ولا يريدون الاعتراف 
بحقيقة تغيره، وكأنّ لبنان هو ذاك البستان الجميل الذي 
يعجز أصحابه عن رعايته بطريقة أفضل ليبقى بستاناً لا 
تأكله وحوش السياسة والاقتصاد، رغم هذا وأكثر يختار 
شــاهين أن يرى بســتان الكرز كما تراه »رانيفســكايا« 
صــورة طفولتنا الضائعة ومُقيماً بهــذا مفارقة عجائبيّة 
في الواقع، إذ أنّ هذه القــراءة للنص ذهبت بعرضه إلى 

الهاوية.

اللبننّة وحدها لا تكفي:

يتمثّل مقتل العرض الأبرز في غيــاب »الدراماتورج« 
الذي يُعد النــص لنقله من زمن كتابتــه )1901-1904( 

وزمــن عرضــه الأوّل )1904( إلى لحظــة الحاضر وزمن 
العرض )2015(، الذي يقوم اساســاً على تلخيص رؤية 
المخرج وغايتــه للعرض. إخراجياً أمــام المخرج خياران 
لدى فتح خزانة كلاســيكيات المســرح العالمي، إمّا تقديم 
عرض كلاســيكي بكل أمانة فنياً ولغويــاً وإخراجياً، أو 
بتقديم رؤيــة معاصرة عن النص الأصلي. للاســف فإنّ 
رؤية شــاهين للنص كصورة عن »طفولة ضائعة« دفعه 
إلى أن يُضيــع بوصلتــه الإخراجية، فقــدّم النص بكل 
أمانة مع لبننة الأسماء والأماكن، لتتحوّل »موسكو« إلى 
»بيروت« والإقطاعيان »رانيفسكايا« وأخاها إلى الشيخة 
»ليلى« وأخيها »كميل«، وهكذا باقي شخصيات العرض، 
وهم يتحركون على خشــبة أثقلت بإكسســوارات تنقل 

تصويرا واقعيا لبيئة المنزل الاقطاعي بســجاده السميك 
وأثاثه الكبير، كذلك يبدّل شاهين زمن الحكاية من روسيا 
)1904( إلى لبنان خمسينيات القرن الماضي، من دون أن 
ينجح مصمم الصوت شــريف صحناوي في ضبط أجواء 
تلك الحقبــة الزمنيّة في مواءمة بين لبنان وموســكو، إذ 
كان عليه في الوقت نفســه ألّا يكشــف اللعبة المسرحية 
ويخون روح نــص »تشــيخوف« الأصلي. مــن جهتها 
نجحت غيدا حشيشــو في بنــاء ســينوغرافيا متحرّكة 
خلقت عدّة فضاءات ومستويات للعب والحركة في حدود 
الخشــبة، من دون أن تخون تصوير تشيخوف الواقعي، 
وتشــيخوف من الكتّاب الذي لا يغفلــون عن ملء نصّهم 
بالملاحظات الإخراجيّة أو الُمعينة للمخرج في ذاك الوقت. 
لمســات إخراجية غريبة جــداً أتت من مخــرج العرض، 
لة من بين مقاعد الجمهور، كعرض  كدخول المرأة المتســوّ
الفرقة الموســيقيّة الشــعبية التي من الصعب دراميّاً أن 

تميل إلى اختيارها عائلة اقطاعية تفضّل نوعا موســيقيا 
مُعيّنا ينســجم ومُجمــل ثقافتها، أو حتــى رؤية الفنيين 
الذين يبدلون قطع الديكور بين المشــاهد، هذه التقنيّات 
التغريبيّــة لا يمكن نثرها ذات الشــمال وذات اليمين في 
عرض يتمسّــك بواقعيّة التصوير فــي اللباس والمكياج 

وتصفيف الشعر ومختلف تفاصيل مستوياته الأخرى.
غياب الرؤية الواضحــة، إغلاق الأعين عن ثقل النص 
الفكري والذهاب بعيداً في رومانســية طرحه الشــعري 
وهي أحد أوجه كتابة تشــيخوف الســاحرة، لم تذهب 
فقط بعمق الشخصيات النفسي، وبتعقيد لحظة الصراع 
الزمنيّــة الغنيّة جــداً، بل ذهبت ببســتان كرز كارلوس 

شاهين فنيّاً ودراميّاً إلى أدراج الريح.  

■ إذا كان هناك شــعراء يفضلون الانزواء 
في أبراجهم العاجية غير آبهين بأحوال المتلقين، 
ولا مكترثــين بمــدى تفاعلهم مــع خطاباتهم 
الموغلة في الإبهام، الغارقة في الغموض وكأننا 

بهم يرددون قول البحتري:

عليّ نحت القوافي من معادنها 
 وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ

حريصين  آخرين  شعراء  نجد  بالمقابل  فإننا 
كل الحــرص على الاقتــراب جدا مــن قرائهم 
ومعجبيهم؛ لاعتقادهــم في ما يبدو، أن اكتمال 
بمدى  رهين  الإبداعية،  نصوصهم  في  الشعرية 
تجاوب القــراء مع النص القصيــدة، وفهمهم 
المبــدع، والإحاطة بجميع الملابســات  مقاصد 
التي تحيط بالشــاعر، والتي يمكن أن تتحكم 
في تلابيب القصيــدة. لم يعد لقاء الشــعراء 
بالقراء والجمهــور، وعموم المتلقين، متاحا من 
خلف الورق فقط، الذي كان يقتضي من القراء 
انتظار صدور الدواوين الشــعرية من المطابع، 
أو خلال الأمســيات الشــعرية الموسمية؛ حين 
ينبــري الجمهور منصتا للقصائد على لســان 
الشــعراء... لقد أصبحت اللقــاءات اليوم مع 

في  تتم  الاجتماعي،  التواصل  قنوات  انتشــار 
كل يوم ودقيقة وثانية ، بفعل سرعة التواصل، 
مــا عاد القارئ اليــوم، يعد الأيام والشــهور، 
ليتعــرف جديد الشــعراء الذين يبــادر كثير 
منهم بنشــره علــى الفور من خــلال صفحات 

الفيسبوك.
إن هذا التطــور التكنولوجي الذي أفاد منه 
شــعراؤنا، أو بعضهم على الأقل، قلص المسافة 
بين المبدعــين والمتلقين، وجعل الشــعر يعانق 

آمال الإنسان وآلامه، في كل زمان ومكان ..
الشــاعر المغربي المتألق واللامع محمد علي 
الربــاوي، يحتم علــى متابعــه وقارئه على 
حد ســواء، إدراجه ضمن الصنــف الثاني من 
الشعراء. صحيح أن انتشار شبكات التواصل 
الاجتماعــي، جعــل الشــعراء والمبدعين على 
اتصال وثيــق، ومكثف بمتلقيهــم، لكن هؤلاء 
الشــعراء ليســوا ســواء من حيــث القدرة، 
والرغبة على الحضــور في يوميات جمهورهم 

ناشطي الفيسبوك.
الرباوي حاضر  المبدع محمد علي  الشــاعر 
بكثافــة على صفحــات البحر الأزرق؛ ســواء 
بنصوصــه الجميلــة الآســرة، أو بأخبــاره 
السارة، وجولاته السياحية الآخاذة التي يعيد 
عبرها قراءة الكون، وتدبــر آياته، ومكوناته 
ومكنوناتــه، برؤية شــاعر يعشــق الخيال، 
ويصر علــى امتطاء صهوة التخييــل، وكأننا 
بالشــاعر دائما وأبدا في حضــرة القصيدة لا 

يبرح محراب الشعر في كل حركاته وسكناته. 
الشاعر محمد علي الرباوي في رحلته الأخيرة 
التي يمكــن أن نطلق عليهــا الرحلة الإفرانية، 
كان حريصــا علــى وصف ارتباطــه الجمالي 
والشــاعري بالمكان، موطــن الطبيعة الغناء، 
وســحر الخضرة الفتان، وخرير مياه رقراقة، 

ينافس بريقها اللجين لمعانا وبياضا.
 لذا ألفينا الشاعر لا يفوت أي فرصة حميمية 
تجمعــه بفضاءات إفــران الفاتنــة، من دون 
إشهار عدسة محموله من أجل توثيقها بعدسة 
علمهــا، من دون شــك، أن تتورط فــي عوالم 
الشــعر، وإدراجها على صفحات البحر الزرق 
مرفوقة بوصف شــاعري، يخلع عليه الشاعر 
أحاسيسه الجياشة التي تتدفق متزاحمة على 
فؤاد الشــاعر في تلك اللحظــات، يقول محمد 
علي الرباوي الشاعر، عن محمد علي الرباوي 
الإنسان، في إحدى تدويناته التي تؤرخ برهة 
الحضــور في المــكان الذي ظــل يحتضن قامة 
شــعرية أكبر من الوصف: »أمام باب منزله في 
مدينة أفران، في عز الصيف يتأمل الثلج المقبل 
من كهوف المدينــة. هذا الثلج مــر ذات صباح 
بهذه العتبــة ونثر بياضه فــي لحية صاحبنا 

الغارق في حلم لا ينتهي«.   
هنا يقــرب الشــاعر محمد علــي الرباوي 
جمهوره  وكل  وأصدقــاءه،  ومتابعيه،  قراءه، 
الافتراضي، السابح في مياه البحر الأزرق، من 
محمد علي الرباوي الإنسان... الأهم هنا هو أن 

الشــاعر يضعنا في جغرافية المكان البارز من 
المحمول،  عدســة  وثقتها  كما  الملتقطة  الصورة 
لكنه بحدسه، وحسه الشاعريين، يفر من قيود 
الزمن الذي انفلتت من عقالــه ألوان الصورة 
المعبــرة، ليمخر بالقارئ عباب زمن ســيأتي، 

وفي الحيز نفسه عباب زمن مضى!
هو محمــد علي الرباوي ذاتــه لا ينبئك بما 
عدســة  عبر  المقتنصة  اللحظــة  عليه  تؤشــر 
المحمول في فصل الصيف، بل يسافر بقارئه في 
كهوف الزمن غير المرئي، مطلا بحسه التخيلي، 
وفاعلية مخيلته التــي لم يزدها طول العمر إلا 
عمقا وقوة، علــى تخوم فصل الشــتاء المقبل 
محملا بالثلوج، كأننا بالشاعر المترع بالخيالات 
الخصبة، غير قادر على وصف الزمن الذي يراه 
عامة الناس، ويلمسونه بالعين المجردة... هذا 
سلوك وطقوس الشــعراء الكبار ذوي الرؤى 
البعيــدة النائية عن عوالم الحــس، يرون ما 
لا تــراه العيون المجردة، ويتحسســون الآتي 
المطل على شرفات المستقبل البعيد.... إنها قمة 
المحاكاة المبدعة التي وصفها أرســطو في كتابه 
فن الشــعر، حين يجنح المبدعون من الشعراء 
العباقرة، لا إلى وصف مــا هو كائن وحاصل، 
بل إلى تخيل ما هــو غير مرئي، التي تكمن فيه 

أسرار الجمال الفتان.
 الشــاعر محمــد علــي الربــاوي ببراعته 
اللغوية، ومهاراته التخييلية، اســتطاع المزج 
بين ثلاثة أزمنة في جملة موجزة؛ زمن حاضر؛ 

وصف حاله بباب منزله بإفران، زمن سيأتي، 
هو زمن نزول الثلج في فصل الشــتاء، ثم زمن 
ســابق في الماضي حين مر الثلــج ذات صباح 
على منزل الشــاعر في إفران. ثم يختم الشاعر 

وصفه لحاله بعدما مر عليه الثلج بالقول:

»... هــذا الثلــج مــر ذات صبــاح بهــذه العتبة 
ونثر بياضه فــي لحية صاحبنا الغــارق في حلم 

لا ينتهي«.   
محمد علــي الرباوي يبوح بســر، لا يمكن 
عده سرا؛ لاسيما وهذا الكلام صادر عن شاعر، 
والشــعراء العظام معروف عنهم انغماســهم 
في عوالم الأحــلام، التي تهبهم الطاقة الخلاقة 
التي تساعدهم على الســفر للأقاصي النائية، 
حيــث يبصرون مــا لا يبصره جميــع الناس، 
ويحسون بما لا تحسه العامة. الشاعر بختمه 
وصفه الســابق، وهو جالس أمام عتبة منزله 
بإفران الساحرة صيفا وربيعا وشتاء، بعبارة 
» الغارق فــي حلم لا ينتهي »كأننا به يصر على 
أن يبعثر فهم قارئه، وأن يربك إدراكه للملفوظ 
الســابق... الشــاعر يتبرأ مــن أي تأويل قد 
يســافر بالقارئ، أو المــؤول، إلى ضفاف معان 
لم يقصدهــا بالتعبير، وهذا مــا يجعل المتلقي 
مخذولا مثــل القابض على المــاء الذي خانته 

فتحات ما بين الأصابع. 

* كاتب مغربي

محمد بنلحسن*

كارلوس شاهين

للفنان أحمد عبد الحليم

للفنان هشام محمد حسن



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8269 الأربعاء 28 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 15 محرم 1437هــ  Volume 27 - Issue 8269 Wednesday 28 October 2015 

14

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للعــام الثاني على التوالــي ينظم المعهد العالي 
للســينما مســابقة ســينما الغــد الدوليــة، التي 
تتنافس فيها الأفــام القصيرة ضمن الدورة 37 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتترأسها 
الدكتــورة غــادة جبــارة عميــد المعهــد العالــي 
للســينما، ويديرهــا المخرج الســينمائي ســعد 

هنداوي.
كانــت لجنــة الاختيــار المكونــة مــن طلبــة 
وخريجــي معهــد الســينما قــد شــاهدت ما 
يقــرب مــن 370 فيلمــاً قصيراً مــن كل أنحاء 
العالــم مابين روائي قصيــر ووثائقي قصير 
وتجريبــي وتحريــك، وانتهــت إلــى اختيار 
30 فيلماً لمســابقة هذا العــام تمثل 30  دولة، 
وموزعة بين قسمي الأفام القصيرة وأفام 
مــدارس الســينما؛ حيــث تضــم مســابقة 
الفيلم القصير أفــام: »صديق« )بلجيكا(، 
)فرنســا(،»الرجل  أغســطس«  »فــي 
اليونــان(،   / )الدنمــارك  الأوروبــي« 
»ســثورزينا« )رومانيا / مقدونيا / صربيا 
(،»أخ  فرنســا   / )المغــرب  (،»الحديقــة« 

الرضاعــة« )أرمينيــا / بولنــدا(، »اشــترته فــي زاروتز« 
)اسبانيا(، »إســمع« )الدنمارك / فنلندا(، »هدية غير مناسبة« 
)الأرجنتين(،«الوداع« )اليابان(،«ريتشــي« )المجر(، »من داخل 
البحــر« )هونغ كونغ(،«ســواد الدخــان« )البرتغــال(، »أوراق 
الأشــجار المتســاقطة« )أوكرانيا(، »مقاطعــة الولايات المتحدة 

الأمريكية: ذرة حلوة« )الولايات المتحدة الأمريكية( .
أمــا قائمــة الأفام المشــاركة في مســابقة مدارس الســينما 
فتضم: »خارج الطريق الســريع« )سويســرا(، »خــارج المدينة« 

)المغــرب(، 
مقــرف«  »مينــاء  )بلجيــكا(،  لمملكة »جنــة«  ا (

المتحدة(، »ريينا« )ألمانيا(، »ساقية العواطف« )فرنسا(، »دمية« 
)روســيا(، »رفيق« )أيسلندا(، »كَرَفْس« )أســبانيا / اليابان / 
هولنــدا(، »الَحلوي الُمــرة« )بولندا(، »عودة أركين« )روســيا(، 
»الطفلــة« )إيطاليــا / إيــران(، »أرض الإيمــاءة« )المكســيك(، 

»الزيارة« )مصر / التشيك( و«طيور الرعد« )فرنسا(.
جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية            

المخــرج  مــن  العــام  هــذا  تتكــون 
والروائــي والكاتب المســرحي النيجيري، الممثل المصري آســر 

ياسين والممثلة التونسية درة زروق.
ومن المقرر أن يتم دعوة صُنّاع الأفام لحضور فعاليات المسابقة 
التــي تُقام عروضها فــي الفترة من 14 نوفمبر/تشــرين الثاني 
حتى 19 نوفمبر/تشرين الثــــاني 2015 في ســـينما الهـــناجر 

بـدار الأوبـرا المصـرية.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

اختارت إدارة الدورة الســابعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم 
الأمريكي Ricki and The Flash  »ريكي وفرقة فلاش« للعرض في حفل الافتتاح يوم 

الأربعاء الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
»ريكــي وفرقــة »فلاش« مــن إخراج جوناثــان ديمي 
وبطولة ميريل ســتريب، كالفــين كلاي« وماغي غامر 
)ابنــة ميريل ســتريب في الحياة(؛ حيث تجســد 
»ستريب« في الفيلم شخصية »ريكي« المرأة التي 
نفســها  لتحقق  الثلاثة  وأولادها  زوجها  هجرت 
كمغنيــة روك إلا أنها لا تنجح ســوى في الغناء 
في بعض المقاهي الصغيــرة بالليل، بينما تعمل 
في ســوبر ماركت بالنهار، حتى تتلقى ذات يوم 
اتصالًا من طليقها الذي تزوج بعد رحيلها، يبلغها 
فيه أن ابنتها تمر بحالة نفســية سيئة بعد طلاقها 
من زوجها، ولحظتها تقرر »ريكي« الســفر إلى بيت 
العائلة لتلتقي أفراد أســرتها بعد ســنوات من رحيلها 
لعلها تنجح في علاج أزمة ابنتها، وإعادة الوئام لعلاقتها مع 

أولادها .
يضــم فيلم »ريكي وفرقة »فلاش« ثلاث شــخصيات ســينمائية حائــزة على جوائز 
الأوسكار؛ أولها بطبيعة الحال الفنانة القديرة ميريل ستريب صاحبة الرقم القياسي في 
الترشيح لأوسكار التمثيل؛إذ رشحت 19 مرة في الأعوام من 1979 إلى عام 2014، وفازت 

بالجائزة ثلاث مرات في أعوام 1980 و1983 و2012 .
في الســياق نفسه كان المخرج جوناثان ديمي البالغ من العمر 71 عاماً قد فاز بأوسكار 
الإخراج عن فيلمه الشــهير »صمــت الحملان« بينما حصدت كاتبة الســيناريو »ديابلو 
كودي« )37 عاماُ( جائزة أوســكار أحســن سيناريو مكتوب مباشــرة للشاشة عن فيلم 

»جونو« عام 2007، وكان السيناريو الأول الذي تكتبه في حياتها .
جدير بالذكر أن فيلم »ريكي وفرقة »فلاش« ســيُعرض مرة ثانية في المسرح الكبير في 

دار الأوبرا خلال أيام المهرجان لكنه لن يُعرض تجارياً في مصر بعد انتهاء المهرجان .
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منوعــات

 

الحمل

حاول أن تكون أكثر التزاماً في 
عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام 

المطلوبة منك فقط

الثور

تتحسّن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً 
بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها 
لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

الجوزاء

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب 
بها أحد الزماء، وتسند إليك مسألة 

حلها

السرطان

قد تواصل عملية ناجحة، فيكتمل 
القمر في برج الثور ويهبك حاً 

وانشراحاً بعد قلق وتوتر

الأسد

يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ 
المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم 

الوقوع في المشكات والابتعاد عن 
الأفكار السود

العذراء

القمر المكتمل في الثور يوحي بجديد 
مفرح، وإذ تأخر يطل عليك قريباً، 

وتؤدّي واجبك على أكمل وجه

الميزان

احذر مشكات شخصية أو مهنية 
وابقَ على الحياد، قد تعاكسك 

الظروف أو تجد نفسك غير قادر على 
المواكبة أو منتفضاً على واقع

العقرب

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 
تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو 

أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

القوس

حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن 
لفت الانظار، إذ إن مشكات صغيرة 

في العمل قد تولّد نفوراً

الجدي

اكتمال القمر في الثور يائمك 
وتستمر مفاعيله مدة طويلة، وتزول 

الخافات مع بعض الزماء، وهذا 
لمصلحتك

الدلو

احذر اكتمال القمر فهو ينذر بارتباك 
وببعض القلق أو النزاعات، وهو غير 

مناسب للتحرّك على صعيد العاقات 
العامة

الحوت

القمر المكتمل في الثور مناسب لك، 
ويتحدث عن حل ودعم والتفاف معك، 

ومن الحكمة عدم استعجال الأمور

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأكثر جرأة في نقد المؤسسة الأمنية 

»الجيل الرابع«... مغامرات المراهقين في مصر تصنع فيلما معارضا بإمتياز 
القاهرة - »القدس العربي« 

كمال القاضي:

فــي فتــرات ســابقة كانت هنــاك محاولات 
لســينما تجريبية، خرجت عن النمط التقليدي 
وطرحت قضاياها بشــكل أقــرب للفنانتازيا، 
ولكنهــا أيضا تجاوزت مدرســة رأفــت الميهي 
في هذا الصــدد، وغايرت أســلوبه تماما، فلم 
تكن محاكاة ولا امتدادا، وإنما مثلت قفزة إلى 
الأمام في إطار أفــكار جديدة ومتطورة، وربما 
فيلم »ســينما علي بابا« الذي ناقش ما يحدث 
فــي المملكــة الافتراضيــة للطيور متكئــا على 
قضية الديمقراطية والحريات كان هو البداية 
لوجود ســينما من هذا النوع، ومثل اكتشاف 
للفنان أحمد مكي الذي أفسح لنفسه بعد ذلك 
مساحة واسعة في أفام أخرى كان من بينها 

فيلم »طير أنت«.
وليــس مكي الوحيــد، بل ســبقته ولحقته 
أفام من هذا النوع التجريبي الفلسفي المغاير 
شــكا وموضوعا، وهي موجــة قادها أحمد 
حلمي مع كتاب ومخرجين واعدين، شــكلت 
وعيا جديــدا وبــرزت منها أفام مثــل »ألف 
مبــروك« و»آســف علــى الإزعاج« و»عســل 
أســود« و»على جثتي« و»صنــع في مصر«، 
وهي ذاتهــا الأفام صاحبة الفضل في خلق 
التيار الســينمائي، الذي كان امتداده فيلمي 
»الفيــل الأزرق« وهــو إنتــاج العــام الماضي، 
و»الجيل الرابــع«، التجربة الأحدث والمنوط 

بنا مناقشــتها، إذ تعد آخر حلقات السلســلة 
الإبداعيــة الحداثيــة المذكورة ســلفا، وتقوم بالبطولــة فيها مجموعة 
شــباب تحت العشــرين، ونخبــة من ضيوف الشــرف، غســان مطر 
وطلعت زكريا وســعد الصغيــر وأحمد رزق وآخريــن، حيث لا تعتمد 
الأحــداث علــى المنطقيــة والتراتبية المعهــودة في الأفــام التقليدية، 
وفقا لرؤية السيناريست عمرو ســمير عاطف، والمخرج أحمد جال، 
وهما الثنائي الذي قدما معــا أفاما مختلفة، مما ذكرنا بعضها مثل، 
»ألف مبروك« فإن الطبعة الأخيرة من إبداعهما جاءت على هذا النحو 
أيضا، فالأحداث والمشــاهد تعتمدان على عنصر المصادفة، فالأبطال 
المراهقون يتورطون في معظم ما يقترفونه من جرائم وتجاوزات، بدءا 
من علبة الشــيكولاتة المستبدلة بالحشــيش ونهاية بشبهة الانضمام 
إلــى التنظيم الإرهابي، مرورا بورطة الفتنة الطائفية، وقاقل القضية 
الشــائكة بوصفها بــؤرة الانزعــاج والتوتر، يضاف إليهــا كنوع من 
المقبــات الحريفة، الجزء الخاص بالشــبكة المنافية لــآداب، والمرأة 

التي يتعلق بها الولد الشقي، أحد أبطال الفيلم الفارق والمهم.
لماذا لم يكتب عمرو سمير سيناريو تقليديا، ويشير فيه إلى ما يريد، 
ويســجل اعتراضه على ما لا يعجبه فهذا هو مربط الفرس، إذ تتنافى 
طبيعة الفكرة نفسها مع التناول النمطي، فالمطلوب هو الطواف حول 
وداخل واقعنا الراهن بإيقاع ســريع والرصد العابر لجل المشــكات 
الكبــرى والصغرى التي تؤرقنا، مــن دون إضاعة الوقت في التنظير، 
فالإشــارة مجرد الإشــارة تغني عن كل كلمات النقد والتحليل، طالما 
أن الصــورة بتفاصيلهــا ثرية بما يكفــي وإيقاع الأحــداث الطردي لا 
يحتاج لشــرح أو أدنى اجتهاد في الأنباء، بما تعنيه الصورة أو يعنيه 
الحــوار، ومن ثم فإن ما لجــأ إليه المخرج أحمد جــال من تعويضات 
مرئية ومحسوسة بالصورة والموســيقى والإضاءة، كان أكثر باغة 

في توصيل المعنى، فقد اتبع أســلوب الاختزال والتكثيف، واستعان 
بضيوف الشــرف كنــوع مــن التعزيز الموضوعــي والدعــم المعنوي 
للأبطال الصغار، وأيضا ربما يكون ضمن ما هدف إليه تنشيط شباك 

التذاكر وإن كان ذلك احتمالا ضعيفا.
ما يمكن أن يقال عن فيلم الجيل الرابع وباطمئنان شديد أنه الأجرأ 

على الإطاق والأكثر ذكاء في رصد المثالب الاجتماعية والسياسية  
دون صراخ أو مباشرة أو استخدام اللغة النقدية المتعالية   
فأهــم ما يميزه هــو العفوية والبســاطة والاقتراب مــن دوائر الجيل 
الجديــد المعرفية وما يحيطها من أخطار فضــا عن ان الرابط بين كل 
المشــكات والأزمات الواردة في ســياق الأحــداث والمواقف الصعبة 
جاء متمثا في حالة التفكك والانفراط والانفات والعشــوائية التي 
صارت عنوانا لكل شئ ونظاما معمول به على مستوي الشخصيات 

والمؤسســات بما فــي ذلك المؤسســة الأمنية التــي رمز إليهــا الفيلم 
بضابط الشــرطة الكبيــر ومســاعده المدلس والجاهــز دائما بالحلو 
المؤقتة والمجازية لكل القضايا والمشــكات ولا ينفصل ذلك عن البعد 
الأخر المشــار إليه بشخصية طلعت زكريا ذلك الرجل المشبوه المرتبط 
بعاقات خاصة مع شخصيات إسرائيلية غير عابئ بالمسألة الوطنية 
وهو تنويع على فكــرة التطبيع القائم في دوائر مغلقة والخارق لقرار 

المقاطعة الشعبية .
هذه الإشــارات الســريعة الخاطفة هي المكون الرئيسي للسيناريو 
والســر في تميزه كعمــل فني مهم له من الخصوصيــة ما ليس لغيره 
من الأفام ال؟أخري بقي أن نشــير إلي مشــاهد الأكشــن المصنوعة 
بحرفية ومهارة تحســب لتقنيات التصوير المتطــورة وأدوات المخرج 

وعبقرية الجرافيك والتكنولوجيا الحديثة .

برنامج عروض السينما الأوروبية في 
الإمارات يقدم جائزة خاصة للجمهور

القاهرة - »القدس العربي«:
للســنة الثانية على التوالي يقدم برنامج عروض السينما الأوروبية بالإمارات جائزة جديدة 

للجمهور الذي شارك في تقييم الأفلام التي تم عرضها خلال النسخة الثانية من البرنامج. 
قبل بدء عرض كل فيلــم يحصل الحضور على أوراق التقييم ليعطــي كل منهم تقديره للفيلم 
عقب انتهاء عرضه، وفي حفل الختام الذي يُقام يوم الســبت 31 تشرين الأول/اكتوبر سوف يتم 
باســتخدام قرعة عشوائية اختيار واحد فقط من الجمهور ليفوز باشتراك مجاني لمدة سنة كاملة 
في جريدة The National، وتذكرتين خاصتين يمكن من خلالهما حضور أي فيلمين من اختياره 
في أي من دور عرض نوفو ســينماز عبر الإمارات، وســوف يتم طرح مجموعة أخرى من التذاكر 

الخاصة التي تقدمها نوفو سينماز في قرعة بين الجمهور.
الدورة الثانية من برنامج عروض الســينما الأوروبية تُقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك النهيان وزير الثقافة والشــباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها 
سفارة لوكســمبورغ بالاشــتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة الإمارات، وبالتعاون مع دور 
عرض نوفو ســينماز في دبي وأبوظبي، وبشــراكة إعلامية مع موقع The National وراديو 
أبوظبي كلاسيك، بينما تولت مؤسســة البرنامج الخبيرة الثقافية الإيطالية أليساندرا بريانتي 
عملية الإدارة الفنية وتنســيق اختيار الأفلام الأوروبية المشــاركة في دورة المهرجان هذا العام 

بالتعاون مع السفارات الأوروبية المعنية بالإمارات. 
ويضم برنامج العروض بالإضافة إلى الأفلام الأوروبيــة مجموعة من أبرز الأفلام الإماراتية 
القصيرة التي تم اختيارها بواســطة مبادرة حملة الســينما الإماراتية ويتم عرضها قبل كل فيلم 

أوروبي.

»الحقل القرمزي« و»مريم« يبرزان قضيتي اللاجئين السوريين 
والحجاب في فرنسا في فعاليات مهرجان دبي السينمائي

■ دبي - د ب أ: أعلنت ادارة مهرجان دبي الســينمائي الاثنين عن مشاركة مجموعة 
من الأفلام في دورتها الجديدة المقرر انطلاقها بشهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال مســعود أمر اللــه المدير الفني للمهرجــان إن الافلام المشــاركة تناقش قضايا 
اللاجئين السوريين والصراع الفلسطيني ومنع الحجاب في فرنسا.

وأوضح أن الافلام المشــاركة تتنافس على جوائز مســابقة »المهر« للأفلام القصيرة، 
التي تســعى الى تقــديم ودعم المواهــب الإقليمية من خلال توفير منصــة مهمة لعرض 

أفلامهم المتنوعة، كاشفة بذلك عن التميز والإبداع السينمائي العربي.
وأضاف: »اكتسبت المسابقة منذ إطلاقها في العام 2006، مكانةً واعترافاً ملحوظين في 
قطاع السينما، وأصبحت داعمةً لهذا القطاع، مقدمة مجموعة من أفضل الأفلام من العالم 
العربي، فضلا عما توفره للمخرجين العرب من فرصة مهمة في مســيرتهم المهنية، حيث 

يُشارك الفيلم الفائز في المسابقة، في الترشيح لجوائز الأوسكار للعام 2017«.
وتشمل قائمة الافلام المشــاركة، فيلم »الحقل القرمزي« للمخرج الفلسطيني نصري 
حجّاج في عرض عالمي أول، وســبق للمخرج حجاج الفوز بجائزة »المهر« في فئة الأفلام 
الوثائقية في العام .2007 ويحكي الفيلم قصة شــاب فلسطيني سوري لاجئ، قرر الفرار 
من ســوريا بعد أن مزقتها الحرب، بحثاً عن حياة أفضل، ليمرّ خــلال رحلته عبر تركيا 

واليونان ومقدونيا وصربيا والمجر والنمسا.
يهدف الفيلم إلــى تعريف العالم بما يجري في ســوريا، والآثــار المترتبة على أزمة 

اللاجئين على جميع الدول المستضيفة لهم.
ويعرض المهرجــان فيلم »مريم« للمخرجة الســعودية فايزة أمبــا، وتجري أحداث 
الفيلم في عام 2004 عندما وافقت فرنســا على قرار منع ارتداء أي رمز ديني في المدارس 
الحكومية. وُلدت مريم في فرنسا من أبوين عربيين، وبدأت حديثاً بارتداء الحجاب، بعد 
أداء مناســك الحج مع جدتها. في بداية العام الدراســي، تتظاهر مريم بأن القانون غير 
موجود ولا تريد الاعتراف به، لــذا كان عليها أن تتخذ قراراً، تبدأ الأمور بالتعقيد عندما 

يظهر كريم، وهو شاب يتمتع بشعبية في المدرسة، ويظهر اهتمام متبادل بينهما.
تصــل الأمور إلى ذروتها عندما يصل الموعد النهائي لخلع الحجاب أو مواجهة الطرد، 

ونهاية علاقتها مع كريم.
أما فيلم »في المســتقبل... أكلوا من أفخر أنواع البورســلين«، والــذي يعرض للمرة 
الأولــى عالمياً، وهو من إخراج لاريســا صنصور وســورين لاند، فيســلط الضوء على 
الصــراع الحالي في فلســطين، حين تقوم إحــدى كتائب المقاومة بدفن البورســلين في 
فلســطين، لكي يتمكن علماء الآثار في المستقبل من العثور عليه، في محاولة للتأثير على 

مجريات التاريخ ودعم قضية وطنهم الضائع.
وقال أمر الله »تجذب مســابقة المهر القصير سنوياً عدداً أكبر من المخرجين الموهوبين، 

والمفاهيم الجديدة والمثيرة، التي تقدم منظوراً حديثاً لصناعة السينما«.
وأضاف: »يُعدّ الإبداع والتنوع الذي نراه في هؤلاء المخرجين دليلًا على ســعي هذه 
المواهــب للوصول إلــى النجاح. نحن على ثقــة تامة بأن الأعمال المميزة المشــاركة في 

مسابقة المهر القصير ستنال إعجاب واهتمام الجمهور«.

أخ الرضاعةإسمع

طيور الرعد الَحلوي الُمرة

»سينما الغد« تستقبل »طيور الرعد« و»أخ الرضاعة« ضمن فعاليات المهرجان  ميريل ستريب
تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

سينما علي بابا
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بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أطلقت الممثلة اللبنانيــة ورد الخال التي 
تتميّــز بصراحتها ومواقفهــا الجريئة عبر 
صفحتهــا الخاصة علــى موقــع التواصل 
وجــه  فــي  مدويــة  صرخــة  الاجتماعــي 
يتعاطــون  الذيــن  والمخرجــن  المنتجــن 
بطريقــة مغايرة مع الممثــل اللبناني مطالبةً 
اياهم بالتعاطــي الايجابي وبمنحهم الممثل 
اللبنانــي ما يســتحقّه شــأنه شــان الممثل 
العربي »لأنــه لا يقّل كفاءة وقــدرة عماّ هو 

عليه الممثل العربي«. 
وانتقــدت الخــال الأســلوب المتبــع من 
قبــل المنتجــن والمخرجن الذيــن يتباهون 
بضخامة الانتــاج عبر الديكــور والاضاءة 
واختيار المواقع ويبخلــون في الوقت عينه 
على اعطــاء الممثــل اللبناني حقّــه فدعتهم 
الــى الكّف عن هذا التعاطــي متّوّجهة إليهم 
بالقــول: »خلصنــا مــن تقليل قيمــة الممثل 
عالرايــح والجايــي، البعض منا مشــردق 
عالشــهرة ليبيــع حالــه، البعض منّــا عنده 

احتــرام لذاتــه وللاســم اللــي كوّنــه مش 
بالطبطبة والخبثنة والرخص«.

وأكـــدّت الخال أنها لن تســكت بعد الان 
وعلى الجمهـــور ان يـــدرك ســـبب تغيّيب 
بعض الممثلن عن الشاشة بقـولها: »سكتنا 
كثير... وحلّو الجمهور يعرف ليـش بعضنا 
بغيـــب... لأنه قرفاـــن... وفـــوق هيدا كلّه 
بفكرّونــا عنــا قصــور وطيــارات... قبل ما 
تتصـــل فينــي روح عيد حســاباتك منيح. 
ما تبيـــعني كلام وتربحني جميلة، واللـــي 
ختـــمت  بتـــنعرو«  مســـلة  بـــاطو  تحــت 

صــرختـها.
وتجدر الاشــارة الى انّ الخال أسّســـت 
مؤخــراً شــركة فنيــة جديــدة هي«بــاس« 
مقتبســة من اسمها واســم خطيبها باسم 
رزق الـــذي أســـست معـــه هـــذه الشركة 
الخاصــة التي تعنى بتنظيــم الحفلات، أما 
آخر أعمالها الفنـــية فهـــي تصويــر ثلاثية 
»كذبــك حلــو« ضمــن مسلســل »مدرســة 
الحب« وهـــي بـــصدد المشاركة في ثلاثية 
تأليــف  مــن  »الفراشــة«  بعنــوان  أخــرى 
والدتها الشــاعرة والشــاعرة مهى بيرقدار 

الخال.
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منوعــات

فضائيات

»قهوة صباح« )أي. أن. بي( ممل أكثر من 
فضائية السودان... وعن فرية نتنياهو المقصودة 

هنــاك قنــوات فضائية تحاول جاهــدة أن تجد لنفســها مكانا في 
قائمــة مفضلات المشــاهد العربي، وقد ينجــح بعضها فعلا من خلال 

برنامج أو برنامجن ناجحن يثيران الانتباه والوعي.
قناة ANB مثلا )الشــبكة العربية للأخبــار(، من القنوات العربية 
بأصــول عراقية، لكنهــا اســتطاعت أن تزاحم ولو قليــلا على مقاعد 
الصــف الأمامــي في عالــم الفضائيات العربيــة، والقنــاة على قائمة 
المفضــلات عندي لأن من ضمن محتواها برنامج »علامات اســتفهام« 
للزميــل محمــد قواص، وهــو برنامج حــواري ذكي يحترم المشــاهد 
ويفتــح آفــاق الحواء الهادئ علــى كل مدى وبهــدوء وبدون ضجيج 

وضجة.
ولأن القنــاة على المفضلات، وبســبب برنامــج الزميل قواص، فلم 
أعتــد ان أشــاهدها صباحا مثلا، وهو مــا فعلته قبل أيــام، ليباغتني 
برنامــج القناة الصباحــي »قهوة الصباح« بحالة نعاس ثقيل تســود 
أجواء الاســتوديو، والمذيعــن، ومحتويات وفقــرات البرنامج والتي 
تضعك أمام خيار العودة للنوم جالســا، لو استمرت المشاهدة لأكثثر 
من فقرتن متتاليتن، وهو مــا يجعلني أقترح على القناة، وأمام قدرة 
خرافية لطاقــم مثل هذا الطاقم على بعث الملــل بأقصى صيغة ممكنة 
أن يقوموا بتحويل البرنامج إلى فترة ما بعد السهرة، لخدمة المؤرقن 
وغيــر القادرين على النــوم... بصراحــة، البرنامــج الصباحي تفوق 
على فضائية الســودان ذاتهــا بكل هذا الضجر فــي التقديم والإعداد 

والحوار.
برامــج الصباح فــي التلفزيونات العربية عادة مــا تكون من برامج 
الذروة في المشاهدة، والإبداع فيها يكمن في كاريزما الشخوص التي 
تقوم بالتقديم ومرونة المحتوى المناســب لفتــرة الصباح... مما يعني 
مثلا أن اســتضافة طبيب مختص ليتحدث عن مجلة طبية متخصصة 
في الصباح المبكر، والتعثر بالحوار بحثا عن أســئلة مناسبة للضيف 
وعلومــه الطبية، ثــم التذاكــي بصياغات الأســئلة والمداخــلات كلها 
عوامل تبعث على الســخرية من قهوة الصباح تلك، والتي تشبه قهوة 

في »كردورات« قسم الجراحة في مستشفى عام.

برامج الصباح الثقيلة
وبرامج الصباح الثقيلة على القلب، كثيرة في عالم الفضاء العربي، 
ومنها البرنامج الذي تصر الفضائية الأردنية على اعتباره حتى اليوم 
ورقة »الجوكر« في دوراتها البرامجية المتعاقبة »والمتشابهة«، وأعني 
برنامج الصباح الأســبوعي »يســعد صباحك«، وهو مــن أقدم برامج 

التلفزيون الأردني على قيد البث.
البرنامــج كان تاريخيــا فكــرة  المخرجــة الأردنية المبدعــة الراحلة 
فكتوريا عميش، والتي اســتطاعت ان تبدع في لوحات بصرية ورؤية 
إخراجيــة ان تضــع البرنامج على قائمة برامج الــذروة فعلا، وانتظار 
صبــاح الجمعــة لمتابعة تلك اللوحــات البصرية التي جمعــت الراحلة 
حولها أدباء ومعدين محترفن لتتضافر الجهود من خلال فريق عمل 
ببرنامج يضع نكهــة لصباحات الجمعة الأردنية، واســتمر البرنامج 
على أنفاس إبــداع الراحلة بعد وفاتها المفاجئة في منزلها، إلى ان بدأ 
مســتواه يأخذ بمنحنيات النزول المســتمر لينتهــي حالة ملل وضجر 
صارخــة بالماكيــاج والأزيــاء الفانتازية بلا أي مضمــون ولا محتوى 

يملك رؤية إخراجية..

من شابه أباه
لكــن، برامــج المســاء أيضــا لها نكهــة جديــدة وخاصة فــي عالم 
الفضائيــات العربية، فقــد اعتدنا نحن جيل ما قبــل الفضائيات أيام 
البــث الأنالوغ، أن نبحث عن فيلم ســهرة عربي آخر الأســبوع فيه ما 
تيســر من رقص وهز خصر، وأغنيتن مــن اغاني عصر أحمد عدوية، 
ووصلة ردح في حارة شعبية تقودها بطلة الفيلم )موضة الأفلام أيام 

ذاك(!
فــي عصور الفضائيات، لم يحرمنا بعــض الإعلام المصري من هذه 
المتعة، واســتطاع معدو البرامج ان يجدوا نجوما في الردح ووصلات 
الشتم الرقيع المحبب لرواد الفيلم الشعبي جدا، ومن هؤلاء نجم نجوم 
المرحلــة، المستشــار )هكــذا ينادونه حتــى اليوم( مرتضــى منصور، 
والــذي يــكاد لا يخلو لقاء مــن لقاءاته وأغلبها عبر الهاتف )لســلامة 
الاستوديو ومن فيه( من وصلات شتم رقيع لا تعرف كيف بدأت، ولا 

تعرف كيف تنتهي بدون قطع الاتصال مثلا!
ولأن فرخ البط عوام، فقد كان متسقا مع المثل هذا التسريب لفيديو 
يظهــر فيه ابن مرتضــى منصور وهو مرشــح في انتخابــات البرلمان 
المصري، مخاطبا طاقم حملته بألفاظ منســوخة نصا عن لســان أبيه 

لا فض فوه...!
ممــا يجعلنــا نقــف امــام وجــه قــادم وجديد فــي برامــج الحوار 

القادمة... ومن شابه أباه فما ظلم.

فرعون من قلقيلية!
لكن، وفي الحديث عن الانحطاط، لا نجد من يتفوق على رئيس وزراء 
الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو الذي أدهش العالم بتصريحات 
تكشف إفلاســه الأخلاقي )إذا افترضنا وجود رصيد أساسا(، حن 
صــرح أن أدولف هتلــر، ارتكب مجــازر محرقة الهولوكســت، بتأثير 

مباشر من الزعيم الفلسطيني الراحل، الحاج أمن الحسيني! 
هذا الاتهام المعجون بتضليل تاريخي تمت مواجهته بردود غاضبة 
حتــى مــن ألمانيا الرســمية نفســها، لكــن وبصراحة فإننــي وأنا من 
المقتنعــن بمهــارات نتنياهو الإعلامية وحنكته فــي حملات العلاقات 
العامــة وهو من النابغن بها، أضع يدي على قلبي من الناتج الإعلامي 
المقبل في الإعلام العالمي، وما سيتم بثه عبر فضائنا العربي من إعادة 

ضبط نصوص التاريخ بما يتناسب مع معطيات نتنياهو الجديدة.
هل يمكن ان نصل إلى مرحلة ما مثلا، نعيد فيها إنتاج قصة فرعون 
مع بني إسرائيل، ليصبح الفلسطينيون مثلا متهمون بتضليل فرعون، 
على أساس وضع فرضية جديدة تثبت أن فرعون أصوله من قلقيلية؟ 

أو أن هامان مستشاره الإعلامي كان من الناصرة مثلا؟

٭ كاتب اردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات
ورد الخال تنتقد »المشردقين بالشهرة«

وتطالب بعدم التقليل من قيمة الممثل اللبناني 

صور بروكلين بيكام مع ابنة المنتج طارق بن عمار
تثير الاهتمام في تونس

■ تونس - د ب أ: تحولت صور نجل لاعب المنتخب الانكليزي ونجم ريال مدريد السابق دافيد 
بيكام مع صديقته التونسية إلى حديث مواقع الكترونية في تونس.

وتناقلت عدة مواقع صور بروكلين بيكام )16عاما( النجل الأكبر لدافيد بيكام مع الممثلة والمغنية 
الفرنســية ســنية بن عمار )16 عاما( ابنة رجل الأعمال التونسي الفرنســي والمنتج السينمائي 

العالمي طارق بن عمار، وهما يتجولان في شوارع باريس وفي مدينة لوس انجليس الأمريكية.
وعلق موقع »تونيفيزون« الذي نشر عددا من صور الثنائي »بعد أن شوهد مع بعضهما في وقت 
ســابق في العاصمة الفرنسية باريس، شــوهد بروكلين بيكام بصحبة صديقته الممثلة سنية بن 
عمار وهي تداعب وجهه قبل دخولهما لحفل موســيقي عنوانه »سنحيا« في مدينة لوس أنجليس 

الأمريكية و هو ما يرجح أن علاقتهما زادت متانة«.
ونقــل الموقع تدوينــة لبروكلين على الانســتجرام »غيابك يجعلني أحبك أكثــر«، وقال موقع 
»تونيجــازات« إنها »بــوادر علاقة غرامية بين ابن اللاعــب دافيد بيكام وابنة المنتج التونســي 

الشهير«.
وكانت وســائل اعلام بريطانية أوردت صور بروكلين وســنية في حفــل لوس انجليس الذي 
نظمته المحطة الاذاعية الأمريكية »سي بي اس« الســبت الماضي كما تناقلت صور النجمين الشهر 

الماضي في العاصمة الفرنسية.
كان الظهور الأول لســنية بن عمار على الســاحة الفنية خلال مشــاركتها في العرض الغنائي 
المسرحي »1789 عشاق الباســتيل« عام 2012 كما ظهرت في الفيلم الفرنسي »جابلوب« للمخرج 

كريستيان دوجاي عام 2013.
وســنية من أب تونســي وأم بولندية، وينحدر والدها من عائلة بن عمــار المعروفة في تونس 
والتي ارتبطت باســم الراحلة وســيلة بن عمار زوجة الزعيم الراحــل الحبيب بورقيبة الرئيس 

الأول لتونس بعد استقلالها عن فرنسا )1957-1987(.

لا يقلد الشخصيات ولكن يصل إلى روحها

محمود عزب: بعد توقف باسم يوسف
اختفت السخرية »الشيك«

الممثل الكوميدي ريكي جارفيس يقدم حفل »غولدن غلوب« للمرة الرابعة

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عاطف:

أكــد الفنان محمود عــزب صاحب لقب عزب شــو 
أنه لا يسعي لتقليد الشخصيات ولكن الوصول لروح 

الشخصية.
وقــال فــي لقــاء معــه: بــدأت بالتقليد عــام 2009 
قدمت برنامج »كوميك شــو« الذي حقق نجاحا كبيرا 
وحولتــه إلــى »حكوميك شــو« وطلبته محطــة كبيرة 
ولكــن التلفزيــون المصري طلــب إنتاجــه ولم يعرض 
إلا بعــد 25 يناير/كانون الثانــي 2011 وأرى أن الثورة 

المصرية من أهم الثورات العربية.
يري محمود عزب أن الفنان الســاخر أكثر الفنانن 
لمسة مشــاكل الفقراء والبســطاء من الشخصية التي 
تحب تجســيدها دائمــا قال: شــخصية العندليب عبد 
الحليــم حافظ والحالين شــخصية د. البرادعي وأي 

شخصية معروفة تسهل محاكاتها.
حــول حلمه الــذي يبحث عن تجســيده قــال: كان 
نفســي تجســيد من الظرفــاء الملحن منير مــراد وعبد 
السلام النابلسي واســتيفان روستي ونصحني زكي 
فطن عبد الوهاب أن أبدأ بتجســيد إستيفان روستي 

في البداية.
أضــاف: قصــة اســتيفان روســتي كتبهــا لي في 
مسلســل عــادل ســلامة الــذي كتــب اغلــب أعمالي 
وبالشــخصية روح اســتيفان روســتي كمــا ظهر في 
أفلامــه وليس كما يــرى البعض أن الشــخصية محل 
العمــل الفني لها شــكل مختلف فــي حياتها بعيدا عن 

الكاميرا.
أشــار إلى أن لحظة الحــزن تصل به للإبــداع ولذا 
عندمــا يذهب إلى العمل يكون في حالة صمت وتركيز 
أمــا الكوميدي الذي يســير في الطريق ويــوزع الهزار 

فهو »مهزار« وليس كوميديا.
حول مســار الســخرية على الشاشــات أيــن يتجه 
نحــو الصحيــح أم الخطأ يــرد عزب قائلا: الســخرية 
نجدهــا فــي المقدمة ولكن بعد توقف باســم يوســف 
ليس لدينا الســخرية الشــيك ولكن يظهر البعض منها 
عــن جهالة لــذا أرجو أن تقــدم بما هو لائــق لها حتى 
تعجــب الجمهور علــى مختلف فئاتــه وأرى أن الأداء 
بســخرية له شكل ينفع ولا ينال الاعتراض ومنه الذي 
يتعرض للانتقادات لأنه عشــوائي. أوضح عزب شو 
ان تجسيد أي شــخصية لابد من دراستها جيدا حتى 
يكتشــف تفاصيلها وهذا ما يجعله يبــذل جهدا حتى 

يقدمها بأسلوب مختلف عن التقليد وخلافه.

■ لوس انجلس – رويترز: ســيقدم الممثل الكوميدي 
البريطاني ريكي جارفيس حفل جوائز »غولدن غلوب« 
فــي 2016 للمــرة الرابعة ليضفي حــس فكاهته اللاذع 
على حفل توزيع الجوائز الســنوي للأعمال السينمائية 

التلفزيونية.
وقدم جارفيــس - صاحب مسلســل »ذي أوفيس« 
الســاخر - الحفل ثلاث ســنوات متعاقبة من 2010 إلى 
2012 وكان يبقــى المشــاهير الذي يســتهدفهم بنكاته 

اللاذعة في حالة من التوتر.
وقالت رابطة الصحافة الأجنبيــة التي تنظم الحفل 
إنها سعيدة بعودة جارفيس لتقديم الحفل الذي سيذاع 

يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني.
واكتفى جارفيس بكتابة تغريدة قصيرة في حســابه 

على موقع تويتر صاحبها هاشتاج »سوف يعود«.
وجوائــز غولدن غلوب من بين الأرفــع في هوليوود 

وتبثها شبكة )إن.بي.سي( لجميع أنحاء العالم.

نجوى كرم لطليقها يوسف حرب:
»يخرب بيتك... منيح اللي طلقتك«

بيروت ـ »القدس العربي«: 

»منيح اللي طلّقتك«هكذا رّدت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم على طليقها المنتج يوسف 
حرب الذي مازحته بعفويتها المعهودة أثناء تواجدهما معاً في حفل stars on board الذي 

ينظّمه حرب سنوياً.
وفــي الوقائع فقد تناقل المتابعون عبر مواقع التواصــل الاجتماعي مقطعاً من الفيديو بدت 
فيه كرم على المســرح ترّد على حرب الذي كان يتحدّث اثناء تقديمها وصلتها الغنائية إذ رّدت 
عليــه بصورة عفوية وطريفــة قائلة: »عم غنّي الّموال وانت عم تحكي... يخرب بيتك يا يوســف 

قديش بتحكي... منيح إللي طلّقتك«.
ولــم تكتف كرم بهذا القدر بل انتظرت صعود حرب الى المســرح لترّد ممازحة »مش معقول 

شو بتشوّش... بعده مفكرني مرتو وأنا على المسرح«. 
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي
يتوقع 145 مليار دولار
عجزا لموازنة دول الخليج 

■ القاهــرة - الأناضول: توقــع صندوق 
النقد الدولي أن تســجل دول مجلس التعاون 
الخليجي عجزاً في موازنات العامة، قدره 145 
مليار دولار عــام 2015، وأكثر مــن 750 مليار 
دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار 

انخفاض أسعار النفط.
وأشــار الصندوق، فــي بيــان تم الإطّلاع 
عليه أمــس الثلاثاء، إلى أنــه كان من المتوقع 
أن تســجل دول مجلــس التعــاون الخليجي 
 100 العامة بنحو  المالية  حســابات  فائضاً في 
مليــار دولار خلال العــام الحالي، ونحو 200 

مليار دولار بين عامي 2015 و2020.
أدنــى  حاليــاً  النفــط  أســعار  وهبطــت 
مستوياتها في سبع سنوات، وبنسبة تتجاوز 
50 في المئة من المســتويات السعرية، عند 115 
دولاراً للبرميل التي كانت ســائدة في يوليو/

تموز 2014.
وقال الصندوق إن تطوير أدوات دَين محلية 
تتمتع بالسيولة في أســواق الخليج يمكن أن 
يؤدي إلى تعزيز قــدرة هذه الاقتصادات على 
مواجهة الصدمات المعاكســة، مشــيراً إلى أن 
الاقتراض الســيادي يمثل أحد خيارات تمويل 

عجز المالية العامة.

النفط يواصل الهبوط وسط 
مخاوف من تخمة المعروض

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط 
الخــام أمس الثلاثــاء إلى أدنى مســتوى لها 
في ســتة أســابيع، نتيجة تزايد المخاوف من 
تخمة المعــروض، وذلك قبيل صــدور بيانات 
أن  يتوقع  التــي  الامريكية  النفــط  مخزونات 

تظهر زيادة جديدة في المخزونات.
ونزل مزيج برنت الخــام في العقود الآجلة 
إلى  سنتا   82 الأول  ديســمبر/كانون  تســليم 
47.72 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1338 
بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مســتوى له منذ 
أنهى الجلسة  أن  منتصف سبتمبر/أيلول، بعد 

السابقة منخفضا 45 سنتا.
ونزل الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 42.88 
دولار للبرميل. وفي وقت ســابق أمس سجل 
أقل مستوى في تسعة أسابيع عند 42.74 دولار 

للبرميل.
وجددت الزيــادة المتوقعة فــي مخزونات 
من  المعروض  وتخمــة  المتحدة  الولايــات  في 
المنتجات المكررة المخــاوف من وفرة المعروض 

في الأسواق.
وتوقــع مســح أجرتــه رويتــرز أن تنمو 
مخزونــات الخــام التجاريــة فــي الولايات 
المتحــدة، للأســبوع الخامس علــى التوالي، 
بنحو ثلاثــة ملايين برميل في المتوســط إلى 
479.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 

اكتوبر/تشرين الأول. 

الجزائر: أسعار النفط يجب
أن تستقر في حدود المعقول

■ الجزائــر - د ب أ: قــال وزيــر الخارجية 
العمامرة،  رمطــان  الجزائري  الدولي  والتعاون 
أمس الأول ان أســعار النفط يجب أن تستقر في 

حدود المعقول.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري ان الأسعار 
الحاليــة للســوق النفطية »غيــر مرضية« وأنه 
يتعين »تفــادي التذبذب من خــلال التوصل إلى 
استقرار السوق في مســتوى معقول«. وأضاف 
»الســعر الحالي ليس مــرض، وإن العودة إلى 
مســتوى جد مرتفع وهم، وما بــين الإثنين يمكن 

إيجاد حل يرضي الجميع«.
لأحــد  ســؤال  علــى  ردا  العمامــرة  وأكــد 
الصحافيــين عقب لقائــه بالرئيس الفرنســي، 
فرانســوا أولاند، في قصر الإليزيــه رفقة زميله 
عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة، أنه يؤمن 
بما اســماه » تطهير« الســوق النفطيــة، مذكرا 
بالمبــادرة التي اتخذها الرئيــس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة بالتشــاور مع نظيره الفنزويلي 

نيكولاس مادورو.
وأشــار الوزير الجزائري إلى »إجراء العديد 
من المشــاورات مــع البلدان الأعضــاء في أوبك 
والبلــدان المنتجة غيــر الأعضاء فــي أوبك مثل 
روســيا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية« مضيفا 

أن هذه المبادرة لقيت »تشجيعا وتفهما«.
من جهته دعا وزير الصناعــة الجزائري إلى 
إيجاد » التوازن بين المنتجين والمستهلكين«، وهو 

توازن قال عنه » يفوق السعر الحالي«.

سوريا: 50 مليار دولار 
خسائر قطاع النفط  
والغاز منذ بدء الأزمة 

■ دمشــق - أ ف ب: بلغت قيمة خسائر قطاع 
النفط والغاز في ســوريا اكثر من خمسين مليار 
دولار أمريكــي منذ بدء النزاع قبــل نحو خمس 
سنوات، وفق ما اعلن وزير النفط سليمان عباس 
في تصريحات نقلتها صحيفة )الوطن( السورية 

أمس الثلاثاء.
وسبق لعباس ان اعلن في تموز/يوليو 2014 
ان خســائر قطاع النفط والغاز »نتيجة تعديات 
الجماعات الارهابية المســلحة منــذ بدء الازمة« 
بلغــت 21.4 مليــار دولار أمريكي، مــا يعني ان 

الخسائر تضاعفت خلال عام.
وتتضمن خســائر قطاع النفــط والغاز كذلك 
وفق مــا نقلتــه الصحيفــة »الخســائر المادية 
الناجمة عــن ضربات قوات التحالــف الغربي، 
والتي استهدفت مؤخرا بشكل مباشر آبار النفط 
والغاز« التي كانت تحت سيطرة جماعة »الدولة 

الإسلامية«.
وبلغ معدل انتاج النفط الوســطي في سوريا 
منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية ايلول/سبتمبر 
9688 برميل يوميا، علما بان الانتاج كان 385 الف 

برميل يوميا قبل اندلاع النزاع.
وبلــغ المعدل أاليومي للغاز الخــام المنتج منذ 
مطلــع العام حتى نهايــة ايلول/ســبتمبر 14.8 
مليون متر مكعب، في حين بلغ ثلاثين مليونا قبل 

آذار/مارس 2011.
وتقلصت العائدات المالية للدولة السورية مع 
سيطرة خصومها من الجهاديين والمقاتلين الاكراد 
والمعارضــين تدريجا على الجزء الاكبر من حقول 
الفوســفات من جهة،  البترول والغــاز ومناجم 
وتعرض محطــات التكرير والمصافــي وانابيب 

النقل للقصف والتخريب.

■ الكويــت - رويترز: قــال أمير 
الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر 
إيرادات  إن  الثلاثــاء  أمس  الصباح، 
الدولة انخفضت 60 في المئة بســبب 
الذي  الوقت  في  النفط،  أسعار  هبوط 

بقى فيه الإنفاق العام على حاله.
ودعا الأميــر، في كلمــة ألقاها في 
افتتاح الــدورة الجديدة لمجلس الأمة 
»خطوات  اتخــاذ  إلــى  )البرلمــان(، 
عاجلــة« من أجــل اســتكمال جهود 
وتخفيــض  الاقتصــادي  الإصــلاح 

الإنفاق العام والتصدي للفساد.
وشــكل الهبــوط الكبير لأســعار 
النفط، الذي يشــكل المورد الأساسي 
الميزانية  لتمويــل  الوحيــد  وشــبه 
الكويت  لحكومة  كبيرا  تحديا  العامة، 
التــي بــدأت بالفعل اتخــاذ عدد من 
الخطــوات التقشــفية لمواجهــة هذا 
الهبوط. وقــال أمير الكويت »لقد أدى 

انخفــاض أســعار النفــط عالميا إلى 
تراجع في إيرادات الدولة بحوالي 60 
في المئة، في حين استمر الإنفاق العام 
على حاله بدون أي تخفيض يتناسب 

مع انخفاض سعر النفط.«
وأكد أن هــذا الوضع ولد عجزا في 
ويحد  كاهلها  »يثقــل  الدولة  ميزانية 
»لابد  وقال  التنموية.«  طموحاتنا  من 
اجراءات  مباشــرة  إلى  المسارعة  من 
جهود  لاســتكمال  وعاجلــة  جــادة 
أهدافه  وانجاز  الاقتصادي،  الإصلاح 
الإنفاق  وتخفيض  ترشــيد  تستهدف 
العــام، والتصــدي على نحــو فعال 
لمظاهر الفســاد وأســبابه، ومعالجة 
الاختــلالات التي تشــوب اقتصادنا 

الوطني.«
وأكد الشيخ صباح أن التأخير يزيد 
مما  تفاقما،  والواضــع  تراكما  العجز 
يتطلــب جهودا أكبر وكلفــة أعلى في 

المستقبل.
الكويــت،  ميزانيــة  وســجلت 
عضو منظمــة »أوبك«، عجــزا فعليا 
قــدره 2.721 مليار دينار في الســنة 
الماليــة 2014-2015 المنتهيــة في 31 
مــارس/آذار الماضي وهــو الأول منذ 
1998–1999.وأقرت الحكومة ميزانية 
تقشــفية للســنة الماليــة الحاليــة، 
تتضمن مصروفات أقل بنســبة 17.8 
في المئة عما هو مقرر في السنة المالية 
الســابقة، بســبب الهبوط المســتمر 

لأسعار النفط.
وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 
إيراداتها  المئة ســنويا من  عشرة في 

لاحتياطي الأجيال القادمة.
وكان وزيــر المالية أنــس الصالح 
قال في يناير/كانون الثاني ان العجز 
المتوقع في ميزانيــة 2015–2016 بعد 
 8.226 سيكون  النسبة  هذه  استقطاع 

مليار دينار.
ودعا أمير الكويــت أمس الحكومة 
والبرلمان إلى المســارعة إلــى اتخاذ 
تدابير واجراءات إصلاحية »عاجلة«، 
مــن أجل تصحيــح مســار الاقتصاد 
الكويتــي، والبحث عن مصادر أخرى 
للدخل بعيدا عــن النفط الذي تهيمن 

إيراداته على ميزانية الدولة.
كما دعا المواطنين إلى »إدراك أهمية 
وجــدوى تلــك الإصلاحــات وتفهم 
والتعامل  وتبعاتــه  الإصلاح  تدابير 
المســؤول مــع متطلباتــه ومقومات 

نجاحه.«
وجدد الشــيخ صباح التحذير من 
مخاطر النمط الاستهلاكي في المجتمع 
»وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي 
الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على 
حســاب مجالات التنمية والاستثمار 

في الانسان الكويتي«.

■ مســقط - رويترز: قال حمود بن سنجور 
الزدجالــي، الرئيس التنفيــذي للبنك المركزي 
العمانــي، ان بلاده ســتواصل الاســتثمار في 
تعزيز وتنويع اقتصادها، على الرغم من تضرر 

ماليتها جراء هبوط أسعار النفط.
وأدى تدني أسعار النفط إلى تراجع إيرادات 
الحكومــة، حيث ســجلت عجزا فــي الميزانية 
العامة بلغ 2.68 مليــار ريال )6.97 مليار دولار( 
في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقابل 
فائض بلغ 205.7 مليون ريــال في نفس الفترة 
مــن العام الماضــي. ويضع هذا الســلطنة على 
مسار تسجيل عجز كبير يتجاوز 15 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 
ولا تمتلك ســلطنة عمــان احتياطيات مالية 
كبيرة مثل جاراتهــا الثرية، حيث يقدر إجمالي 
الســيادية  للثروة  صندوقين  أكبر  أصول  حجم 

فيها بنحو 20 مليار دولار.
الزدجالي قال لقمة رويترز للاســتثمار  لكن 
في الشرق الأوســط ان السلطنة ستمضي قدما 
فــي جهود طموحــة ومكلفة لتوســيع قاعدتها 
الصناعيــة وخلق فرص عمل. وســتبلغ تكلفة 
البنية  ومشــروعات  الصناعيــة  المشــروعات 
التحتية التي يجري العمل فيها حاليا والمخطط 

لها مليارات الدولارات.
وقال ان الهدف الأساســي للحكومة والبنك 
المركزي العماني في ظل تدني أســعار النفط هو 

تعزيز عملية النمو وتحفيز عملية التنويع.

المركزي العماني: سنحقق نموا رغم تأثير هبوط النفط على الموازنة

 ■ صوفيــا - رويتــرز: قــدم أكبــر صندوق 
للثروة الســيادية في ســلطنة عُمان طلب تحكيم 
ضد بلغاريا بشــأن انهيار مصــرف »كوربوريت 
كوميرشــال بنــك«، المعــروف اختصارا بإســم  
)كــورب بنــك( ،وذلــك حســبما اظهــرت قاعدة 
البيانــات الإلكترونيــة للمركز الدولي لتســوية 

منازعات الاستثمار الذي مقره واشنطن.
ويملك صندوق الاحتياطــي العام للدولة في 
عُمــان حصــة 30 في المئــة في البنــك، الذي كان 

رابع أكبــر مصرف في بلغاريا قبل انهياره العام 
الماضــي، في اعقاب تهافت العملاء على ســحب 
الودائــع. وأثار انهيار البنك أكبــر أزمة مالية في 
البلــد الواقع في البلقــان منذ عقد التســعينات، 
ممــا دفع صوفيا الي دفع اكثر من 3.6 مليار ليف 
)2.03 مليار دولار( لضمان الودائع، وهو ما رفع 
العجز في ميزانيــة البلاد لعام 2014 الي 5.8 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال محام على دراية بمحتوى طلب التحكيم 

ان الصندوق العُماني يسعى للحصول على 150 
مليون يورو )165.81 مليون دولار( على الأقل.

وفــي يوليو /تموز أفاد مصــدر مطلع ان طلب 
الصندوق سيستند الي القيمة الدفترية لحصته 

الاستثمارية في البنك.
وقــال المحامي ان صنــدوق الاحتياطي العام 
للدولــة يجــادل بــأن بلغاريــا انتهكــت مبــادئ 
رئيســية للمعاملة المتكافئة وحماية المستثمرين 

في طريقة معالجتها لانهيار البنك.

■ الريــاض - رويترز: قــال وزير البترول 
الســعودي، علي النعيمي، أمــس الثلاثاء ان 
الطاقة المحلية،  السعودية تدرس رفع أســعار 
مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي 
الذي يلقــى عليه باللــوم في الهــدر وتنامي 

استهلاك الوقود.
وأبلغ النعيمي الصحافيين، عندما سئل على 
هامش مؤتمر لقطاع التعدين، ان كان يتوقع رفع 
أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب »سؤالك 
هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم.« ولم 
يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. 

إجــراء  المســؤولون  تنــاول  أن  وســبق 
إصلاحــات فــي أحاديثهــم الخاصــة، لكــن 
تصريحات النعيمي هــي أول تأكيد علني لذلك 

من مسؤول رفيع المستوى.

وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود 
الأخــرى ولقيم الغاز الذي يســتخدمه منتجو 
حكوميا  دعما  الســعوديون  البتروكيميائيات 
كثيفــا، وتعد من أدناها فــي العالم، حيث يبلغ 

سعر البنزين حوالي 15 سنتا أمريكا للتر.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين 
بالارتفاع من أكبــر الإصلاحات الاقتصادية في 
الســعودية لســنوات عديدة، ولكن ستشوبه 
الحساسية السياســية بسبب العدد الكبير من 
الســعوديين أصحاب الدخــل المنخفض الذين 

يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكــن ضغوط النظــر في إجــراءات من هذا 
القبيل زادت هذا العام، مع تقلص إيرادات أكبر 
بلد مصــدر للنفط في العالم من جراء انخفاض 
أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من 

المتوقع أن يتجاوز بكثيــر المئة مليار دولار هذا 
العام.

كان صنــدوق النقد الدولي حذر الأســبوع 
الماضي من نفاد الاحتياطيــات المالية الضخمة 
للمملكة خــلال أقل من خمس ســنوات، إذا لم 
الحكومي  الإنفــاق  لتقليــص  خطــوات  تأخذ 

وزيادة الإيرادات.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في 
عجــز الميزانية، حيث تفيــد تقديرات صندوق 
النقد بأن الســعودية تنفق 107 مليارات دولار 
ســنويا على الدعم، منها 86 مليــار دولار على 
البترول، وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.

وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي، الذي 
يهدد في نهاية المطاف بتقليــص كميات النفط 
الســعودي المتاحــة للتصدير. ووفقــا لمبادرة 

البيانات المشتركة زاد اســتهلاك النفط المحلي 
5.1 في المئة على أساس ســنوي، إلى مستوى 
قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا في يونيو/

حزيران.
لكن أي قرار ســيتطلب موافقــات حكومية 
على أعلى مســتوى ومن الملك شخصيا. وقالت 
مصادر في القطاع طلبت عدم كشف هويتها أن 
التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.
وقال مصدر خليجي في الصناعة، طلب عدم 
نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر، ان المسؤولين 
التي  الإمــارات  حكومة  خاطبوا  الســعوديين 
رفعت أســعار البنزين المحلية في أغســطس/
آب طلبا للنصح بشــأن ســبل إجراء مثل هذا 

الإصلاح.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة ســعودية 

كبيرة في تصريحات خاصة متحدثا عن ســعر 
البنزين »تناهى إلي ســمعي من أعلى مستوى 
أنهم ســيقدمون على ذلك عمــا قريب، وأعتقد 
أنه ســيتعين عليهــم القيام بذلــك قبل إعلان 

الميزانية.«
المقبل،  العــام  المتوقع إعــلان ميزانية  ومن 
التي قد تشــمل خطوات أخرى لتقليل العجز، 
مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع 
ديسمبر/كانون  أواخر  بحلول  التحتية،  البنية 

الأول.
وقال محللون في »إن.بي.كيــه كابيتال« هذا 
الشــهر انهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي 
السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية العام المقبل، من 0.75 دولار وهو سعرها 

الذي ظلت عليه منذ عام 1999. 

السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية
للحد من الهدر وضبط تنامي استهلاك الوقود

صندوق عُماني للثروة السيادية
يأخذ بلغاريا للتحكيم بشأن انهيار بنك

■ القاهرة - رويترز: تتطلع »نيسان موتور 
مصر« لمضاعفــة طاقتها الإنتاجية في مصر إلى 
مثليها خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في 
حالة علاج مشــاكل نقص العملة الصعبة التي 
دفعت الشــركة إلى خفض توقعاتها للمبيعات 

هذا العام.
وربطــت »نيســان«، التــي تبلــغ طاقتها 
الانتاجيــة في مصر 30 ألف ســيارة ســنويا، 
خطط النمو المستقبلية بتوفر الدولار، وتسهيل 

تحويل أرباحها للخارج، ونمو السوق المحلية.
وتوقع إيســاو سيكجوشي، العضو المنتدب 
لشــركة »نيســان موتور مصر«، في مقابلة أن 
يتراوح حجم مبيعات شركته هذا العام بين 25 
ألفا و26 ألف سيارة، مقابل نحو 27 ألف سيارة 
العام الماضي مثلت زيادة بنسبة 5 في المئة عن 

مبيعات 2013.
وتبدأ الســنة المالية في الشركة أول أبريل/

نيسان وتنتهي 31 مارس/آذار.
وبلغت مبيعات ســوق السيارات إجمالا في 
مصــر خلال 2014 نحو 298 ألف ســيارة. ومن 
المتوقع أن تصل هذا العام إلى 352 ألف سيارة، 
وفقا لتوقعات مجلس معلومات سوق السيارت 

»الأميك«.
وتواجه مصــر أزمة فــي العملــة الصعبة 
بعد أكثر من أربع ســنوات مــن الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل 
تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما 

يرى كثير من الاقتصاديين.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار 
دولار فــي 2011 إلى 16.3 مليار في ســبتمبر/
أيلول الماضي، وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات 

ثلاثة أشهر فقط.
وتبيع »نيســان« في مصر عشــرة طرز يتم 
تجميع ثلاثة منها محليا، هي »نيســان صني« 
و«نيســان بيك أب« و«ســنترا« فــي مصنعها 

في مدينة الســادس من أكتوبر على مشــارف 
القاهرة.

وتحتاج »نيسان« للعملة الصعبة لاستيراد 
أجزاء السيارات التي تقوم بتجميعها في مصر، 
وايضا استيراد السيارات الكاملة وطرحها في 

السوق المحلية.
وعزا سيكجوشــي، الذي يعمل في مصر منذ 
ثلاث ســنوات، انخفــاض المبيعــات المتوقعة 
لشــركته في مصر هذا العام إلــى »عدم وفرة 
العملــة الأجنبية)الــدولار(. جميع شــركات 
الســيارات في مصر تعاني من نفس المشــكلة 
وليســت نيســان فقط. لو كان لدينا وفرة في 
الدولار كانت مبيعاتنا ستتحسن. نستهدف في 
العام الجديد الذي يبدأ في أبريل المقبل الحفاظ 

على نفس مستويات البيع في 2015.«
وقال سيكجوشي الحاصل على ماجستير في 
إدارة الأعمال من الولايــات المتحدة الأمريكية 
»الطاقة الإنتاجية القصــوى لمصنعنا في مصر 
30 ألف ســيارة ســنويا. بعنا 12 ألف سيارة 
خلال ستة أشــهر من أبريل إلى سبتمبر 2015 . 
السعة الإنتاجية«. وأضاف  لزيادة  لدينا خطة 
»إذا  توفــرت العملة واســتقرت الأمور يمكننا 
الطاقة الإنتاجية، وهذا تحد  ببساطة مضاعفة 

كبير يتطلب استثمارات بملايين الدولارات.«
هذا  خلال  المصــري  المركزي  البنك  وســمح 
الشــهر للجنيــه بالانخفــاض بإجمالــي 20 
قرشــا وســط أزمة في العملــة الصعبة. وقد 
يؤدي السماح بنزول ســعر الجنيه إلى تعزيز 
الصادرات، وجذب مزيد من الاســتثمارات لكن 
الإجراء قد يرفع أيضــا فاتورة واردات الوقود 

والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.
وبســؤاله عن كيفية توفير »نيسان« للعملة 
الصعبة في مصر قال سيكجوشي ضاحكا »هذا 
تحد يومي كبير لي شــخصيا.. نيسان تحصل 
على العملة الأجنبية مــن خلال البنوك المحلية 

إنخفاض إيرادات الدولة 60% مع بقاء الإنفاق العام على حاله

أمير الكويت يدعو إلى الإصلاح الاقتصادي والتوفير ومكافحة الفساد

»نيسان« تطمح لمضاعفة إنتاجها من السيارات في مصر في حالة توفر الدولار ونمو السوق

فقط ولا تتعامل مع الأســواق الموازية.. ولدينا 
العديد من التحديات في تحويل أرباح نيســان 

في مصر للخارج.«
وفي مارس/آذار 2013 أســس البنك المركزي 
صندوقــا خاصا لدخــول أموال المســتثمرين 
الأجانــب إلى مصــر، يتيح لهــم تحويل هذه 
الاســتثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في 
أي وقــت يريدونه. لكن المســتثمرين الذين لم 
يلتزمــوا بإدخال أموالهم عبر هــذا الصندوق 
واجهوا مشاكل في تحويل الأرباح للخارج مما 

أدى لتراكم الطلبات.
وتســعى مصــر للســيطرة على الســوق 
التي ازدهرت بشدة في فترة  السوداء للعملة، 
من الفترات، من خــلال إجراءات كان من بينها 
وضع ســقف للإيداع بالــدولار فــي البنوك، 
وهو ما أثار متاعب للشــركات التي تعتمد على 

الاستيراد من الخارج.
وأضاف سيكجوشــي )43 عاما( أن شركته، 
التي اســتثمرت أكثر مــن 100 مليون دولار في 
مصر منــذ 2005، متفائلة بآفاق العمل في مصر 

في ظل فرص النمو المتوقعة للقطاع والاقتصاد 
بشــكل عام بجانب الزيادة المســتمرة في عدد 

السكان.
بوادر  بعض  ظهــرت  الأخيرة  الآونة  وفي 
الانتعاش على الاقتصاد المصري، بعد تعثره 
فــي أعقــاب انتفاضــة 2011 التــي أطاحت 
بحســني مبارك من ســدة الرئاسة. وتتوقع 
موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نموا 
نسبته خمسة في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة 

في 2012-2011. 

■ الكويت - رويترز: أكدت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير احتياطيات 
الكويت أمــس الثلاثاء أن جميع أعمال مكتبها في لندن ســليمة وغير مخالفة 

للقانون، نافية حدوث تجاوزات من قبل أي من مسؤولي المكتب.
كانت صحف محلية نقلت خلال الشهور الماضية عن نواب في مجلس الأمة 
زعمهم وجود تجاوزات في مكتب الهيئة في لندن، حيث تشكلت لجنة تحقيق 
برلمانية في هذا الشــأن، ولــوح بعض أعضاء البرلمــان بإمكانية إحالة الملف 

للنيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان انها »لا تمانع أن يحال الملف برمته إلى النيابة العامة 
حيث... أنها محاطة بسلسلة رقابية صارمة ومحكمة من ديوان المحاسبة ومن 

أكبر مكتبين للتدقيق في العالم مشهود بسمعتهما ونزاهتهما.«
وشددت الهيئة على سلامة استثماراتها وقراراتها الإدارية التي »لم تخرج 
عن المشــروعية القانونية الممنوحة لها وفقا للتشــريعات الوطنية والمعايير 

المحاسبية المعترف فيها دوليا.«
وأضاف البيان »أما مايتعلق بشــأن العقارات فالهيئة تفتخر بإعادة هيكلة 
محفظتهــا العقارية، والتي كان لها مردود إيجابــي كبير على الأموال العامة، 

وكافة الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية والإدارية«. 

هيئة الاستثمار الكويتية
تؤكد سلامة أعمال مكتبها

في لندن وتنفي حدوث تجاوزات

أضاف أن التجارب السابقة ترجح أن مرونة 
الاقتصاد العماني وقوته الداخلية ستسمو فوق 
تدني أســعار النفط وتحقق الاستدامة لعملية 
النمو. ويعتقد خبراء الاقتصاد وتنفيذيون في 
قطاع الأعمــال أن الحكومة، كي توفر المال، ربما 
تكون على شــفا خفض دعم البنزيــن والغاز 
الطبيعي والكهرباء، والذي يقدر صندوق النقد 
الدولي تكلفته بأكثر من ســبعة مليارات دولار 

سنويا. كما تدرس السلطنة زيادة الضرائب.
وقال الزدجالــي ان الحكومة تعمل بقوة من 

أجل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال 
سبل عدة، وأن الوزارات تلقت تعليمات بوضع 
ســقف محدد لإنفاقها أو لخفض الإنفاق بنسبة 
معينة. وأشــار إلــى أنه في جانــب الإيرادات 
تدرس الحكومة تخفيف بعض الأعباء من خلال 

خفض الدعم وزيادة بعض الرسوم.
ومؤخــرا توســعت الحكومــة فــي إصدار 
أدوات الديــن لتغطيــة العجــز، وتلقــت هذا 
الشهر طلبيات بقيمة 336 مليون ريال لباكورة 
)السندات  الصكوك  من  الســيادية  إصداراتها 

الإسلامية( بقيمة 200 مليون ريال.
وقال الزدجالي ان مثل تلك الإصدارات يمكن 
إجراؤها من دون الضغط على السيولة النقدية 
في النظام المصرفي، لأن بنوك المنطقة مسموح 
لها بالاكتتاب في هــذه الإصدارات، كما أنه من 
الممكن أن تجتذب تلك الإصدارات بعض ودائع 

العمانيين في الخارج.
لكــن الضغط علــى مالية عمــان ازداد هذا 
بالريال  الآجلــة  العقود  ســوق  وباتت  العام، 
العماني أقل استقرارا، مما قد يمثل إشارة على 

أن المؤسسات تتحوط من مخاطر احتمال إلغاء 
ربط سعر الريال في نهاية الأمر.

ومن الممكــن أن يعطي إلغاء ربط الريال - أو 
على الأقل خفض سعر الريال إلى مستوى أقل- 
دعما لمالية الحكومة من خلال زيادة قيمة الريال 

الناتج عن عائدات تصدير النفط.
لكن الزدجالي أوضح أن تغيير ســعر العملة 
ليــس مطروحــا. وأضــاف أن البنــك المركزي 
العماني من جهته ســيظل ملتزمــا بقوة بربط 
ســعر الريال بالدولار الأمريكي، الذي ظل عند 
مستوى 2.6008 دولار للريال العماني منذ 1986.
وقال الزدجالي ان تقييم بــلاده ما يزال أنه 
على الرغم مــن المخاوف الناشــئة عن تضخم 
أســعار الواردات فإن فوائد ربط ســعر الريال 
جوهريــة، مــع الأخذ فــي الاعتبــار التكوين 
الاقتصادي للبلاد والدرجة العالية من الانفتاح 

في الحسابات الجارية والرأسمالية للبلاد.
وقــال ان ربط الريال يمنح البلاد اســتقرارا 
في أسعار الصرف، وهو ما يساعد على تشجيع 
الاقتصاد.  وتنويــع  النمو  وتعزيز  الاســتثمار 
وأضاف انه مادام تثبيت ســعر الصرف يخدم 
مصالح الســلطنة فلا يوجد مقترح لتغيير سعر 

صرف الريال أمام الدولار.
وقــال الزدجالي ان البنك المركــزي العماني 
والحكومة مســتعدون دائما لاتخــاذ أي إجراء 
ضــروري لتحقيق الاســتقرار في ربط ســعر 

الصرف. 

داخل مصنع نيسان في مصر
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اقتصاد ومـال

حاويات سلع صناعية المانية معدة للتصدير في ميناء هامبورغ

■ تونــس - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
التونسي ان بلاده محبطة من فشل المجتمع 
الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد 
المنهــار في تونــس، مهد انتفاضــات الربيع 
العربــي، داعيــا مجموعة الــدول الصناعية 
الثمانــي الكبرى إلــى تمويل برنامــج إنقاذ 
اقتصــادي تبلغ تكلفتــه 25 مليار دولار على 

مدى خمس سنوات. 
وأكملت تونــس انتقالها الديمقراطي بعد 
أكثر من أربع سنوات من انتفاضة عام 2011 
- وهــو انجــاز نالــت بفضله منظمــات من 
المجتمع المدني التونســي هذا الشهر جائزة 
نوبــل للســلام لإدارتها حوارا بــن الفرقاء 

السياسين.
لكن سنوات من عدم الاستقرار السياسي 
والأمنــي، بما فيهــا هجمــات جهادين في 
العاصمــة وفي منتجع ســاحلي هــذا العام 
أسفرت عن مقتل 61 شخصا إجمالا، أنهكت 

الاقتصاد.
ورغــم الانتقــال السياســي الــذي حظي 
التونســين  مــن  كثيــرا  فــان  بالاإشــادة، 

لايزالــون يشــعرون بالضيــق مــع تفشــي 
البطالــة وغلاء المعيشــة، بعد أربع ســنوات 
مــن انتفاضــة فجرهــا بائــع خضــر انتحر 

احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية. 
وحذر ســليم شــاكر، وزيــر الماليــة، في 
مقابلــة في اطار قمة رويترز للاســتثمار في 
الشــرق الأوســط من أن »تونس ســتعيش 
أوقاتــا صعبــة، والعاصفة قــد تتحول إلى 
إعصــار، اذا أحجــم المجتمــع الدولــي عــن 

برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس«. 
وقال شــاكر »رســالتي للمجتمع الدولي 
هــي رســالة إحبــاط لأنــه لــم يتــم الإيفاء 
بتعهــدات بدعــم تونس اقتصاديــا لإنجاح 
انتقالهــا الديمقراطــي.. كريســتن لاغــارد 
)مديــرة صندوق النقــد الدولي( واحدة من 

القلائل التي سمعتنا وفهمتنا«. 
واضــاف الوزيــر التونســي فــي المقابلة 
التــي أجريــت فــي مكتبــه ان تونــس تحث 
المجتمــع الدولــي ومجموعــة الثمانــي على 
تمويــل برنامج إنقاذ، كلفتــه 25 مليار دولار 
على مدى خمس ســنوات، يخصص لتطوير 

البنيــة التحيــة، ودعــم الســلم الاجتماعي 
وتقوية الأمن، وسد العجز في الميزانية. 

وكانت قمة لقادة الدول الثماني الكبرى، 
أو ما يعرف بمجموعــة الثماني، قد تعهدت 
فــي 2011 بضخ مليــارات الــدولارات لدعم 
تونس في انتقالهــا الديمقراطي الهش. لكن 
لم تحصل تونس على تلك المســاعدات حتى 
الآن. وقال شــاكر ان تونس موضع اختبار 
للانتقــال الديمقراطــي اليــوم، وهي تحتاج 
فهم لتجربتها ومســاعدة على الوصول إلى 
بر الأمــان لتكون نموذجــا حقيقيا للانتقال 

الديمقراطي في منطقة مهتزة. 
وذكــر أن احتياجات تونــس من التمويل 
مليــار   3.6 ســتكون   2016 فــي  الأجنبــي 
دينار،مضيفــا أن بــلاده ســتعود للســوق 
الماليــة مــن جديــد العــام المقبل وســتصدر 
ســندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير/
كانــون الثاني أو فبراير/شــباط 2016 على 

أقصى تقدير. 
وتهــدف تونــس إلــى ســد العجــز فــي 
الميزانية الذي يتوقع ان يتقلص العام المقبل 

إلــى 3.9 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي، 
هبوطا من 4.4 في المئة متوقعة هذا العام. 

وكشــف شــاكر أن تونــس ســتبدأ فــي 
ديســمبر/كانون الأول أو بدايــة 2016 على 
النقــد  الأرجــح مفاوضــات مــع صنــدوق 
الدولــي للاتفاق على برنامــج تمويل جديد 

قد يصل إلى ملياري دولار. 
أقــرض  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وكان 
تونــس فــي 2013 حوالــي 1.6 مليــار دولار 
ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه باجراء 

سلسلة إصلاحات اقتصادية.
ومــن المتوقــع أن تصــدر تونــس أيضــا 
صكوكا )ســندات إســلامية( بقيمــة مليار 
دينــار فــي النصــف الأول مــن 2016 بعــد 

تأجيل متكرر.

 إصلاحات لم تعد تحتمل التأجيل

وقال الوزير ان الإصلاحات الاقتصادية 
بدأت في تونس وستستمر بنسق أعلى في 

2016 لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد.

وبدأت تونس بالفعل خطوات إصلاح في 
القطــاع البنكي، وضخــت 440 مليون دولار 
لإعــادة رســملة اثنن مــن البنــوك العامة، 
وهما »بنك الإســكان« و«الشركة التونسية 
للبنــك«، وهــي قــرارت رحب بهــا صندوق 

النقد الدولي.
لكن شــاكر قــال ان خطــة انقــاذ البنوك 
اســتقطاب  وســيتم  مســتمرة،  العموميــة 
شــركاء فنين يســاعدون في الاقــلاع بها. 
وأشــار إلى أن الدولــة لن تضــخ مزيدا من 
الأمــوال لرســملة البنــوك، مشــيرا إلــى أن 
الإصلاحــات ستشــمل أيضا هيكلــة البنك 

المركزي ليكون أكثر استقلالية.
وكشف أنه ســيتم اقرار قانون مصرفي 
جديــد وقانــون صــرف جديــد، ولكنــه لم 
يعــط أي تفاصيــل إضافيــة. وأضــاف ان 
كبيــرة،  ســتكون  الجبائيــة  الإصلاحــات 
وستشــمل تنظيم ادارة الجمارك، وتسهيل 
الاجــراءات وتخفيف القيود، وهــو أمر من 
شأنه ان يســاهم في اســتقطاب أموال من 
الاقتصــاد المــوازي إلــى الاقتصــاد المنظم، 

والحــد مــن ظاهــرة التهريــب التي تفشــت 
بشكل حاد. 

وكشــف ســليم شــاكر أن تنفيذ برنامج 
الإصلاحــات الاقتصاديــة ســيوفر لتونس 
الســنوات  خــلال  دولار  مليــاري  حوالــي 
الخمس المقبلة. وسينخفض دعم الطاقة من 
850 مليــون دينار هذا العــام إلى 550 مليونا 
فــي العام المقبل. وقال شــاكر انــه في إطار 
خطة لخفــض دعم الوقود تدريجيا ســتبدأ 
تونس نظاما جديدا لتعديل أســعار البنزين 

بشكل تلقائي. 
ومــن المتوقــع ان ينمــو اقتصــاد تونس 
بنســبة 2.5 في المئة في 2016. وقال شــاكر 
ان بلاده قادرة على تحقيق نســب نمو 5 في 
المئة بعد خمس ســنوات، أي في عام 2020، 
وربما أكثر اذا استمرت وتيرة الإصلاحات.

واضــاف الوزيــر أن هنــاك الكثيــر مــن 
القطاعات الواعدة التي قد تساعد الاقتصاد 
علــى التعافي، مــن بينها الصحــة والتعليم 
العالي والصناعــة، خصوصا أن تونس لها 

ميزة القرب من أوروبا واليد الماهرة. 

تونس تحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته
غير المنفذة بدعم اقتصادها المتعثر قبل فوات الأوان

■ لنــدن - رويترز: قال بــوب دادلي، 
الرئيس التنفيذي لشــركة »بي.بي« أمس 
الثلاثاء إن شــركته تســتعد لدخول عهد 
جديد من النمو بعد تسوية معظم تكاليف 
حادث تســرب النفط في خليج المكسيك 
عام 2010، متوقعا أن يزيد إنتاج الشركة 
800 ألــف برميل يوميا بحلــول 2020 من 
مشــروعات فــي مناطق مــن بينها مصر 

وسلطنة عمان.
وقــال دادلي فــي مقابلة عبــر الهاتف 
»أنــا متفائــل للمــرة الأولــى فــي خمس 
ســنوات بــأن لدينــا آلية يمكــن أن تعمل 

برؤية طويلة الأمد.«
عقــب  دادلــي  تصريحــات  وجــاءت 
إعلان شــركة النفــط والغــاز البريطانية 

عــن تحقيــق أربــاح أعلــى مــن المتوقــع 
فــي الربــع الثالــث، وإجــراءات جديدة 
لخفض التكلفــة. وذكر الأمريكــي البالغ 
من العمــر 59 عامــا، الذي جــرى تعيينه 
رئيســا لشــركة »بي.بــي« عقــب حادث 
التســرب النفطي في 2010، ان الشــركة 
تستعد للاستثمار في عمليات استحواذ 
محدودة النطاق، مســتبعدا الدخول في 
استحواذات كبيرة. وقال »لا أعتقد أن رد 
فعل مساهمينا ســيكون إيجابيا إذا قلنا 
أننا نسعى وراء عمليات دمج واستحواذ 
كبيــرة.« وأضاف »نســتعد الآن لدخول 

عهد جديد.«
واتفقت »بي.بي« هذا الشهر على دفع 
غرامــات بقيمــة أكثر مــن 20 مليار دولار 

لتسوية جميع الدعاوى القضائية تقريبا 
المتعلقة بحادث تســرب النفط في خليج 
المكســيك ليرتفع إجمالي فاتورة تكاليف 
الحــادث إلى نحو 55 مليــار دولار. وقال 
دادلــي ان »بي.بي« قــد تتحمل المزيد من 

التكاليف.
وقــال أيضــا »بالطبــع في ظل ســعر 
النفط الجديد ستكون الأولوية القصوى 
لإعــادة تنظيــم الشــركة وإعــادة ضبط 

هيكل التكاليف للصناعة وبي.بي.«
وأضاف أنه بعد بيع أصول بقيمة نحو 
55 مليار دولار في السنوات الخمس التي 
أعقبت حادث التســرب يمكن للشركة أن 
تنمــو وتزيد توزيعــات أرباحهــا وتعزز 

تدفقاتها النقدية تدريجيا.

وأعلنــت بي.بــي أمــس عــن خفــض 
ميزانيتهــا فــي 2015 للمــرة الثالثــة هذا 
العام، ليصل حجــم الإنفاق إلى 19 مليار 
دولار، فضلا عن بيــع المزيد من الأصول 

وإعادة هيكلة تكاليف.
وذكر دادلــي أن الشــركة يمكنها الآن 
التركيز على نمــو الإنتاج المتوقع أن يزيد 
بمقــدار 800 ألــف برميــل يوميــا بحلول 
أذربيجــان  فــي  مشــروعات  مــن   2020
ومصر وســلطنة عمــان وبحر الشــمال 

وخليج المكسيك.
وقالت الشركة انها تهدف إلى الموازنة 
بن تدفقات السيولة الأساسية والإنفاق 
وتوزيعات الأرباح بحلول 2017 بناء على 

سعر نفط قدره 60 دولارا للبرميل.

رئيس »بي.بي« البريطانية للنفط يتوقع
عهدا جديدا من النمو وزيادة انتاج مصر وعمان

■ دبي - رويترز: هبطت سوق الأسهم 
السعودية هبوطا شــديدا أمس الثلاثاء، 
بعدما قال وزير البترول الســعودي علي 
أســعار  رفع  تدرس  الحكومة  ان  النعيمي 
الطاقة المحلية، في إصلاح قد يؤثر ســلبا 
إنفاق المســتهلكين وأرباح الشركات  على 

على الأقل في البداية.
عندما  للصحافيــين  النعيمــي  وقــال 
ســئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين: 
هــل يتوقع رفع أســعار الطاقة المحلية في 
المدى القريب »ســؤالك هــو: هل الأمر قيد 

الدراسة؟ والجواب نعم.«
ولــم يذكــر النعيمــي تفاصيــل عــن 
التغييــرات المحتملــة. وســبق أن تناول 
المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم 
الخاصة، لكــن تصريحــات النعيمي هي 
أول تأكيــد علني لذلك من مســؤول رفيع 

المستوى.
ونــزل المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
الســعودية ثلاثة في المئة إلى 7098 نقطة، 
مقتربا من مســتوى دعم فنــي عند أدنى 

مســتوياته في أغســطس/آب وهو 6921 
نقطــة. وارتفع حجم التــداول مع هبوط 

السوق وهو مؤشر فني سلبي.
البتروكيميائيات  قطاع  مؤشــر  وهبط 
3.4 في المئة مع انخفاض سهم »سابك« 2.1 

في المئة.
وانخفضت أسهم »معادن« 5.3 في المئة 
وأســهم مصــرف الراجحــي 2.8 في المئة 
و«مدينة المعرفــة الاقتصادية« التي تطور 

مناطق صناعية 10 في المئة.
الخليجية  الأســواق  معظم  وتراجعت 
الأخرى أيضا بســبب ضعف أسعار النفط 

والأسهم العالمية. 
وانخفض مؤشــر سوق دبي واحدا في 
المئة إلى 3518 نقطة، ليختبر مستوى دعم 
فنيا عند حوالي 3500 نقطة، وهو المستوى 
الذي تعافى منه ثلاث مرات في ســبتمبر/

أيلول.
ونزل سهم »ديار للتطوير« 3.2 في المئة، 
بعدما أعلنت الشركة هبوط أرباحها 38 في 
المئة. وانخفض ســهم »الاتحاد العقارية« 

أربعة في المئة.
العام لسوق أبوظبي  وتراجع المؤشــر 
0.5 في المئــة، رغــم الأداء القوي لبعض 
الأســهم القياديــة، إذ صعد ســهم »الدار 

العقارية« 1.8 في المئة.
جديد  من  القطرية  البورصة  أداء  وفاق 
أداء معظم أسواق المنطقة حيث لم يتراجع 

مؤشرها سوى 0.1 في المئة.
وقفز ســهم الشــركة القطرية الألمانية 
للمســتلزمات الطبية 9.9 في المئة في أشد 
تداولاته كثافــة منذ يونيو/حزيران. وفي 
وقت سابق هذا الأســبوع أعلنت الشركة 
عــن تكبدها خســارة صافيــة بلغت 9.4 
مليون ريال )2.6 مليون دولار( في تسعة 
أشهر مقابل خســارة 9.9 مليون ريال قبل 

عام.
وفي مصر انخفض المؤشــر الرئيســي 
0.6 في المئة مع اســتمرار تركز النشــاط 
على سهم مجموعة »عامر غروب« للتطوير 
العقاري التي هبط سهمها 5.4 في المئة بعد 
تقسيم المجموعة إلى شــركتين هما »عامر 

غــروب« و«بورتــو غــروب« التي صعد 
ســهمها في بداية التعامــلات لكنه أغلق 

مستقرا.
وزاد ســهم »جي.بي أوتو« 2.1 في المئة 
بعدما قالت الشــركة انها وقعت اتفاقا مع 
لتوزيع  الصينية  انترناشيونال«  »شيري 

سيارات شيري في مصر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

الأسواق الرئيسية في المنطقة:
في السعودية هبط المؤشر 3.0 في المئة 
إلى 7098 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 1.0 
في المئة إلى 3518 نقطة. أيضا هبط مؤشر 

أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4391 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 
11715 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 

0.2 في المئة إلى 5792 نقطة.
وارتفع المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5938 نقطــة، بينما نزلالمؤشــر البحريني  

0.4 في المئة إلى 1249 نقطة. 
وفي مصر خسر المؤشر 0.6 في المئة إلى 

7354 نقطة.

■ لندن - رويترز: تباطأ الاقتصاد البريطاني أكثر 
من المتوقع في الثلاثة أشــهر التي انتهت في سبتمبر/

أيلول، بعد تســجيل أكبر هبوط في ثلاث سنوات في 
قطاع البناء، مما عزز فرص انتهاء الفترة التي شهدت 

نموا اقتصاديا سريعا.
وقال مكتب الإحصــاءات الوطنية أمس الثلاثاء ان 
نمو الناتج المحلــي الإجمالي تباطأ إلى 0.5 في المئة في 
الربــع الثالث، من 0.7 في المئة فــي الربع الذي انتهى 
في يونيو/ حزيران، مســجلا تباطؤ أكبر من توقعات 
خبراء الاقتصاد بتســجيل انخفاض بســيط عند 0.6 

في المئة.
وارتفع الإنتــاج 2.3 في المئة عن نفــس الفترة من 
العام السابق، مسجلا أقل زيادة في عامين، بينما كانت 
التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم 

تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4 في المئة.
وســجل الاقتصاد البريطاني أكبــر معدل نمو بين 
دول مجموعة الاقتصادات الســبعة المتقدمة في 2013 
و2014، حيث اســتعاد بعضا من المكاسب التي تخلى 
عنها عقــب الأزمة المالية العالمية. لكــن صندوق النقد 
الدولــي توقع في وقت ســابق هذا الشــهر أن يتباطأ 

النمو إلى 2.5 في المئة هذا العام.

ومن المحتمل أن تعطي بيانــات النمو الأخيرة بنك 
إنكلترا المركزي فرصة للتدبــر، حيث كان البنك أيضا 
يتوقــع نمو الاقتصاد بنســبة 0.6 في المئــة في الربع 
رويترز  اســتطلعت  اقتصاديــون  وخفــض  الثالث. 
آراءهم أمس الأول متوسط توقعاتهم لموعد بداية رفع 
أسعار الفائدة في بريطانيا إلى الربع الثاني من 2016 

بدلا من الربع الأول.
وعلــى الرغــم من أن أكبــر المخــاوف الاقتصادية 
بشأن الثلاثة أشهر تركزت على هبوط أسواق الأسهم 
الصينية، فإن المحرك الرئيســي لهبوط الناتج المحلي 
الإجمالي هو تراجع قطاع البناء في الداخل بنسبة 2.2 

في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان الطقس الرطب 
على غير العادة في أغســطس/آب ربما يكون قد لعب 
دورا، وإن تقديراته الفصلية افترضت عودة النمو في 
القطاع إلى الزيادة بنســبة 1.3 في المئة في ســبتمبر/

أيلول.
التي  الإجمالي  المحلــي  للناتج  الأولية  والتقديرات 
تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية تســتند إلى أقل 
من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات 

النهائية التي ستنشر خلال شهرين.

الاقتصاد البريطاني يتباطأ أكثر من المتوقع 

■ برلــين - د ب أ: تواصــل الشــركات 
الألمانيــة تحقيــق أرقام قياســية في مجال 
الصــادرات وفقا لما أعلنه اتحــاد »بي.جي. 
إيه« الألماني لقطاع تجارة الجملة والتجارة 

الخارجية والخدمات أمس الثلاثاء.
وأعلن الاتحاد عن رفع توقعاته الخاصة 
بقيمة الصــادرات الألمانية في العام الحالي 
إلى نســبة وصلت إلى 6 في المئة لتصل إلى 

1091 مليار يورو.
وكانت التوقعات السابقة التي أعلن عنها 
الاتحاد في ربيع العام الحالي أشارت إلى أن 
نســبة الارتفاع في قيمة الصادرات الألمانية 

هذا العام ستبلغ 4.5 في المئة.
وفــي المقابل توقع اتحــاد »بي.جي.إيه« 
ارتفاع الواردات في العام الجاري بنسبة 4 

في المئة لتصل إلى 947 مليار يورو.
مــن جانبه، قــال انتون بورنــر رئيس 
الاتحاد، في برلين أمــس ان حجم التجارة 
الخارجيــة لألمانيــا تجــاوز كل التوقعات 
وذلك على الرغم من كثرة أحجار العثرة في 

طريقها.
وتابع بورنــر »لا ينبغي للأرقام الجميلة 
أن تخدعنا«، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار 
النفــط والسياســة المالية الفائقــة المرونة 
للبنك المركزي الأوروبي يمثلان الدافع لهذه 
النتائــج. وحذر فــي هذا الإطار مــن تأثير 
الخلافــات السياســية داخــل أوروبا على 
وتيرة الصــادرات، ووصــف القضايا غير 
المحلولة والمتعلقة بأزمة الديون الســيادية 
لبعض الدول وأزمة اللاجئين بأنهما يمثلان 

»محفزا للحريق » بالنسبة للصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن فاتورة الصادرات 

ألمانيا: توقع تجاوز الصادرات تريليون يورو في العام الجاري

■ ميونيخ - د ب أ: أظهرت دراسة أجرتها شركة 
»بي.دبليو.ســي اســتراتيجي آنــد« المتخصصة 
في مجال الاستشــارات الاســتراتيجية أن شركة 
أعلى استثمارات في  »فولكسفاغن« كانت صاحبة 
مجال البحث العلمي والتطويــر بين نظيراتها من 

شركات صناعة السيارات العالمية.
وأوضحت نتائج الدراســة التي استقصت عن 
أكثر 1000 شركة على مســتوى العالم إنفاقا على 
البحث العلمــي، أن ميزانية فولكس فاجن للبحث 
العلمي بلغــت نحو 3ر15 مليار دولار، أي ما يعادل 
5.7 في المئة من إجمالــي عائداتها، فيما بلغت هذه 
النســبة في مجموعة دايملر 4.4 فــي المئة وبي إم 

دبليو 5.1 في المئة.
وتقوم الدراســة على أســاس نفقــات البحث 
العلمي للشركات في الفترة بين تموز/يوليو 2014 

حتى حزيران/يونيو 2015.
وما زال من غير الواضح بعــد ما إذا كان إنفاق 
»فولكســفاغن« على البحث العلمي سيستمر على 

نفس المســتوى في ظل النفقــات التي خصصتها 
لمعالجة فضيحة التلاعب في قيم العوادم.

كمــا أظهــرت الدراســة أن أكثــر مــن نصف 
الاســتثمارات الألمانية على البحــث العلمي كانت 
من نصيب قطــاع صناعة الســيارات، وأوضحت 
النتائج أن دايملر أنفقت في هــذا المجال 7.6 مليار 
دولار فيمــا أنفقت بي إم دبليو 5.5 مليار دولار، أما 
شــركة ميرك الدوائية فكانت صاحبة أعلى نسبة 
مــن العائدات تخصص للبحث العلمي إذ شــكلت 
اســتثماراتها على البحث العلمي 15.1في المئة من 
إجمالي عائداتها تلتها شــركة ســاب للبرمجيات 

بنسبة 13.3 في المئة.
وبصورة مطلقة كانت استثمارات »فولكسفاغن« 
علــى البحث العلمــي هــي الأعلى تلتها شــركة 
للإلكترونيات  الجنوبيــة  الكورية  »سامســونغ« 
بميزانية 14.1 مليار دولار. وازدادت نسبة النفقات 
على البحث العلمي عالميا بنسبة 5.1 في المئة، فيما 

بلغت هذه النسبة في ألمانيا 8.1 في المئة.

»فولكسفاغن« الأولى بين شركات
السيارات العالمية في الاستثمار في البحث
العلمي بميزانية تجاوزت 15مليار دولار

هبوط شديد للبورصة السعودية بعد الحديث
عن قيام الحكومة بدراسة رفع أسعار الطاقة

الألمانية كانت ســجلت فــي النصف الأول 
من العــام الحالي ارتفاعا بنســبة 6.9 في 
المئة إلــى 595 مليار يــورو. ولا تزال دول 
الاتحاد الأوروبي وبقية دول أوروبا تمثل 
أهم أســواق المبيعات للمنتجات الألمانية، 
فثمة طلب قوي علــى البضائع والخدمات 
والبرتغال  إســبانيا  من  كل  فــي  الألمانية 

وإيطاليا وفرنسا.
وتابع بورنر أن الوضع في روســيا يعد 
»كارثيا« بســبب الصراع الأوكراني، وقال 
إن »روســيا حطمت الكثير مــن الخزف«، 
وسيســتغرق الأمر من ســنوات إلى عقود 
حتــى تتمكن موســكو من إصــلاح انهيار 

الثقة.

واستبعد بورنر أن تمثل فضيحة تلاعب 
»فولكســفاغن« في قيم عوادم ســياراتها 
التي تعمل بالديزل تأثيرا على المدى البعيد 
على المنتجات التي تحمل شــعار »صنع في 
ألمانيا«، مؤكدا أن الاقتصاد الألماني لا يتألف 
فقط من شــركة كبــرى للســيارات بل من 

شركات متوسطة كثيرة ناجحة.

■ دبي - رويتــرز: قال رئيس مجلــس إدارة مصر 
للطيــران أمس الثلاثاء ان الشــركة المملوكة للدولة في 
المراحل النهائية من إطلاق خطة إعادة هيكلة وتوســع 

ستوقف تراجع الشركة وتدفعها نحو النمو.
وقال شريف فتحي هامش مؤتمر للقطاع في أبوظبي 
ان الخطة ســتكون جاهزة بحلول منتصف ديســمبر/

كانون الأول، وأبدى تفاؤلا بأن تنال موافقة الحكومة.
وتشمل الخطة التوسع في شــبكة الرحلات وزيادة 
الأســطول. وقال فتحي ان الشــركة ســتطلب شــراء 
طائرات في الربــع الأول من العام المقبــل، موضحا أن 
الطائرات عريضة البدن ستشكل بين 20 و30 في المئة من 

إجمالي الطلبية.

وتكافح الشركة لتحقيق أرباح. وفي يونيو/حزيران 
2011 أعلنت الشــركة أنها منيت بخســائر 2.20 مليون 
جنيه مصري، وهي أحدث نتائــج تعلنها منذ انتفاضة 

يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وتهدف خطة إعــادة الهيكلة التي قــد تنطوي على 
تغييــرات في الادارة الوســطى إلى تحقيــق أرباح في 

نهاية السنة المالية الحالية.
واستبعد فتحي طرح الشــركة للاكتتاب العام وهو 

أمر كان محل دراسة من قبل.
ومصر للطيــران جزء من مجموعة مؤلفة من ســبع 
شــركات منها مصر للطيران للشحن وتملك أسطولا من 

حوالي 66 طائرة وتسير رحلات إلى نحو 162 دولة. 

»مصر للطيران« تقترب من إطلاق 
خطة عشرية لإعادة الهيكلة والتوسع 

■ الرباط - الأناضول: دعا وزير الصناعة والتجارة 
المغربــي، مــولاي الحفيظ العلمــي، أمــس الأول إلى 
الاستثمار في بلاده التي »أطلقت برنامجًا مهمًا في قطاع 

الصناعة يوفر العديد من فرص الاستثمار«.
وقال العلمي في تصريحات صحافية على هامش لقاء 
مع  مجموعة من السفراء المعتمدين في المغرب ان »بلاده 
توفــر كل الظــروف للمســتثمرين الذيــن يعتزمــون 
الاســتثمار في المملكة«، مضيفًا أن بــلاده بدأت تتلقى 
عروضًا كبيرة من أجل الاســتثمار، خصوصًا أنها توفر 

ظروف مناسبة لأجل ذلك.
وأشــار العلمي خــلال اللقاء مع الســفراء ان بلاده 
أطلقت برنامجًــا لتقوية قطاع الصناعــة، وتهدف إلى 
توفير نصف مليون فرصة عمل خلال الـ5 سنوات المقبلة 

في هذا القطاع.
وأكد الوزير المغربي أن »بلاده تهدف إلى رفع نســبة 

مســاهمة الصناعة في الناتج المحلــي الإجمالي من 14 
في المئة حاليا إلى 23 في المئة خلال الســنوات الخمس 
المقبلــة، لافتًا إلى أن بعض شــركات بــلاده رفعت من 

أرباحها بشكل قوي، عندما استثمرت في قارة إفريقيا.
واعتبر أن بــلاده وفرت الظروف من أجل توفير عدد 
كبير من فرص العمل مســتقبلا، إضافة إلى تقوية مجال 
التكويــن في قطاع الصناعة، عبر شــراكات بين القطاع 

العام والخاص، من أجل توفير اليد العاملة المؤهلة.
وكان مكتب الصرف المغربي )المؤسسة المكلفة بإحصاء 
التبــادل التجــاري والاقتصادي للمغرب مــع الخارج(، 
قد قال ان »الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في البلاد، 
ارتفعت نحو 16.4 في المئة، خلال الشهور التسعة الأولى 
من العام الحالــي، لتبلغ 20.87 مليار درهــم )2.16 مليار 
دولار(، مقارنة مــع 17.94 مليار درهم )1.85 مليار دولار( 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزير الصناعة المغربي يدعو إلى الاستثمار في بلاده
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ثمانية مرشحين للرئاسة بعد تقدم اثنين من الوزن الثقيل في اليوم الأخير... بينهم عربيان
■ لوزان )سويسرا( - أ ف ب: ثمانية 
مرشحين! هذا هو عدد الراغبين في خلافة 
جوزيف  السويسري  المســتقيل  الرئيس 
بلاتر على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الثقيل  الوزن  مــن  اثنين  بانضمام  )فيفا( 
الى قائمة المرشــحين، هما رئيس الاتحاد 
الاســيوي البحريني الشــيخ سلمان بن 
ابراهيــم آل خليفــة وامين عــام الاتحاد 

الاوروبي جاني اينفانتينو.
البارزين ايضا  وتضم لائحة المرشحين 
رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال 
بلاتينــي )الموقــوف مؤقتــا( والجنوب 
افريقــي طوكيو سيكســوايل، فيما تبدو 
حظــوظ المرشــحين الاربعــة الآخريــن 
ضعيفة نســبيا وهم الاميــر الاردني علي 
بن الحسين والفرنســي جيروم شامباين 
والترينيــدادي ديفيد ناكيــد والليبيري 
موســى بيليتــي. وتجــري انتخابــات 
رئاســة الفيفا في 26 شباط/ فبراير المقبل 

بزيوريخ.
أول مرشــح من الــوزن الثقيــل أعلن 
الرئاســية كان  ترشــيحه للانتخابــات 
ميشــال بلاتينــي، المرشــح الاوفر حظا 
ســابقا، وهو يعيش اليــوم وضعية غير 
مريحــة. وعلــى الرغم مــن ايقافه حتى 
الخامس من كانــون الثاني/ يناير المقبل، 
فــان رئيس الاتحاد الاوروبــي ابقى على 
ترشــيحه بانتظار قرار نهائي من القضاء 
الرياضــي. الفرنســي، عضــو اللجنــة 
التنفيذية للفيفا منــذ 2002، موقوف لمدة 
90 يوما مؤقتا منذ 8 تشرين الاول/ اكتوبر 
الحالي من لجنــة الاخلاق المســتقلة في 
الاتحاد الدولي بقضية »دفع غير مشروع« 
لمبلغ مليوني فرنك سويســري تلقاها من 
الفيفا في 2011 مقابل عمل استشاري قام 
به للفيفا بين عامي 1999 و2002. ولن تتم 
الكرة الذهبية 3  دراسة ترشــيح صاحب 

مرات، مــن اللجنة الانتخابيــة الى حين 
رفع الايقاف او انتهاء مدته. وهناك عقبة 
أخرى أمامــه هي ان اللجنــة الانتخابية 
ســتقوم بتقييم نزاهة المرشحين. ورفض 
أمــس أحد طلبــي بلاتيني لابطــال قرار 

ايقافه حسب ما أكد محاميه.
الشيخ ســلمان، عضو العائلة الحاكمة 
في البحرين، مرشــح قــوي للانتخابات 
الآسيوي  الاتحاد  يرأس  فهو  الرئاســية. 
منذ عام 2013، ويعــرف الفيفا جيدا لانه 
يشــغل منصب نائــب الرئيس. وســبق 
للشيخ سلمان )49 عاما( ان أعلن مساندته 
بلاتيني، لكنه يواجه مشــاكل كبيرة، فهو 
موضع انتقاد قوي من منظمات الدفاع عن 
الانتفاضة  قمع  في  لدوره  الإنسان  حقوق 
الديمقراطية في عام 2011، والتي يمكن أن 

تؤثر على قرارات الاتحادات الأوروبية.
المرشح المهم الآخر هو الجنوب افريقي 
طوكيو سيكسوايل رفيق السجن السابق 
للمناضل نيلســون مانديلا. رجل الاعمال 
الجنــوب افريقــي المزهــو بنجاحــه في 
جنوب  في  العنصــري  الفصــل  مناهضة 
افريقيــا، لا ينتمي الى عالم كــرة القدم، 
وهــو ما يمكن ان يكون ميــزة مثلما يمكن 
ان يكون عائقــا لان رؤســاء الاتحادات 
الاعضــاء في الفيفــا هم مــن يصوتون. 
وكان سيكســوايل عضوا في لجنة تنظيم 
مونديال 2010 الــذي اقيم في بلاده، وهو 
التابعة  المراقبــة  يرأس منــذ 2015 لجنة 
وفلســطين.  اســرائيل  بخصوص  للفيفا 
فان  الفيفا  مــن  مقربة  مصادر  وبحســب 
عيسى حياتو الرئيس بالوكالة والرئيس 
القوي للاتحاد الافريقي منذ 1987، لا يحبذ 

فكرة تعيين منافس من القارة السمراء.
المرشــح الرابع هو أمين عــام الاتحاد 
الاوروبــي جاني اينفانتينــو الذي تبناه 
منافس  وجــود  علــى  للحفاظ  اتحــاده 

المرشحون الثمانية )من الاعلى يمين(: تشامبين، والشيخ سلمان، وانفانتينو، وناكيد... )من الاسفل يمين(: بلاتيني، وسكسوايل، والامير علي، وبيليتي

■ القاهرة - د ب أ: تعادل وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش 3/3 في ختام المرحلة 
الثانية للدوري المصري، والتي شهدت أيضا تعادل اتحاد الشرطة مع انبي سلبا. 

تقدم لوادي دجلة النيجيري ســتانلي اوهايتشــو في الدقيقة 12، قبل أن يضيف 
دودو الجباس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 47 ثم سجل أحمد عيد عبدالملك 
الهدف الأول للطلائع من ركلة جزاء في الدقيقة 66، بعدها أضاف ستانلي الهدف الثاني 
له والثالث لدجلة في الدقيقة 70، ثم عاد أحمد عيد ليسجل الهدف الثاني له وللطلائع، 
وفي النهاية أهــدى مدافع دجلة احمد العــش هدف التعادل للطلائع فــي الدقيقة 89 
بالخطأ في مرماه.  كما تعادل اتحاد الشــرطة مع ضيفه إنبي بدون أهداف، وتســاوى 

الفريقان في عدد النقاط برصيد نقطتين. 

الدوري المصري
التعادل يخيم على ختام الجولة الثانية 

انتخابات الفيفا 

■ بــازل - د ب أ: أفلت الإســباني رافاييــل نادال من 
الخروج من الدور الأول لبطولة بازل السويســرية للتنس 
وفاز بشكل درامي على التشيكي لوكاس روسول 1/6 و7/5 

و7/6 )7/4(. 
وبعد الخســارة في المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط، 
خاض نادال الفائــز بـ14 لقبا في بطولات الغراند ســلام 
الأربــع الكبرى معركة شرســة في المجموعــة الثانية قبل 
أن يحســمها، وكذلك الحــال للمجموعــة الثالثة. وحظى 
التشيكي روســول المصنف 69 على العالم ببعض الشهرة 
بعدما أطاح بنادال من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون قبل 
ثلاثة أعوام، لكن منذ ذلك الحين فــاز نادال في المواجهتين 

اللتين جمعتهما. 
وخســر نادال في الدور الأول خلال الظهور الأول له في 
بازل عام 2003 على يد مواطنه فيليســيانو لوبيز. وحصل 
على بعض الثقة بعد وصوله إلى نهائي بطولة بكين والدور 
قبل النهائي في شــنغهاي. وتأهل إلــى البطولة الختامية 
للموســم التي تقام الشهر المقبل في لندن بمشاركة أفضل 8 

لاعبين في الموسم. 
وصعد الفرنســي أدريــان مانارينو إلى الــدور الثاني 
بعدما تغلب على الصربي فيكتور ترويسكي 6/4 و5/7 و6/7 
في الدور الأول. ولحق النمساوي دومينيك ثيم بمانارينو، 
المشارك في البطولة من خلال التصفيات، في الدور الثاني 
بفــوزه على الهولنــدي روبين هاس صفــر/6 و6/7 و5/7. 
وضاعف الأمريكي دونالد يانغ محنة السويســري هنري 
لاكسونن، المشارك في البطولة ببطاقة دعوة )وايلد كارد(، 
وأطاح به من الدور الأول بعدما تغلب عليه 6/2 و3/6 و4/6، 

تكون الهزيمة الثالثة على التوالي للاعب السويسري. 

بطولة بازل
نادال ينجو من الخروج المبكر

■ ســنغافورة - رويترز: أنعشت فلافيا 
بنيتــا، بطلة أمريكا المفتوحــة للتنس، آمالها 
فــي البطولــة الختاميــة بعدمــا فــازت على 
المراهقة أجنيشــكا رادفانســكا بمجموعتين 

متتاليتين بفضل ضرباتها الخلفية.
وأرســلت الإيطاليــة، التــي قالــت إنهــا 
ســتعتزل بعد هذه البطولــة، ضربة خلفية 
قوية بجــوار الخــط فــي الفرصــة الرابعة 
لحسم اللقاء لتفوز 7-6 و6-4 على اللاعبة 
البولنديــة في ســنغافورة. وهــذا أول فوز 
لبنيتا في المجموعة الحمراء بعد خســارتها 
الكبيــرة 6-صفــر و6-3 أمــام الرومانيــة 
الأولــى.  الجولــة  فــي  هاليــب  ســيمونا 
وســتلعب هاليــب مــع ماريــا شــارابوفا. 
وإذا فازت الرومانية ســتخرج رادفانســكا 
مــن البطولة. وبــدأت رادفانســكا المصنفة 
السادسة عالميا المباراة بقوة لكنها خسرت 
شــوط إرســالها عند تقدمهــا 5-4 قبل أن 
تنتفض اللاعبة الإيطالية وتحســم الشوط 
الفاصل. وكسرت بنيتا إرسال رادفانسكا 
في الشــوط الســابع من المجموعــة الثانية 

لتشق طريقها نحو الفوز. 

البطولة الختامية
بنيتا تنعش آمالها 

بالفوز على رادفانسكا 

■ القاهرة - د ب أ: قال الأمير علي بن الحسين رئيس 
الاتحاد الأردني وغرب آســيا إنه غير منزعج من دخول 
مرشح عربي للمنافســة في انتخابات الفيفا، مشيرا إلى 
أن الرئاســة ستذهب لمن يســتحقها ولمن يملك الأفضلية 

لتولي ذلك المنصب. 
يذكــر أن البحريني ســلمان بن ابراهيــم آل خليفة 
تقدم بأوراق ترشــحه رســميا لانتخابات رئاسة الفيفا 
ليصبح ثاني المرشــحين العرب لتولي هذا المنصب. وأكد 
الامير علي خــلال زيارته لمصر انه علــى ثقة بالفوز في 
الانتخابــات دون الالتفات إلى أســماء من يترشــحون 
لتولي هذا المنصب نظرا للشــعبية التــي يحظى بها في 
العديد من القارات وعلى رأســها أوروبا وآسيا وأفريقيا 

وهو ما ظهر خلال انتخابات الفيفا الاخيرة. وكشف عن 
ثقته في دعم الاتحاد المصري له خلال المعركة الانتخابية 
بجانب العديد من الاتحــادات العربية التي أكدت دعمها 
له أثناء عمليــة التصويت. وأضــاف أن برنامجه يهتم 
بتطوير منظومة كرة القدم وتطهيرها من الشوائب التي 
تعلقت بها خلال الفترة الماضية من قضايا فساد وغيرها. 
وقال: »الاهتمام بالشــباب وبدعم كرة القدم في مختلف 
دول العالم وتطويرها على نحو يليق بشعبيتها الجارفة 
من أهم الاولويات التي سيتم التركيز عليها في برنامجي 
الانتخابي«. وختم حديثه مشددا على »أهمية ادراك كافة 
الاتحادات العربية للقيمة والفائدة التي ســتعود علينا 

جميعا في حالة فوز مرشح عربي برئاسة الفيفا«. 

■ المنامة - د ب أ: قام الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســيوي، رسمياً، بإعلام 
المكتب التنفيــذي في الاتحاد، عن قيامه بترشــيح 
نفسه في الانتخابات الرئاسية للفيفا. وأكد لأعضاء 
المكتب التنفيذي، الذين أعلنوا عن دعمه بشكل كبير، 
الاتحاد  في  الـــ47  الأعضاء  الوطنيــة  والاتحادات 
الآســيوي، أن حملتــه الانتخابية ســتكون ذاتية 
التمويل بشكل كامل وأنه لن يستخدم موارد الاتحاد 
الآســيوي البشــرية أو غيرها في الانتخابات. ولن 
يقوم الاتحاد الآســيوي بإصدار أي بيان آخر حول 

هذا الموضــوع، ويحيل أي استفســارات إلى فريق 
الحملة الانتخابية للشيخ سلمان.

ونفى الشيخ سلمان اشــتراكه هو أو أي فرد من 
عائلته في قمع المعارضين السياســيين في البحرين 
كما ادعت بعــض منظمات حقوق الإنســان. وقال: 
»هذا النوع من الاتهامات ضار ومهين«. واتهم الشيخ 
ســلمان )49 عاما( بالاشــتراك في سجن واضطهاد 
بعض لاعبي كرة القدم ورياضيين آخرين. وأضاف: 
»هذا غير صحيح... إنها أكاذيــب كريهة ترددت في 

الماضي ولا تزال تتردد في الوقت الحاضر«. 

■ موســكو - رويتــرز: قــال فيتالي 
موتكو وزير الرياضة الروســي إن بلاده 
ســتدعم جاني إنفانتينو فــي انتخابات 
رئاســة الاتحاد الدولي )الفيفــا( إذا لم 
يتمكن ميشــيل بلاتينــي رئيس الاتحاد 

الأوروبي من المشاركة.
وقال: »روسيا ستدعم إنفانتينو الأمين 
العام للاتحــاد الأوروبي فــي انتخابات 
رئاســة الفيفا إذا لم يكن بوسع بلاتيني 
رئيــس الاتحــاد الأوروبي المشــاركة«. 
للاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  وقــررت 
الأوروبي بالإجماع دعم ترشح إنفانتينو 
فــي انتخابــات رئاســة الفيفــا. وتقدم 

بلاتيني بطلب الترشــح لكنه عوقب بعد 
ذلك بالإيقاف 90 يوما بينما ستســتكمل 
لجنة القيم تحقيقات شــاملة ضمن فساد 
الفيفا. وقال موتكــو: »لدينا إصرار كبير 
على دعــم بلاتيني فهو أســطورة كروية 
رئاســة  في  الثالثة  ولايته  فترة  ويقضي 
الاتحــاد الأوروبي وهو شــخص يمكنه 
أن يفعل كل شــيء في إدارة كــرة القدم 
العالمية«. وأضاف: »إذا لم يتمكن بلاتيني 
من إثبات براءته ولم يتمكن من المشاركة 
فســندعم إنفانتينــو كمرشــح أوروبي. 
إذا عاد ميشــيل إلى الســباق ســيخرج 

إنفانتينو«.

الشيخ سلمان يؤكد أن حملته 
الانتخابية ستكون ذاتية التمويل 

روسيا جاهزة لدعم إنفانتينو 

■ برلين - د ب أ: قال ثيو زفانتسيغر 
لكرة  الألماني  للاتحاد  الســابق  الرئيس 
القــدم إنــه يعتقــد أن وثائــق المحكمة 
السويســرية تشــير إلى دفــع 250 ألف 
كرة  مسؤول  ديمبسي  تشارلز  إلى  دولار 
القدم بالأوقيانوســيا، عشية التصويت 
على اختيار البلد المنظمــة لكأس العالم 
2006 في تموز/ يوليو 2000 والذي فازت 

فيه ألمانيا. 

وتظهــر وثيقة فــي قضيــة محاكمة 
مســؤولين تنفيذيــين بشــركة »آي إس 
إل« السويســرية للتســويق الرياضي، 
التي أعلنت إفلاســها عام 2001، أن المبلغ 
جرى تحويله إلى مســتلم مجهول أشير 
إليه فقط برمز »إي 16«، حسب ما ذكرته 

صحيفة »بيلد« الألمانية. 
وقــدم زفانتســيغر لصحفيــي بيلد 
الوثيقة التي تشــير إلى أن النيوزيلندي 

ديمبســي العضــو الســابق باللجنــة 
التنفيذيــة للفيفــا( والرئيس الســابق 
المــال  تســلم  الأوقيانوســيا،  لاتحــاد 
كرشــوة. وكتب زفانتسيغر »ديمبسي!« 
إلى جانــب التحويل المالــي الذي تم في 
الخامــس من تموز/ يوليــو 2000. وإلى 
جانــب التحويل المالي الآخــر لمبلغ 250 
ألف دولار الــذي تم قبلها بشــهر ضمن 
قائمة مدفوعات من شــركة »آي إس إل«، 

كتب زفانتســيغر أيضا »ديمبسي؟« لكن 
هذه المرة بعلامة استفهام بدلا من علامة 
إلى  تعود  التي  للوثيقــة  طبقا  التعجب، 
عام 2012 والتي نشــرتها صحيفة بيلد. 
على  التصويت  من  الأخيرة  الجولة  وفي 
العالم 2006  لــكأس  المنظم  البلد  اختيار 
في السادس من تموز/ يوليو 2000، نفى 
ديمبســي، الذي توفي عام 2008 عن عمر 
يناهز 87 عاما، وجود تعليمات من اتحاد 

أفريقيا  جنوب  بانتخاب  الأوقيانوســيا 
وامتنع عن التصويت لتفوز ألمانيا آنذاك 
على جنــوب أفريقيا بـــ12 صوتا مقابل 
11 صوتا. ولــدى عودته إلى نيوزيلندا، 
قال ديمبســي إنه تلقى تهديدات تتعلق 
إذا  وأنه  مؤثــرة«،  أوروبيــة  »بمصالح 
صوت لجنوب أفريقيا فإن هذا ســيكون 
له »أثار سلبية« على الأوقيانوسيا. لكنه 

نفى تلقيه رشاوي. 

»زفانتسيغر« يدعي أن رشوة دفعت عشية التصويت لإختيار المنظم لمونديال 2006 

■ ميونيــخ - د ب أ: أصــر أيقونــة 
الكــرة الألمانية الســابق فرانز بكنباور 
أنه لم يتم شــراء أصــوات كي تحظى 
ألمانيا باســتضافة كأس العالم 2006، 
لكنــه اعتــرف فــي الوقــت نفســه أنه 

ارتكب بعض الأخطاء. 
وقال بكنباور: »لم يكن هناك شــراء 
للأصوات للفوز باســتضافة مونديال 
2006«. ورغــم ذلــك، قال بكنبــاور إن 
اللجنــة المنظمــة لمونديــال 2006، التي 
كان يترأســها هو، لم يكن لها أن تقبل 
مقتــرح اللجنــة الماليــة التابعــة للفيفا 
بقبــول إعانة ماليــة لتنظيــم البطولة. 
وأضاف: »بســبب هــذا الخطأ أتحمل 
المســؤولية كرئيــس للجنــة المنظمة«. 

وأوضح أنه أجاب عن جميع الأســئلة 
المحققــين  مــن  إليــه  وجهــت  التــي 
المســؤولين عن تســليط الضــوء على 
حقيقة هذه القضية التي أزالت الستار 
الألمانيــة  »ديرشــبيغل«  مجلــة  عنهــا 
فــي عددهــا الأســبوعي واتهمــت من 
خلالــه القائمين على ملف اســتضافة 
ألمانيــا للمونديــال بشــراء أصــوات. 
وأعلــن الأســطورة الألمانيــة الســابق 
الذي لــم يتحــدث حول هــذه القضية 
أمام وســائل الإعلام واكتفى بإصدار 
بيانــين مقتضبــين، أنــه لــن يتحــدث 
مجددا عن هــذا الموضوع حتى لا يعيق 
التحقيقــات المســتقبلية، وأيضا تلبية 

منه لمطلب جهة التحقيق.

بكنباور ينفي مجددا شراء ألمانيا لأصوات 

■ القاهرة - د ب أ: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف حسام حسن 
مدرب المصري البورســعيدي ومحمد يوسف مدرب سموحة وحمد إبراهيم مدرب 
مصر المقاصة مباراة واحدة للإعتراض على قرارات الحكام. وكان حســام حسن 
اعترض على قرار حكم مباراة المصري والمقاصة بالدوري، ثم نشبت مشادة بينه 
وبــين حمد إبراهيم مــدرب المقاصة ما دفع الحكم لطردهما مــن الملعب. كما قررت 
اللجنة إيقاف عمرو مرعي لاعب الداخلية ثلاث مباريات لتعديه على لاعب منافس 

بدون كرة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام حرس الحدود.

الاتحاد المصري يوقف 
حسام حسن ومحمد يوسف 

■ جاكرتا - رويترز: ســيحقق الاتحاد الآســيوي في كيفية إقامة مباراة ودية 
في اندونيســيا، المعاقبة من الفيفا بالإيقاف، بين بيرسيب الاندونيسي وفريق كل 

نجوم الدوري الماليزي يوم السبت الماضي.
وفــاز بيرســيب بنتيجة 4-1 بالمبــاراة، التــي أقيمت في باندونــغ وأذيعت 
تلفزيونيا، لكن وندسور جون القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الآسيوي قال إن 
هذه المباراة لم يكن من المفترض إقامتها في اندونيســيا بسبب الإيقاف المفروض. 
وأكمــل: »الأمور تبدو غيــر واضحة. أبلغوني في وقت لاحــق أن الفريق الماليزي 
كان فــي عطلة«. وأضاف: »بمجرد إيقاف أي اتحاد محلي لا يمكن أن تقام مثل هذه 
الأنشــطة. ســنحقق في هذا الأمر«. وقرر الفيفا إيقاف اندونيســيا في مايو/ أيار 
الماضي بعد تحذيرات متكررة بشــأن التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي. 
واســتبعد المنتخب الاندونيسي من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018 وكأس آسيا 2019 نتيجة لهذا الإيقاف. 

رغم الإيقاف 
الاتحاد الآسيوي يحقق في إقامة 

مباراة ودية في أندونيسيا 

■ أبوظبــي - د ب أ: قال أحمد حماد المدير التنفيــذي للنادي الأهلي الإماراتي أن 
»الأهلي كان واثقا من قانونية موقفه في قضية اللاعب أســامة السعيدي وعدم صحة 
احتجاج الهلال السعودي على مشاركة اللاعب في لقاء الفريقين بنصف نهائي دوري 

أبطال آسيا«. 
وكان الهلال تقدم بشــكوى إلي الاتحاد الآســيوي يعترض فيها على مشاركة 
اللاعب المغربي أســامة الســعيدي مع الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، 
مشــيرا إلى أن »اللاعب ليس مسجلا في ســجلات الاتحاد الإماراتي حسب قواعد 
الانتقالات«. وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآســيوي رفــض احتجاج الهلال، 
مؤكدة حق النادي الإماراتي في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.  وأضاف حماد: 
»كنــا نثق تماماً فــي موقفنا، لذلك كنا حريصــين على ألا ننجر إلى أي تراشــقات 
إعلامية كما ان علاقتنا مع الأخوة في الهلال السعودي متميزة وقوية فتلك العلاقة 
التي تجمعنا بــه أكبر من أن تؤثر عليها أزمة طارئة تتعلــق باللوائح والقوانين«. 
وتابع: »الأهلي أغلق ملف القضية تمامــا، ويهتم الآن بالتحضير للمباريات المقبلة 

في الدوري المحلي، والبطولة الآسيوية«. 

مدير الأهلي الإماراتي: كنا 
واثقين من موقفنا القانوني 

الأمير علي غير منزعج من دخول الشيخ سلمان الانتخابات 

الرئاسية  الانتخابات  من  الاول  الدور  في 
الاخيرة قبل ان ينسحب من الدور الثاني. 
لكنه حصل وقتها على أصوات من الاتحاد 
الاوروبــي والذي لن يقدم له اي هدية في 
الانتخابات المقبلــة بعد انتقاداته الحادة 

لبلاتيني، عندما وصفه برجل »النظام«.
جيروم شــامباين، عمل لمــدة 11 عاما 
في الاتحاد الدولــي )1999-2010(، لكنه 
اذا جمع هــذه المرة الرعــاة الضروريين 
ايار/  للترشــيح، على عكس انتخابــات 
مايــو، فهو غيــر معــروف كثيــرا لدى 
الاوســاط الكرويــة على غرار المرشــح 
لمنتخب  السابق  القائد  ناكيد  ديفيد  الاخر 
لعب  والذي  وتوباغــو  ترينيــداد  بلاده 
شامباين،  السويســري.  غراسهوبرز  مع 
الدبلوماسي الســابق المقيم في زيوريخ، 
والذي لن يحظى بدعم الاتحاد الاوروبي 
لأنــه انتقد بلاتينــي، يعتقــد أن خبرته 
الطويلــة داخــل الفيفا »ليســت عائقا«. 
وقال: »للقيام بالإصلاحات، نحن بحاجة 
الى شخص يعرف المؤسسة من الداخل«. 
شامباين على غرار ناكيد من بين المقربين 
لبلاتــر الذي لم يتخل على مــا يبدو على 

فكرة فرض خليفة له.
آخر المنضمين الى السباق الرئاسي كان 
بيليتي  موســى  الليبيري  الاتحاد  رئيس 
الذي أعرب عن تفاؤله بالفوز بقوله: »لقد 
تقدمت رســميا بترشيحي لرئاسة الفيفا. 
انا متفائل جدا بفرصــي للفوز وأعد بأن 
التأكد  يتم  ولم  ايجابية«.  تغييرات  أدخل 
حتــى الان اذا كان بيليتــي يحظى بدعم 
الاتحــاد الافريقي لأن فرصه بالمنافســة 
ســتكون مختلفة في هذه الحال. وتدرس 
اللجنــة الانتخابيــة كل ملف مــع القيام 
المرشحين،  نزاهة  بتقييم  الخصوص  على 
باســتثناء بلاتيني الذي ســينتظر حتى 

انتهاء فترة ايقافه.

اوروبي بعــد ايقاف بلاتينــي وفي حال 
فشــل الأخير فــي تنظيف ســجله قبل 
موعد الانتخابات. وأوضح بيان للاتحاد 

بترشــح  ســعداء  »نحــن  الاوروبــي: 
جاني«، مؤكدا انــه »يحظى بدعم اللجنة 

التنفيذية«.

بحظوظ  مرشــحين  أربعــة  وهنــاك 
ضئيلة، فالأول ليس له ثقل سياسي كبير 
ليتوقع شيئا أكبر. الامير الأردني علي بن 

الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله 
والخصم الوحيد لبلاتر في 29 ايار/ مايو، 
يمكــن أن يفخر بأنه أحرج السويســري 

فضيحة ألمانيا 

عالم التنس 

بكنباور ما زال ينفي ارتكاب أي خطأ للحظي باستضافة مونديال 2006  

نادال يحتفل عقب تحقيقه انتصاراً صعباً
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■ برشلونة - د ب أ: كشفت تقارير صحفية أمس أن 
نادي برشلونة الأســباني سيقدم عرضا جديدا للاعبه 
الأرجنتيني ليونيل ميســي لتحســن شــروط عقده 

الحالي. 
وقالت صحيفة »ســبورت« الأســبانية: »برشلونة 
يســتعد لتقديم عرض جديد لنجمه ليو ميسي لتجديد 
تعاقده... لا يوجد ما يدعو للعجلة لكن النادي لا يرغب 
أيضا في تأخيــر الموضوع«. ويمتد عقد ميســي الفائز 
بأربع كرات ذهبية حتــى 30 حزيران/ يونيو 2018 بعد 
أن وقــع على عقده المعدل الأخير في أيــار/ مايو 2014. 
وارتفع أجر ميســي في الموســم الواحد بعــد التعديل 
الأخيــر ليصل إلى 20 مليون يــورو خالصة الضرائب، 
بالإضافة إلى خمســة ملاين يورو أخــرى مقابل بنود 
مختلفة. وأضافت صحيفة »سبورت«: »التعديل الأخير 
تم اقتراحــه من برشــلونة كنوع من الدعم لميســي في 
مواجهة المشاكل التي يعاني منها خارج نطاق الرياضة 
ومن أجل أيضا القضاء على جميــع التكهنات الخاصة 
بمســتقبله«. ويمر ميســي الآن بلحظة عصيبة جديدة 
بعــد اســتدعائه للمثول كمتهــم أمام القضاء بســبب 
التهرب الضريبي. وتابعت الصحيفة: »ميسي يرغب في 
الاستمرار مع برشــلونة ولكن برشلونة يريد أن يجعل 
الأمور أكثر يســرا له عن طريق تقــديم عرض لتعديل 
تعاقــده... الفكرة تهــدف إلى إطالة أمــد العلاقة حتى 
ينهي ميسي مسيرته في برشلونة«. وأفادت الصحيفة 
الموالية لبرشــلونة أن النادي الكتالوني سيقدم عرضه 
الجديد لميســي بعد أن يفرغ من تمديد تعاقده مع نجمه 

البرازيلي نيمار الذي يرغب أيضا في تعديل راتبه. 
ومــن جهة أخــرى، أعــرب لويس انريكــي مدرب 
برشلونة عن سعادته بعدم انضمام لاعبه الأرجنتيني 
ليونيل ميســي لمنتخب بلاده في الفترة الحالية معللا 
ذلــك بأنه يبحث عن ســلامة اللاعب فــي المقام الأول. 
وقال: »ما يهم برشــلونة والأرجنتن ومارتينو )مدرب 
المنتخــب الأرجنتينــي( وميســي هو ســلامة اللاعب 
الأهم لدينا«. وتعرض ميســي لإصابة فــي الركبة في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي ومن المنتظــر عودته للملاعب 
مجددا أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وجاءت 
تصريحات انريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده على 
هامش مباراة فريقه اليوم أمام منافســه فيانوفينسي 
الذي يلعب فــي دوري الدرجة الثالثة، فــي إطار دور 
الـــ32 مــن كأس ملك أســبانيا، حيث تحــدث المدرب 
الأســباني قليلا عن المباراة في ما خصص الجزء الأكبر 
مــن المؤتمــر للتحدث عن الأحــداث التي تــدور حول 

برشلونة في الوقت الراهن. 
وتحــدث انريكي عــن العقوبــة المحتملــة التي قد 
يواجهها لاعبه الأرجنتيني خافيير ماســكيرانو بسبب 
إهانته مراقب الخط فــي مباراة برشــلونة أمام ايبار 
الأحد، وقال: »لقد تحدثت مع ماســكيرانو ولا يوجد ما 
يمكن أن أقوله... هناك تحســن في ســلوك اللاعبن... 
ســنرى العقوبة التي ســيتلقاها... لن أعلق الآن ولن 

برشلونة يقدم عرضا جديدا لميسي... وانريكي سعيد بابتعاده عن المنتخب الأرجنتيني  
اللجنة الأولمبية الدولية تدعو 
اللاجئين المميزين للمنافسة 

في »ريو 2016« 
■ برلــن - د ب أ: أعلن توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدوليــة توجيه الدعوة إلى 
أبــرز الرياضين من اللاجئن للمشــاركة في 
دورة الألعــاب الأولمبيــة المقبلة فــي ريو دي 
جانيرو )ريو 2016(. وطلبت اللجنة الدولية، 
اللجــان الأولمبية الوطنيــة الأعضاء بتحقيق 
هوية أبرز الرياضين ممــن هم أدرجوا ضمن 
قوائم اللاجئن في الوقــت الحالي. وقال باخ 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
إن الدعــوة ســتوجه لهــؤلاء الرياضين من 
اللاجئن كي يتنافســوا رافعن العلم الأولمبي 
ومرددين النشــيد الأولمبــي. وأوضح باخ أن 
البارزين من اللاجئن ســيقيمون  الرياضين 
إلــى جانب بقية الرياضين المشــاركن البالغ 
عددهــم 11 ألفا والممثلن لـــ206 لجان أولمبية 
وطنية، في القرية الأولمبية خلال المنافســات. 
وقال باخ: »إنه شــعاع أمــل لجميع اللاجئن 
في عالمنا، وســيجعل العالم أكثر دراية بحجم 
هذه الأزمة«. وتتطلب المشــاركة في الدورات 
الأولمبية، تقديم الرياضين من اللجان الأولمبية 

الوطنية وفقا لمعايير محددة. 

إتهام مورينيو بسوء السلوك 
خلال مباراة وستهام 

■ لنــدن - د ب أ: اتهم الاتحــاد الإنكليزي 
جوزيه مورينيو مدرب تشلسي بسوء السلوك 
بســبب تصرفاته خــلال خســارة فريقه من 
مضيفه وســتهام 2/1 الســبت الماضــي. وقال 
»و/أو  مورينيو  بســلوك  استشهد  إنه  الاتحاد 
طريقة كلامه تجاه حــكام المباريات في منطقة 
غرف خلــع الملابس بن الشــوطن«. وتم طرد 
مورينيــو للجلوس في المدرجــات بعدما ذهب 
للتحدث مــع حكم المباراة جــون موس، الذي 
طرد نيمانيا ماتيتش فــي الدقيقة 44. كما اتهم 
بسوء  أيضا  تشلســي  مدرب  لورو  ســيلفينو 
السلوك في ما يتعلق بسلوكه في المنطقة الفنية 
بعد طرده خــلال المبــاراة. وكان مورينيو تم 
تغريمه 50 ألف جنيه إســترليني هذا الشــهر، 
بالإضافــة إلى إيقافه مباراة مــع وقف التنفيذ 
لإنتقــاده الحكام في وســائل الإعــلام، وهي 

عقوبة تقدم بطعن عليها.
 

الإصابة تحرم إيفرتون
 من جهود قائده جاغيلكا 

لنحو شهرين 
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي إيفرتــون 
الإنكليــزي أنه مــن المتوقع أن يغيــب قائده فل 
جاغيلــكا عــن الملاعب لنحو شــهرين بســبب 
الإصابة في الركبة. وتعــرض جاغيلكا للإصابة 
خلال هزيمــة إيفرتون على ملعب ارســنال 2/1 
الســبت الماضي، وكشــفت الفحوص الطبي عن 
إصابة لاعب المنتخب الإنكليزي بتمزق في أربطة 
إيفرتون:  مدرب  مارتينــز  روبرتو  وقال  الركبة. 
»الأربطة الوسطى تأثرت، وهي إصابة مباشرة، 
في الوقت الراهن نســعى لضمان حصوله على 
البرنامج العلاجي الملائم«. وأضاف: »لا أتوقع أن 

يستمر غيابه أكثر من 8 أو 9 أسابيع«. 

العربي القطري ينفي 
اهتمامه بضم جون تيري 

مدافع تشلسي 
■ الدوحة - د ب أ: نفى نادي العربي القطري 
خبــر اهتمامه بصفقــة ضم جون تيــري مدافع 
تشلســي لتعزيز صفوفه بنهاية الموسم الجاري 
في ظل رغبة النادي باســتقطاب أســماء كبيرة 
تعيده إلى منصــات التتويــج. وأكدت صحيفة 
»دايلي ميــرور« البريطانية ان العربي يســتعد 
لتقديم عرض مالي هام لإقناع اللاعب بالانضمام 
لصفوفه بناء على طلب الإيطالي جانفرانكو زولا 
مدرب العربي الحالي الــذي قد يأخذ على عاتقه 
مهمة اقناع لاعب تشلسي بذلك بناء على العلاقة 
التــي تجمعهما. وقال أحمــد مبارك آل  المتميزة 
شافي المشــرف العام على فريق الكرة بالعربي: 
»النادي غير مهتــم بهذه الصفقة ولــم يفكر في 
ضم جون تيري وبالتالي فإن ما نشر في صحيفة 

»دايلي ميرور« غير صحيح. 

هامبورغ يعتزم تمديد 
عقد مدربه لاباديا 

■ هامبورغ - د ب أ: يعتــزم نادي هامبورغ 
الألماني تمديد عقــد مدربه برونــو لاباديا الذي 
ينتهــي بنهاية الموســم الجــاري، بحســب ما 
أكده رئيــس النادي ديتمار بيرســدورفر. وقال 
بيرسدورفر أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات بعد، 
لكنه يعتقــد أن كل الأطراف ترغــب في مواصلة 
العمــل معا. وتســلم لاباديا )49 عامــا( ولايته 
الثانيــة في تدريب هامبورغ في نيســان/ ابريل 
الماضي عندما كان الفريق يتذيل البوندســليغا. 
البوندسليغا  من  الهبوط  لهامبورغ  يســبق  ولم 
لكنه بقــي في دوري الأضواء عبر المشــاركة في 
ملحق الصعود والهبوط في الموســمن الماضين. 
ويحتل هامبورغ حاليا المركز العاشر في الدوري 

الألماني. 

الأهلي المصري يطلب تنظيم 
مونديال الطائرة للأندية 

■ القاهــرة - د ب أ: تقــدم هشــام العامري 
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بطلب 
لرئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للكرة 
الطائرة بالبرازيل من أجل اســتضافة النســخة 
المقبلة من البطولة. وأكــد العامري خلال افتتاح 
البطولــة ان الاهلــي يمتلك القــدرة على تنظيم 
مونديال متميز للغاية وسيخرج في صورة تبهر 
العالم بأكمله. وتمــت الموافقة من اللجنة المنظمة 
على دراســة طلب العامري، على أن يتم حســم 
القرار النهائي خلال شــهرين بعــد الانتهاء من 

البطولة الحالية التي تقام في البرازيل. 

ميسي في المباراة الاخيرة مع برشلونة قبل اصابته امام لاس بالماس 

رادار الملاعــــــــب

الدوري الاسباني
أتلتيك بلباو 

يفوز على خيخون 

ريال مدريد يستعد لتعديل 
عقد حارسه كيلور نافاس 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية 
شــروط  لتحســن  يســتعد  مدريد  ريال  أن 
كيلور  الكوســتاريكي  الحــارس  مع  تعاقده 
نافاس، أحد أبرز النجوم الحالين في الفريق. 
»لقد  الأســبانية:  »ماركا«  صحيفة  وقالت 
أقنــع الجميع والنادي الأبيــض يرى أنه من 
الضروري تحســن تعاقــده... بعد أن حظى 
بتأييــد الفريق والجماهير جــاء وقت زيادة 
من  للغاية  قريبــا  نافــاس  وكان  الراتــب«. 
الرحيــل عن الريــال في 31 آب/ أغســطس 
الماضي، بيد أن صفقة انتقــال دافيد دي خيا 
إلى النادي الملكي باءت بالفشل بسبب بعض 

الحارس  ليســتمر  البيروقراطية  الإجراءات 
الكوســتاريكي في الدوري الأســباني. ومنذ 
ذلك الحن، أحسن نافاس استغلال كل فرصة 
أتيحت له والآن لم يصبح الحارس الأساسي 
الــذي لا يقبل الجــدل لمدربه رافايــل بنيتيز 
فحســب، بل تحول أيضا إلى أيقونة لجماهير 
الفريق بفضل أدائه الرائع. وأضافت »ماركا«: 
»العقد الجديــد في الطريق ومــن المنتظر أن 
يتم قبل نهايــة 2015«. ورغم ذلك، أشــارت 
الصحيفــة إلــى أن هذا التحــرك الجديد من 
إدارة الريــال لا يعني عدولها عن اتمام صفقة 

ضم دافيد دي خيا. 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال لوران 
كوســيلني مدافع أرســنال المتألق في 
الدوري الإنكليزي إن بوســع فريقه أن 
يحقق انجــازات رائعة خلال الموســم 
الجاري، وأكــد أن التشــكيلة الحالية 
تجني ثمار سياسة التناوب التي يعتمد 

عليها المدرب أرسن فينغر.
ويعيش أرســنال حالة مــن التألق 
في الفتــرة الأخيرة، وفــاز بآخر أربع 
مباريات في الــدوري ليتقدم إلى المركز 

الثانــي بعد عشــر جــولات، ويتأخر 
مانشســتر  عن  فقط  الأهــداف  بفارق 
سيتي المتصدر. ويمثل كوسيلني، الذي 
سجل هدفه الأول هذا الموسم في الفوز 
2-1 على إيفرتون يوم السبت الماضي، 
عنصرا مهما في دفاع أرسنال الذي دخل 
مرمــاه ثمانية أهداف فقــط بالدوري. 
وقال كوسيلني )30 عاما(: »لا أعرف إذا 
كان هذا هو أفضل فريق لأرسنال ألعب 
معه طوال مشواري لكن بصفة إجمالية 

يمكن القول إن بوســعنا أن نحقق معا 
أشياء رائعة«. وأضاف: »نريد الحفاظ 
وكذلك  الموجــودة  الفريق  روح  علــى 
الرغبــة والحافز. دعونــا نحافظ على 
الأمر بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم«. 
وتابــع: »كلنا نعــرف إمكانات بعضنا 
بعضا ونعرف فلســفة الفريق. الموسم 
طويــل ولذلك يكون مــن المهم جاهزية 
الجميع للمشــاركة. نحن نســتفيد من 

أسلوب المدرب في التناوب«. 

■ لنــدن - رويترز: يــرى وين روني 
قائد مانشســتر يونايتد أن زميله كريس 
ســمولينغ يعد »من أفضل ثلاثة مدافعن 

في العالم«.
وتحول ســمولينغ من لاعب يشــارك 
لفترات قصيرة إلــى لاعب لا غنى عنه في 
تشــكيلة المدرب لويس فان خال في آخر 
18 شــهرا، ويعيش فترة رائعــة بالوقت 
الحالي وشــارك في كل مباريات يونايتد 
هذا الموســم. وقــال روني: »إنــه مذهل 

وبالنسبة لي فهو صاحب حضور في كرة 
القدم العالمية عند الحديث عن لاعبي قلب 
الدفاع«. وأضاف: »أعتقد أنه من أبرز ثلاثة 
الدفــاع بالعالم...  لاعبن في مركــز قلب 
أعتقد أنه جيــد بالفعل إلى هذه الدرجة«. 
وتابع: »إنه لاعب رائــع ويتطور ليصبح 
بوسعه قيادة رباعي الدفاع. هذا جيد من 
أجل يونايتــد ومنتخب إنكلترا وأتمنى أن 
يواصل العمل وأن يســاعدنا على تحقيق 
بزميله  رونــي  إشــادة  وتأتي  النتائج«. 

بعدما قال فان خال إن سمولينغ يمكنه أن 
يصبح قائدا ليونايتد فــي يوما ما، بينما 
أكد المدافع البالغ عمره 25 عاما أن مستواه 
تطور بفضــل تأثير المــدرب عليه. وقال: 
»عند متابعة مثل هذه الإشادة خاصة من 
روني والمدرب فهذا يجعلني أشعر بالرغبة 
التأكيد بالأفعــال علــى صحة هذه  فــي 
الكلمات«. وأضاف أنه يعتقد أن فان خال 
صاحب خبرة وتعلم منه الكثير ويريد أن 

يرد له الدين في الفترة المقبلة.

■ ميامي - د ب أ: اتخذ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبــي )كونــكاكاف( مع نظيــره الأمريكــي الجنوبي 
)كونميبول( خطوة جديــدة لإقامة بطولة كوبــا أمريكا في 
حزيران/ يونيو المقبل بعدما أعلنا عن إجراء مناقصة لاختيار 

شركة تتولى إدارة الحقوق التجارية للبطولة. 
وتقدمــت بعــض الشــركات الراغبة فــي إدارة الحقوق 
التجارية والرعايــة والبث التلفزيونــي لفاعليات البطولة 
بطلباتها لكونميبول وكونكاكاف. وسيقوم المنظمون لبطولة 
كوبا أمريكا )المئوية( التي تقام العام المقبل احتفالا بمناسبة 
مرو مئة عام على انطلاق أول نسخة، بتقييم الطلبات المقدمة 
من تلك الشــركات. ويتألف المنظمون من اتحادي كونكاكاف 
وكونميبول بالإضافة إلى اتحاد الولايات المتحدة مستضيف 
البطولة. وبعد أشهر من الغموض، أعلن في الأسبوع الماضي 
أن كوبا أمريكا المئوية ستســتكمل استعداداتها وفقا للخطط 
الموضوعة سلفا لإقامتها في العام المقبل في الولايات المتحدة. 
وقطع كونكاكاف علاقاته التجارية مع شركة داتيسا الأسبوع 

الماضي وهي الشــركة التي كانت مسؤولة عن إدارة الحقوق 
التجاريــة للبطولة بعدما تبن ضلوعها في فضيحة الفســاد 
التي هزت أركان الكرة العالمية في أيار/ مايو الماضي. واتهمت 
داتيسا بدفع مبلغ 100 مليون دولار في شكل رشى للحصول 
على حقوق البــث التلفزيوني لبطولات كوبــا أمريكا أعوام 

2015 و2019 و2023 بالإضافة إلى كوبا أمريكا المئوية 2016. 
يذكــر أن البطولة المقبلة ســتجمع بن جميــع المنتخبات 
التابعة لاتحادي كونكاكاف وكونميبول. وســتقام في بعض 
مدن الولايات المتحدة التي لم تحدد بعد في الفترة بن يومي 
3 و26 يونيو 2016 في التوقيت الذي ستقام خلاله بطولة أمم 
أوروبا بفرنسا وستضم عشــرة منتخبات تابعة لكونميبول 
بالإضافة إلى ســتة منتخبــات تابعة لكونــكاكاف. وجرت 
العادة أن تشــارك بعض المنتخبات التابعــة لكونكاكاف في 
البطولة الأمريكية الجنوبية التي تقام كل 4 ســنوات، حيث 
شاركت كل من المكســيك وجمايكا في النسخة الأخيرة التي 

اقيمت في تشيلي. 

■ ســانتياغو - د ب أ: اعتــرف الأرجنتينــي خورخــي 
سامباولي مدرب منتخب تشيلي أنه يرغب في تدريب ليونيل 
ميسي خلال فترة ما في مسيرته، مشيرا إلى أن بايرن ميونيخ 
هو الفريق الوحيد الذي يشعره بالمتعة عندما يشاهده يلعب. 
وقال: »أرغب في تدريب ميســي«. وأضاف مبينا السبب: 
»إنه لاعب حماســي ورائع يتحرك وفقا لهــدف معن يجعل 
منه شــخص لا يهزم«. وتابع: »إنه يصنع فارقا كبيرا عندما 

يكون في كامل تركيزه«. وأشار المدرب الأرجنتيني أيضا إلى 
أن الفريق الوحيد الذي يتمتع بمشــاهدته هو بايرن ميونيخ 
الــذي يلعب لــه حاليا لاعبه أرتــورو فيدال أحــد العناصر 
المفضلــة إليه في منتخب تشــيلي. وأكمــل: »للباقن )باقي 
الفرق( يبرز بعض اللاعبن على المستوى الفردي لكن كفريق 
يوجد اختــلاف كبير بن البايرن حاليا وباقي الفرق... فريق 

غوارديولا أفضل من الجميع«. 

مدرب تشيلي: أرغب في تدريب ميسي 
والبايرن الأفضل في العالم 

كونكاكاف وكونميبول يتخذان 
خطوة جديدة لإقامة كوبا أمريكا 2016 

كوسيلني: أرسنال قادر على تحقيق إنجازات رائعة  روني يعتقد أن زميله سمولينغ من أفضل مدافعي العالم 

■ بوينس ايرس - رويترز: اســتدعت 
الأرجنتن التي لا تزال بدون نجمها المصاب 
ليونيل ميســي وبــلا أي انتصــار من أول 
العالم 2018،  مباراتن في تصفيــات كأس 
المهاجم غونزالو هيغوين لمباراتيها الشــهر 

المقبل أمام البرازيل وكولومبيا.
واســتبعد المــدرب جيــراردو مارتينو 
تشــرين  اكتوبر/  بداية  في  نابولي  مهاجم 
الاول مــن تشــكيلته لتصفيــات امريــكا 
الجنوبيــة التــي حصلت فيهــا الارجنتن 
حتــى الان على نقطة واحــدة عقب هزيمة 
مفاجئة 2-صفر على أرضها امام الاكوادور 
ثــم التعادل ســلبا في باراغــواي. وغاب 
مانشســتر  مهاجــم  أغويــرو  ســيرجيو 
ســيتي عن التشــكيلة التي أعلنها الاتحاد 
الارجنتينــي لانه لا يزال يتعافى من اصابة 
فــي الســاق أجبرتــه على الخــروج من 

الملعب بعد نصف ســاعة من المواجهة أمام 
الاكوادور. واســتدعت الأرجنتن كارلوس 
تيفيز، وانضم باولو ديبالا لاعب يوفنتوس 
كبديل  الاولى  الدولية  مباراته  خاض  الذي 
خلال التعادل في اسونســيون الى القائمة 
التي تضم 25 لاعبا. ويتوقع غياب ميســي 
من ســبعة الى ثمانية اسابيع بعد اصابته 
في الركبــة اثناء اللعب مع برشــلونة قبل 
شــهر. وستســتضيف غريمتهــا البرازيل 
في بوينس ايرس في 12 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني وستحل ضيفة على كولومبيا بعدها 

بخمسة ايام.
وفيما يأتــي التشــكيلة: المرمى: ناويل 
ســيرجيو  تيغــرس(  )اونــال  غوزمــان 
روميرو )مانشســتر يونايتد( اغوســتن 
مدافعون:  لاغونا(،  )ســانتوس  ماركسن 
بابلــو زاباليتــا ونيكــولاس اوتامنــدي 

ومارتن ديمكليس )كلهم مانشستر سيتي( 
ايمانويل ماس )سان لورينزو( وماركوس 
وفاكوندو  يونايتــد(  )مانشســتر  روخو 
غاراي  وايزيكيل  )فيورنتينــا(  رونكاليــا 
موري  فونيس  وراميرو  الروسي(  )زينيت 
)ايفرتون(. والوســط: خافيير ماسكيرانو 
)لاتســيو(  بيليا  ولــوكاس  )برشــلونة( 
وايفر  بليــت(  )ريفر  كرانفيتر  وماتيــاس 
بانيغــا )اشــبيلية( وانخيــل دي ماريــا 
وخافييــر باســتوري )كلاهمــا باريــس 
ســان جيرمــان( وإنزو بيريز )بلنســية( 
ومهاجمون:  )توتنهــام(.  لاميــلا  وايريك 
غونزالو هيغويــن )نابولي( وباولو ديبالا 
)يوفنتــوس( وكارلــوس تيفيــز )بــوكا 
جونيــورز( ونيكولاس غايتــان )بنفيكا( 
وانخيل كوريــا )اتلتيكو مدريد( وايزيكيل 

لافيتزي )سان جيرمان(.

■ برلــن - د ب أ: أعلــن هوفنهــايم 
الألماني عــن هوية مدربــه الجديد، قبل 
ثمانية أشهر من توليه المهمة خلفا لهوب 
ســتيفينز الذي تولى المســؤولية مساء 

الاثنن. 
وســيخلف جوليان ناغلســمان )28 
عامــا( مدرب فريــق الشــباب تحت 19 

عاما في هوفنهايم، والذي يكمل مؤهلاته 
التدريبية، ستيفينز في أول تموز/ يوليو 
2016، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وسيصبح 
أصغر مدرب بعقــد دائم مع الفريق الأول 
فــي تاريخ أنديــة البوندســليغا. وقال 
الكسندر روزن مدير الكرة في هوفنهايم: 
وخبراتــه،  بإمكانياتــه  »مقتنعــون 

جوليان هو المستقبل، هوب ستيفينز هو 
الحاضر«. وكان هوفنهــايم أعلن الاثنن 
غيسدول  ماركوس  مدربه  إقالة  رســميا 
هوب  الشــهير  الهولندي  المدرب  وتعين 
ســتيفنز خلفا له بعقد يمتــد حتى نهاية 
الموســم الحالي. ويحتل هوفنهايم المركز 

قبل الأخير برصيد ست نقاط فقط.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018
الأرجنتين تستدعي هيغوين لمواجهة البرازيل وكولومبيا 

■ مدريد - د ب أ: فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ســبورتينغ 
خيخــون 3/صفر في ختــام الجولة التاســعة مــن الدوري 
الإســباني. وســجل أهــداف بلبــاو ماركيل سوســايتا في 
الدقيقــة 29 وأرتيز ادوريــز )هدفن( فــي الدقيقتن 42 و67، 
وكان بمقدوره أن يســجل هدفاً ثالثاً )هاتريك( لكنه فشل في 
التسجيل من ركلة جزاء. ورفع بلباو رصيده إلى 11 نقطة في 
المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد خيخون عند تسع نقاط 
في المركز السابع عشــر. ويحل بلباو ضيفا على ريال بيتيس 
في الأول من الشــهر المقبل في الجولة العاشــرة، فيما يلتقي 

خيخون مع ضيفه ملقة في ذات اليوم. 

أقوم بذلك أيضا لاحقاً«. 
وتعتبر مباراة اليوم فرصة كبيرة للظهير البرازيلي 
دوغــلاس الذي لم يشــارك منذ انضمامه لبرشــلونة 
قبل 400 يوم ســوى في مباراتن فقط بشــكل أساسي 
ومباراتــن كاحتياطــي. وتابع انريكــي متحدثا عن 
دوغلاس: »إنه جزء من الفريق وأنا من يقرر هوية من 
يلعب«. ولم يرغب انريكي في التطرق إلى الحديث عن 
أن مســتوى الفريق حاليا لم يصل إلى ما هو مطلوب، 
وقــال: »بما أنني لا أقــرأ عن هذا أو أســمع عنه فانتم 
تعلمون ما أفكر به... المســتوى قد يروق للبعض أو قد 
لا يروق لكننــي أصب تركيزي في أن أجعله أفضل وفي 
الفوز بالألقاب وهو الأمر الذي تعاقدوا معي من أجله«. 
ورفض انريكــي أيضا التحدث عن تعرض برشــلونة 
الرياضية  المنظمــات والهيئات  للاضطهاد من مختلف 
والسياســية كما أكد قطاع من الصحافــة الكتالونية. 
وختم قائلا: »لقــد قلت هذا 150 ألف مــرة أنا أركز في 
الأشــياء التي يمكنني التحكم بها والتي يمكن أن أغير 
طريقة حركتها... باقي الأمور تتعلق بالسيرك ولا أقحم 

نفسي فيها«.

هوفنهايم يكشف هوية »أصغر مدرب« 
لتدريبه الموسم المقبل 

كوسيلني لحظة تسجيله هدف ارسنال الثاني امام ايفرتون في الجولة الاخيرة 

هيغوين عاد الى تشكيلة الارجنتين عقب تألقه مع نابولي الايطالي
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تهيلا شفارتس التشولر

■ فــي الجيل الذي اخترعــوا فيه النار، لــم يكن الناس 
يتجمدون من البرد. في الجيل الذي اخترعوا فيه النار، تعلم 
الناس طبخ الطعام. بالمقابل، فــي الجيل الذي اخترعوا فيه 

النار لا بد ان الكثيرين حرقوا أيديهم.
 في الجيــل الذي اخترعــوا فيه الشــبكات الاجتماعية، 
الفيســبوك والتويتر، الواتس آب، تندر وانســتجرام، كان 
يخيل أنه تجري ثورة بحجم تاريخي. وكان الاحســاس انه 
مــن الآن فصاعدا ســتصلنا كل معلومة بســهولة، بلا رقابة 

وبــلا وســاطة. واعتقدنــا أن 
هذا ســيؤدي بالضــرورة إلى 
جديد  نوع  من  جماهيري  حوار 
لغرض  اجتماعية  وتنظيمــات 
من  رائعــة.  أهــداف  تحقيــق 
احتجاج  وحتى  العربي  الربيع 

الكوتج.
وعندهــا تبينت ثلاثة أمور. 
اولا، اصبــح الفيس بوك مكانا 
تشــبه  لاراء  فيــه  نتعــرض 
آراءنــا، اصدقــاء معينين اكثر 
انه  وتبين  آخرين.  اصدقاء  من 
تنشــأ »كهوف صــدى«، أماكن 
نســمع فيها المرة تلــو الاخرى 

ذات الاراء.
الأمر الثاني الذي تبين هو أن قواعد اللعب ليســت الدولة 
هي التي تقررها، بل شــركة تجارية. فــي الفيس بوك، مثلا، 

يدور الحديث عن اصطلاح مغسول »هو قواعد الجمهور«.
فالشــركة التجارية تســتقر في الولايــات المتحدة أو في 
الهنــد، ولكــن بالتأكيد ليس في إســرائيل. وعندما تنشــر 

معلومة ضارة، ليس دوما سهلا التوجه وطلب الازالة.
 والأمر الثالث الذي تبين هو أن نوازع قلب الانسان سيئة 
من صباه، ولكنها ســيئة اكثر عندما يعمل امــام »آلة«: أمام 
جهاز خلوي أو حاسوب شخصي أو لوحة )تابلت(. عندما لا 
يدور الحديث عن حديث وجها لوجه، يكون أســهل الاعراب 
عــن آراء مهينة وعنصريــة. بالضبط مثلما هو أســهل نقل 
معلومة خاصة ما كنت أتصور اشراك غرباء بها ولطيف أيضا 

مشاهدة أفلام نرى فيها عن كثب طعنات وجرحى وموتى.
هكذا، أمــام ناظرينا تتحــول الشــبكات الاجتماعية من 
وسيلة الاتصال الاكثر حرية التي شهدتها البشرية إلى شبكة 
إرهاب لجمهور محرض، لوســيلة لتصعيد الكراهية والشر 
بدلا من وســيلة لتبادل الاراء، لوســيلة لجنــي الارباح من 
شــركات تجارية بدلا من أن تكون ذخرا اجتماعيا. توجد هنا 

انتفاضة في الانستجرام أو »انتستفاضة«.
في عالم السايبر يوجد مفهوم يسمى »هندسة اجتماعية« 
المقصود منه هو وضع يدفع فيه القناصة الالكترونيون الناس 
ـ من خلال التلاعبات النفســية  ـ لنقل معلومــات او للقيام 
باعمال اخرى تضر بحماية معلوماتهم. فالخطاب العنيف في 
الشبكات الاجتماعية، سواء دفع 
المس  أو  للقتل  للخــروج  الناس 
باشــكال اخــرى بالابرياء، هو 

»هندسة اجتماعية« سيئة جدا.
ينبغي  عمله؟  ينبغي  الذي  ما 
أن  حقيقــة  بــان  الاســتيعاب 
القدرة على التعبير أو الاشــراك 
بالمعلومــات هي أمــر متوفر ـ  لا 
بالضبط  تســتخدم.  ان  يجــب 
مثلما لا توجــد حاجة لانزال كل 
بالخصوصية،  يمــس  تطبيــق 
حاجة  توجد  لا  مثلمــا  بالضبط 
لاستهلاك أفلام العري فقط لانها 
توجد في الشــبكة. هام ايضا أن 
نفهم بان الشبكة تتذكر كل تعبير 
عنصرية.  مشــاركة  وكل  شرير 
الشــبكة تتذكر، سواء بمعنى قدرة ســلطات فرض القانون 
للتخلص ممن تجاوز حدود المعقول، ام بمعنى قدرة الاخرين 

على أن يذكرون بتصريحات غير مناسبة. 
بعض مــن الحل هو فــي ايدينــا. يحاولــون ان يجروا 
لنا »هندســة اجتماعية« تحرك نحو العنــف؟ تعالوا نعمل 
»هندســة اجتماعية معاكســة«. من المهم ان نعبر وان نرفع 
بوستات تتذكر بان غدا، بعد كل شــيء، يتعين علينا جميعا 
ان نعود لنعيــش هنا معا. وان الكراهية لن تؤدي بنا إلى أي 

مكان. لا في العالم الحقيقي ولا في الشبكات.

معاريف 2015/10/27

أمام ناظرينا تتحول وسائط التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لإشعال الكراهية

وقعنا في الشبكة
زلمان شوفال

■ الجدال حول الإرهاب الفلسطيني الحالي 
هل هو انتفاضة جديدة أم لا، لا لزوم له؛ الاســم 
ليس مهما بل الهدف وهو واحد: منع حق اليهود 
بالعيــش في ســلام في دولتهــم. ونفي وجود 
الشــعب اليهودي هو أحد أســس اللاســامية 
التــي تتبدى برفــض الاعتراف بحق  العربية 

اليهود في دولة وخصوصا في فلسطين.
هذه النظرة اســتمرت منذ عام 1921 و 1929 
و 1936 مــرورا برفض قــرار التقســيم التابع 
للامم المتحدة عــام 1947 وحتــى الانتفاضات 
وإرهاب اليــوم. كان ينوي الطرف العربي  عام 
1948 ليــس فقــط الانتصار على دولــة اليهود 
وانما القضاء على فكــرة القومية اليهودية من 

جذورها.
إن معارضــة ابو مــازن وجماعتــه لاتفاق 
السلام الذي كان يستند إلى الاعتراف بيهودية 
الدولة أي الاعتراف بحق الشــعب اليهودي في 
دولة ليس أمرا تكتيكيا وانما منهجا استراتيجيا 
وايديولوجيا. هدف الحــرب الإرهابية الدائرة 
في البلاد  ـ  انها فعلا حرب، حتى وان لم تحصل 
في أرض المعركة بل في شــوارع ومدن إسرائيل  
ـ  هو نفــس الهدف الذي كان أمــام أعين المفتي 
الحاج امين الحســيني وتلميذه ياســر عرفات 
وايضا هدف ابو مازن وحماس وباقي التيارات 
الإســلامية: اقتلاع اليهود من ارضهم. في هذه 
الحــرب لا توجد قيــادة عليا واوامــر تنفيذية 
وتكفي الشــبكات الاجتماعية ونشــر الاجواء 
المؤيــدة او غيــر المعارضة على الاقــل من قبل 
الســلطة الفلســطينية وجهات إسلامية داخل 
إسرائيل. كل شاب او شابة فلسطينية يحملون 
السكين بوجه اليهودي او يلقون عليه الحجارة 
او يحاولون دهسه هم »جنود« في الحرب ضد 

الشعب اليهودي.
يســتمر اصدقاؤنــا الأمريكيون فــي القفز 
عن البنديــن: الوزير كيري يطلــب من رئيس 
الحكومــة نتنياهــو »ان يخفــف مــن لهجته« 
ويطالــب المتحــدث باســمه جوش آرنســت 

»الطرفان بالكف عن الخطابات المتأججة«. ومع 
ذلك فهنــاك لدى الادارة من بــدأوا يفهمون انه 
ليست المســتوطنات وليس الاقصى هم السبب 
لعدم تحقيــق التهدئة او الســلام وانما رفض 
لدولة  الدائم  بالوجود  التســليم  الفلسطينيين 
إســرائيل. صحيح أن هذا ليس موقف الاغلبية 
فــي الادارة والســيد كيــري صاحــب النوايا 
محاولاته  استئناف  بالتأكيد  سيحاول  الحسنة 
للوســاطة بين الاطراف لكنها ستفشــل كما في 

المرة السابقة.
الرئيــس أوبامــا ايضا الذي لا يريد فشــلا 

آخر في المســألة الفلســطينية كي لا يعيب على 
إيران،  بموضوع  السياســي  ميراثه  يعتبره  ما 
من شــأنه أن يبادر في نهاية حقبته إلى خطوة 
في مجلس الأمن التابع لــلامم المتحدة من أجل 
اقامة دولة فلسطينية في حدود الخط الاخضر 
كهدف نهائي وواضح )مع أنه بدون تاريخ مثلما 
جاء في الاقتراح الفرنســي( وهذا على العكس 
من قــرار 242 لمجلس الأمن الــذي لم يطلب من 
إسرائيل الانسحاب من كافة المناطق. قرار كهذا 
سيســمح لأوباما ان يســير دون الشعور بانه 
موجود، فمحاولات تنفيذ القرار فعليا لن تكون 

خلال حقبته. 
افشال هكذا قرار ســيكون الهدف الاساسي 
للدبلوماسية الإســرائيلية ليس لانه يفرغ اية 
مفاوضات مســتقبلية من مضمونها وانما ايضا 
لانه توجد اســتمرارية سياســية في الولايات 
المتحــدة  ـ  ليســت قانونية بل عمليــة  ـ  ومن 
المحتمل أن الادارة الأمريكية القادمة سواء كانت 
ديمقراطيــة او جمهوريــة لن تتنصــل كليا من 

الخطوات التي قامت بها سابقتها.

إسرائيل اليوم 2015/10/27

الإرهاب واحد وغرضه حرمان الشعب اليهودي من حقه في دولته اليهودية 

يتغير نمط الإرهاب ويبقى الهدف

باراك ربيد

بنيامين  الــوزراء  رئيــس  كشــف   ■
نتنياهو في جلسة لجنة الخارجية والامن 
في الكنيســت أمس النقــاب عن جزء مما 
حصل خلف الكواليس في الاتصالات على 
التفاهمات المتجددة فــي موضوع الحرم. 
فقد كشــف نتنياهو بــأن بعضا من اوجه 
التعاون مع الدول العربية الســنة توقفت 

بسبب التوتر حول المسجد الاقصى.
وقال نتنياهو أمام بعض النواب الذين 
حضروا الجلسة ان »هناك فرص للتعاون 
مــع دول عربيــة ولكنها توقفت بســبب 
فاننا  الوضع في المســجد الاقصى. ولهذا 
التوتر في الحرم... الشارع  نحاول تهدئة 
في الــدول العربية يرد قبل كل شــيء في 
الموضوع الديني للمســجد الاقصى وفقط 

بعد ذلك في النزاع مع الفلسطينيين.
واعترف نتنياهو بانه خلافا للتطلعات 
التي عبر عنها علنا مرات عديدة في الاشهر 
تقدم  تحقيق  متعذرا  فســيكون  الاخيرة، 
دراماتيكي في العلاقــات مع دول الخليج 
دون تقدم في المســيرة الســلمية. وقال: 
»هناك علاقات تتوثق مع دول سنية، ولكن 
هذا لا ينجح في اختراق السقف الزجاجي 
بســبب الرفض الفلســطيني للدخول في 

مفاوضات معنا«.
وقال بعض مــن النواب الذين حضروا 
الجلسة لـ »هآرتس« ان نتنياهو لم يفصل 
من هي الدول موضع الحديث واي تعاون 
كان يقصد، ولكن موظفــين أمريكيين كبار 
قالوا لـ »هآرتس« ان الدولة العربية التي 
الازمة  فــي  إســرائيل  مع  علاقاتها  علقت 
الاخطر بســبب التوتر في الحــرم كانت 

الاردن.
وادعــى الموظفون الأمريكيــون الكبار 

بانه منذ منتصف ايلــول، حين بدأ التوتر 
في  ســريع  تدهــور  بــدأ  الحــرم،  حول 
العلاقــات بين إســرائيل والاردن بلغ في 
ذروة الازمة إلى وضع من شــبه القطيعة 
التامة بين الطرفــين. وقال موظف أمريكي 
كبير انه »كان شــرخ جدي. فهما ببساطة 

لم يتحدثا«.
في اثناء جلسة لجنة الخارجية والامن 
من  روزين  ميخــال  النائب  ســألت  أمس 
ميرتس رئيس الوزراء نتنياهو عن التوتر 
مع الاردن. وفوجيء نتنياهو بالســؤال، 
حاول التملــص واكتفى فــي النهاية برد 
شبه متلعثم. وقد اعترف بانه »كانت فترة 
من التوتر والقطيعة مــع الاردن«. ولكنه 
شــدد على أنه غير معنــي بالتفصيل في 
المحفل الواسع للجنة بكامل هيئتها. وقال: 
»المهم هو انه يوجد الان تعاون من جديد«.

وروى الموظفــون الأمريكيــون الكبار 
للمســاعي  المركزية  الاهــداف  احــد  بان 
وزيــر  يخوضهــا  التــي  الدبلوماســية 
الخارجيــة جــون كيــري في الاســابيع 
الاخيرة هو اعادة العلاقات بين إســرائيل 
والاردن إلى المسار السليم. في اثناء لقاء 
اســتغرق أربع ســاعات أجراه كيري مع 
نتنياهو في برلين الاسبوع الماضي اوضح 
له كم هــم الاردنيون غاضبون من الوضع 

في الحرم وكم عميقة هي الازمة.
قــال كيــري لنتنياهــو ان الاردن هو 
واحد مــن الحلفاء الوحيدين لإســرائيل 
فــي المنطقة وأن عليــه ان يتخذ في اقرب 
وقت ممكن خطــوات لاعادة العلاقات إلى 
مســارها. وفــي مكالمات هاتفيــة اجراها 
الاســبوعين  في  عبدالله  الملــك  مع  كيري 
الاخيرين حثه على اجراء اتصال مباشــر 
مع نتنياهو. وقال الموظف الأمريكي الكبير 
»قلنا للرجلين انه حان الوقت لان يتحدثا 

الواحد مع الاخر«.

قبل اللقاء قبل كيري ونتنياهو في برلين 
قرر وزيــر الخارجية الأمريكــي ورجاله 
التوجــه نحو خطوة دبلوماســية ضيقة 
الموظفون  واشــار  الامكان.  قدر  وبسيطة 
الأمريكيون إلــى انه تقرر عــدم محاولة 
حل الوضع الراهــن، تأطيره، »او اختراع 
الدولاب من جديد«، بل عمل شيئين: الاول 
ايجاد المواضيع التــي يتفق فيها الطرفان 
في كل ما يتعلق بالحرم والتعبير عن ذلك 
علنا في محاولة لتحسين الاجواء العامة؛ 
بين  الاتصال  قنوات  اســتئناف  والثاني، 

في  شــيء  كل  قبــل  والاردن،  إســرائيل 
موضوع الحرم.

واشار موظف أمريكي كبير إلى أنه قبل 
اللقاءات بــدأ الأمريكيــون يعملون على 
بيان في موضوع الوضع الرهن في الحرم 
الطرفين.  التفاهمات والاتفاقات بين  يثبت 
وتســتند الصيغة إلى البيان الذي نشره 
مجلــس الأمن في الأمم المتحــدة بمبادرة 
الاردن في بدايــة الازمة، فــي 18 ايلول. 
ووافــق الاردنيون والفلســطينيون على 
الفور وفوجيء الأمريكيــون بذلك في أن 

إســرائيل هي الاخرى وافقت على قســم 
كبير من البنود.

وايجاد  البيان  توازن  الأمريكيون  اراد 
صيغة تكون مقبولة بكاملها من إسرائيل. 
ووجد أحد مستشــاري كيري مقالا نشره 
سفير إسرائيل في واشــنطن رون ديرمر 
فــي موقــع »بوليتيكو« وحــاول دحض 
الادعاءات الفلســطينية تجاه إســرائيل 
حول الحرم. فقد كتب ديرمر في ذاك المقال 
انه حســب الوضــع الراهــن المقبول من 
إسرائيل، فان المســلمين وحدهم مسموح 

لهم الصلاة في الحرم اما اليهود فمسموح 
لهم فقط بزيارة المكان. فأدخل الأمريكيون 
هذا البند من مقال ديرمر في صيغة البيان 

الذي عملوا عليه فوافقت إسرائيل.
وجــاء التقــدم الكبيــر في المســاعي 
الأمريكية في اللقاء بــين كيري ونتنياهو 
في برلين. فقــد فاجأ رئيس الوزراء كيري 
وروى له بــان في الماضي طرح الاردنيون 
على إسرائيل اقتراحا لنصب كاميرات في 
الحرم يمكن من خلالهــا متابعة ما يجري 
في النطاق فــي الزمن الحقيقي ورؤية انه 
لا يوجد مس في المساجد او خرق للوضع 
الراهن. وقال نتنياهو لكيري: »أحب هذه 

الفكرة الاردنية. تعالوا نعمل هذا«.
واقتــرح نتنياهو على كيــري بان بعد 
ان يلتقي مــع الملك عبدالله في عمان يعلن 
عن موافقة إسرائيل على نصب الكاميرات 
ويعطي الحظوة على ذلــك للملك، وهكذا 

كان.
 وقال نتنياهو أمس في لجنة الخارجية 
والامن ان »الكاميرات ســتبث الينا وإلى 
رجال الاوقاف، ولكني لا اســتبعد ان هذا 
في نهاية المطاف ســيبث فــي كل صوب. 
ليس لنا ما نخفيه والشفافية هناك جيدة 

لنا«.
فــي الايــام القريبة القادمة ســيلتقي 
فريقــين من شــرطة إســرائيل والاوقاف 
لتنســيق مســألة نصب الكاميــرات في 
الحرم وللبحث فــي تعزيز ترتيبات الأمن 
في المكان لمنــع دخول الاســتفزازيين من 

الطرفين.
نصب  فكــرة  عن  راضيا  كيــري  وكان 
الكاميرات ومــن حديثه مع نتنياهو، وفي 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ذلك في 
فرانك  الالماني  الخارجيــة  وزير  مع  برلين 
وولتر شــتاينماير انه »يشــعر بالتفاول 

الحذر«.

كيري  اطلع  نتنياهــو،  مع  اللقاء  وبعد 
التفاصيل  الاردنيين والفلســطينيين على 
ووصل يوم السبت إلى عمان للاتفاق على 
التفاصيل الاخيرة. وأجرى كيري مكالمات 
هاتفية ميراثونية مع الطرف الإســرائيلي 
والطرف الاردني حتى بعد أن غادر عمان 
ووصــل إلــى الســعودية. وكان الهدف 
تنسيق البيان الذي نشــره نتنياهو يوم 
الســبت في الليل والرد الاردني على ذاك 
بالرشــح في  الذي اصيب  البيان. كيري، 
اثناء الرحلة، فقد في مرحلة معينة صوته 
فــأدار مستشــاروه بعض مــن المكالمات 
الخارجية  وزير  ومع  نتنياهو  مع  الهاتفية 
صيغة  لاجمــال  جــودة  ناصر  الاردنــي 

البيانين.
وقال نتنياهو امس في لجنة الخارجية 
والامن انه في اثنــاء المحادثات مع كيري 
لم تكن اتفاقات ســرية مــع الاردنيين او 
الأمريكيين حول زيارات اليهود إلى الحرم 
الموظفون  ويؤكد  المســتوطنات.  حول  او 

الأمريكيون اقواله.
به  وعد  الــذي  الوحيــد  والموضــوع   
نتنياهــو هو أن يمنــع في هــذه المرحلة 
زيــارات الــوزراء والنواب إلــى الحرم. 
واشار الموظفون الأمريكيون الكبار إلى أن 
كيري لم يطــرح مثل هذا الطلب. فعلى حد 
قولهم، فهم نتنياهو بنفســه كم هي ضارة 
واســتفزازية كانت زيارات سياسيين مثل 

اوري ارئيل إلى الحرم. 
لجنة  في  ذلك  نفســه  نتنياهو  وتناول 
الخارجية والامن في الكنيست أمس فقال: 
»ليس مريحا لي أن امنــع رفاقي الوزراء 
والنواب من الحــج إلى الحرم. ولكن ثمن 
الخــرق قد يكــون ان ندخــل جميعنا في 

دوامة كبرى، وانا لست مستعدا لذلك«.
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نتنياهو يؤكد ضغوط دول عربية سنية على إسرائيل بخصوص الأقصى

تفاهمات الحرم

عوزي برعام

■ عندمــا زرت المانيا للمرة الاولى عــام 1965 كان 
الامر صعبا علي. كل شــخص بالغ بدا لــي وكأنه قاتل 
وشــريك في الكارثــة التي تســببت بهــا دولته بحق 
الشعب اليهودي. الذين اســتضافوني وهم من الحزب 
الاشــتراكي فعلوا كل ما في اســتطاعتهم من اجل ازالة 
هذا الشــعور ومن أجل دفعي إلى الايمان بالمانيا اخرى 
طاهرة من قيود الماضي. لقــد اقنعوني بانهم مختلفون 

لكنني لم الحظ انهم فهموا حجم الانكسار.
لم يخطر ببال مناحيم بيغن في ذلك الوقت ان يزور 
المانيا، وبالــذات ليس بعد ان منع الحــرب على اتفاق 
التعويضــات. مرت ســنوات ورئيس حكومــة اليمين 
يذهب إلى المانيا ويشــكر المستشــارة انغيــلا ميركيل 
على تأييدها لإســرائيل. كل هذا بعد أن قال الامر الفارغ 
حــول دور المفتي بفكــرة تدمير اليهــود. ميركيل التي 
شــاهدت نتنياهو مهان أخــذت على نفســها كزعيمة 
المانيا المســؤولية بالكامل. لم تكن اقــوال نتنياهو زلة 
لســان. بل قيلت بشــكل متعمد ما الذي يريد قوله؟ ان 
المقاومة الشــديدة لليشــوب اليهودي لم تبدأ باعقاب 
بيني كتسوفر وموشيه لفينغر بل جذورها اعمق بكثير 
وأن لاســامية المفتي تثبت ذلك ومن هنا فان التحريض 

والطعن موجودان منذ عهد المفتي ولم يتغير شيء.
وماذا عن اســحق رابين ألم يعرف كل ذلك؟ ألم يكن 
مشــتركا في الصراع ضد القومية العربية المتطرفة التي 
أنشــأها المفتي؟ هل سعيه إلى الســلام منعه من رؤية 

التاريخ الدموي بين الشعبين؟
لم يكن رابين حمائميا وأنــا اتذكر حوارات بيننا في 
ســنوات الثمانين حيث كفرت بتشاؤمه. ولكنه في ذلك 
الحين آمن بحلم السلام. في سنوات السبعين فهم رابين 
ان المســتوطنات هي شــيء ســيء وانها تقلص فرص 
المفاوضــات وتمنع اي اتفاق مســتقبلي. وعندما وصل 
إلى السلطة سيطرت عليه افكاره السابقة كوزير للدفاع 
ولكن حين جاءته الفرصة للتغيير استغلها بكل قوة رغم 

التشــكك الرابيني المعروف. فهم رابين أن اتفاق شــامل 
ايضا لن يخلق الاخوة والمحبة بيننا وبين جيراننا ولكن 
على العكس من نتنياهو الــذي يحب التصليحات آمن 
رابين بالافعال المدروســة التي تدعم العملية السياسية 

وقد ينتج عنها اتفاق سلام.
يبــدو أن اليمــين يدعــي أنه علــى حق واليســار 
الصهيوني يبحث عــن هويته، فان اتفاق اوســلو في 
ظل غياب رموزه لن يســتنفذ نفســه. نتنياهو من جهة 
يلوح بافتخار بانجازات دولة إسرائيل في التكنولوجيا 
والعلــم ومــن جهــة ثانية يحطــم الأمن الشــخصي 
للمواطنين ويخرج المفتــي من الاعماق. فهو بحاجة إلى 
مسك العصا من الطرفين: دولة مزدهرة من جهة وخائفة 

مــن جهة اخرى. قائديــن يقفان الواحــد مقابل الاخر. 
واحد حكيم ويريد التوصل إلى اتفاق مع الفلســطينيين 
مع تنازلات صعبة ولكن دون التنازل عن أمننا. وامامه 
يقف زعيم رؤيته التاريخية مشــوهة يأخذ شــعبه في 
الطريق الخطــأ وينافس اعــداءه بالتحريض ويعتبر 
نفسه دائما الضحية: للمحرقة، للمفتي، لمحمود عباس، 

للعرب الذين يتدفقون على صناديق الاقتراع.
النظرة الصادقة لرابين هي ذكرى مؤلمة. والاشتياق 
لقائد مثله يسيطر على كل من يشاهد التدني في السلطة 

الحالية.
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رابين شخصية متشككة لكنه كان مؤمنا بالسلام ومستقيم ولم يخدع الشعب

رابين ونتنياهو
تسفي بارئيل

■ الحرق أم عدم الحرق. هذا هو السؤال الذي 
يقلــق المحافظين في إيران هــذه الايام. اي هل من 
الجدير بعد مراسيم التوقيع على الاتفاق النووي 
حرق علــم الولايــات المتحده والصــراخ »الموت 

لأمريكا« أم ان من الافضل تغيير البروتوكول.
الحديث عن مشكلة ملحة لانه بتاريخ 4 تشرين 
ثاني ستحل الذكرى السنوية للسيطرة على مبنى 
الســفارة الأمريكية عــام 1979. البلبلة كبيره. تم 
الحديث قبل عدة اشــهر عن ان الشــعارات التي 
نادت بالموت لأمريكا قد ازيلــت عن جدران مبنى 
القنصليــة الأمريكية القديم. ولكــن حصل تطور 
جديد في الاســبوع الماضي. وكالــة الانباء فارس 
المقربه من الحرس الثوري اقتبســت اقوال قاسم 
علي مجيدي رئيس بلدية كشــمار لنشر الإسلام 
الذي قال انه »وصلت اوامر قبل عام من قبل لجنة 
التنسيق المركزيه لتنظيم نشر الإسلام وقيل فيها 

ممنوع حرق علم الولايات المتحدة.
هــذا الاقتباس اثــار ضجــة كما هــو متوقع 
فاســرعت وكالة فارس لازالة التقرير من موقعها 
الالكتروني وبدلا منه وضعت رد لجنة التنســيق 
لنشــر الدين الإســلامي التي هي مســؤولة عن 
ترتيب المناســبات في الدولة. والتــي اعلنت ان 
انحاء  وبجميع  هادر  بشــكل  ستقام  »الاحتفالات 
الدولة وستســمع الهتافات الموت لأمريكا والموت 

لإسرائيل وان أمريكا لا زالت الشيطان الاكبر.
يمكن تنفــس الصعداء الإعلام ســوف تحرق 
وأمريكا ستموت. وانعاش التوجيهات حول حرق 
العلم الإيرانــي يلائم موقف الزعيــم الأعلى آية 
الله خامنئي الــذي أوضح خلال المفاوضات حول 
الســلاح النووي ان الحوار مع الولايات المتحدة 

يقتصر على السلاح النووي فقط.
ولكن موقــف خامنئــي القاطع فيــه نوع من 
الليونة »أنا ثائر ولســت دبلوماســيا« اعلن قبل 

عامين« انــا اتحدث مباشــرة. وعندمــا يتحدث 
الدبلوماســي فانه يقول شيء ويقصد شيئا آخر« 
هذا التصريــح لم يمنعه من اعطــاء الموافقة على 
الحوار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة والغرب 
روســيا والولايات المتحدة والســعودية وتركيا 
تم التلميــح ان إيران قد تكون مدعوة لاســتمرار 

الحوار المتوقع يو الجمعه القادم.
التحضيرات  تتــم  وبينما  الحالــي  الوقت  في 
لحرق العلم الأمريكي يتم عقد صفقات تجارية مع 
اتفاق مع شــركة مهرزمان الإيرانية كي تكون هذه 
ممثلتها فــي إيــران. إذا كان المتحدثين قد حذروا 
اثناء المفاوضات النووية من ســيطرة الشــركات 
الأمريكيــة علــى الاقتصاد الإيرانــي او تحويلها 
إلى مركز تجســس أمريكي. فيبدو ان إيران مهتمة 
من  الأمريكية  التكنونوجيــا  على  بالحصول  الآن 

اجل تقدمها الصناعي. القلــق الإيراني من دخول 
ثقافة اجنبية يجب التعامل معه بعدم التسليم به. 
الدولة القلقة لا تمنح تســهيلات على شروط منح 
الفيزا للسياح الاجانب وقد اعلنت إيران الاسبوع 
الماضي انها ســتمنح فيزا في المطار للزوار لمدة 30 
يوم )بالمقارنة مع 15 يوم في الســابق( ومواطني 
اوروبــا يســتطيعون الاســتفادة من هذه  دول 
التسهيلات. اما مواطني تركيا مصر لبنان سوريا 
جورجيا اذربيجــان وبوليفيا لن يحتاجوا مطلقا 
إلى فيــزا. فقط مواطني الولايــات المتحدة وكندا 
الاردن العراق وافغانستان وباكستان يحتاجون 
إلى فيــزا في دولهم. وهدف هذه التســهيلات هو 
زيادة عدد الســياح من أجل ادخال 30 مليار دولار 

حتى العام 2025.
الاتفاق النــووي الذي حظي بمصادقة البرلمان 
والزعيم الروحــي الاعلى تلقى في الاونه الاخيره 
لطمة خفيفة عندمــا صاغ خامنئي عدة شــروط 
تصدير  منــع  ضمنها  ومــن  لتحقيقــه  اضافيــه 
اليورانيــوم المخصب إلى روســيا قبل الحصول 
على ضمانات تضمن حصول إيــران على الوقود 
النووي. ولكن في إيــران يعرف المحللين ان هدف 
هــذه التوجيهات هو ارضــاء الراديكاليين الذين 

يعارضون الاتفاق.
أصبح الاتفاق حقيقة واقعة. وسوف يشكل منذ 
الان وقود سياســي بالنسبة للاحزاب والحركات 
التي بدأت تهييء نفسها لانتخابات البرلمان التي 
ســوف تتم في شــباط 2016. واذا سمح خامنئي 
انتخابية معقولة وبدون اعتقالات  باجراء عمليه 
جماعية وقيود اســتثنائية. فســوف تكون هذه 
من اهم الانتخابات التي تتم فــي إيران. وبفضل 
الاتفــاق النووي من المتوقــع ان تخلق مراكز قوة 
جديــدة وتقوي المعســكر الليبرالــي الاصلاحي 
وتشكل متكأ سياسي قوي للرئيس روحاني الذي 

ستنتهي فترته عام 2017.

هآرتس 2015/10/27

الانتخابات القادمة في إيران ستكون مهمة ومفصلية لأنها تحدث في ظل الاتفاق النووي 

اتفاق مع الشيطان

مواجهات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية

علينا أن نتذكر بأن
 الكراهية لن تؤدي بنا

 إلى أي مكان... لا في العالم 
الحقيقي ولا في الشبكات 

“

“

الحرم القدسي الشريف

بنيامين نتنياهو اسحاق رابين

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال فواز الطرابلسي:
موارد اليأس الذي لا يهزم

التعبير عن الغضب
لا أريــد أن أحمــل النــص أكثــر مما يحتمــل لكن 
المســكوت عنه في النص يســتحق وقفــة طويلة، لا 
أرى أي مشكلة في وســائل التعبير عن الغضب بل 

في نتائجها ..
شــوارع المدن العربية تحمل أسماء »شهداء« في 
حروب ضــد طغاة ســابقين، أجانب غالبــا، وكتب 
تاريخنــا تمتلــئ بهؤلاء، وهــي كلها شــوارع ومدن 
وتاريخ مصنوع فقط لتمجيــد طغاة جدد .. وأخيرا 
كلمة عــن العدالة وقوميات البشــر، أنا أيضا عربي 
لكني أشــعر أيضــا بفداحة مــوت غير عربــي يقتل 
ظلما وعدوانــا، الخ، بأرمني أو كــردي أو أمازيغي 
قتل وقتلت أسرته على يد طغاة عرب، الطغاة الذين 
يقتلون بشــرا »آخرين« لا يمنحوننا نحن العرب أي 

شيء، خاصة حريتنا، والعكس صحيح.

مازن كم الماز - سوريا

مقال د. ابتهال الخطيب:
لا نستحي

للحرية الحمراء باب
نستمر في لوم الملوك، الطغاه من الديكتاتوريين، 
ومــا أكثرهــم، حتى بــدأت اعتقد ان ليــس في بلاد 

العرب حكم ديمقراطي كما عند بقيه الشعوب.
جاء: »لا يعلم الغيب إلا الله«.

تقاعــس طــرف لا يبــرر تقاعس أطــراف أخرى. 
ملــوك وزعمــاء العرب أذناب الاســتعمار الماضـــي 
وتــزداد  الســنين،  عشـــرات  وتمــر  والحاضــر، 
وينـــحسر  أنفســـهم،  علــى  العــرب  تقســـيمات 
الديـــن بكل أبعاده، رغم بعض الفــورات بين الفينة 

والأخـرى.
أجيال تبدلــت، وأعداد تعلمت، ومــا زال المجتمع 

العربي قطعان ماشية برية.
لــو نظر الإنســان حولــه وجد بســهولة، خاصة 
مــن يعيش في دول الغرب، كيف تتحرك الشــعوب 
في المناســبات المختلفة، بقيادة النقابات لدفاع عن 

الحقوق الخ.
مــاذا فعلــت الشــعوب العربيه لأجــل قضاياها 

المختلفة؟
ماذا فعلت أجيال »النخبة«؟

لا أجزم أن شيئا لم يحصل، ولكن أقول ما أعرف، 
لم أشاهد شيئا ثابتا، ذأ بداية وهدف، يحقق شيئا. 
بين الفينــة والأخــرى ردود أفعال عاطفيــة فطرية 

مزاجية.
»لــن يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها«، 
قول حكيم عليم، عله أصح الأقوال. هلل وكبر بعض 
الناس، وســرعان ما بانت الدولة الإسلامية، والكل 

يتهمها، كما اتهمت الزعامات العربية.
ترهل كل شــيء، وانتظار صلاح الدين الجديد لا 

يجدي.

غريب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: ليس دفاعا عن روسيا... ولكن

»حسيبة بن بو علي« الفلسطينية... كتابة التاريخ من جديد
■ »تعلمون أنني مطلوبة كثيرا من الشــرطة 
هنا في مدينة الجزائر فيســتحيل عليّ إذن فعل 
أي شــيء. ولذلك فقد قررت – بل هو واجبي – 
الذهاب إلى جبهة القتال حيــث أعلم أنني أفيد 
كممرضة أو حتــى – وهو ما أرجوه من كل قلبي 
– أن أقاتل والسلاح في يدي. صحيح أن الطريق 
سيكون وعرا للوصول إلى جبهة قتال، ولكنني 
آمل بعون الله بلوغ ذلك سالمة معافاة. لا تقلقوا 
على الأخص بشأني، ينبغي التفكير في الصغار 
الذين عليهم العودة قريبا إلى المدرسة، وأرجو 
أن يكونوا مجتهدين. لا تتصورون كم أفتقدهم، 
فأنا لم أرهم منذ سنة، لابدّ أنهم كبروا، وخاصة 
صغيري محمد، أما يزال مشــاغبا كعادته؟ أهو 
........أرغب في الحصول  يتحدث عني أحيانا؟ 
على صورهــم وصوركم أيضا. سأشــعر بذلك 
بأننــي أحمل معي فــي قلبي أســرتي كلها. أودّ 
رؤيتكم قبل الرحيل، لا أدري إن كنتُ أســتطيع، 
ولكن اعلموا أنني سأبذل وسعي، إذ حين أكون 
في الجبهة فلن تبلغكــم أخباري إلا نادرا. ولكن 
ربما كان »الفرج قريبا« )بالعربية(، ونكون إن 
شــاء الله )كذا( جميعنا مجتمعــين، فإن أخذنا 
المــوت التقينا عنــد ربنا. إن مُتُّ فــلا تبكوني، 

فسأموت سعيدة، أؤكد لكم« ذلك......
      كانت هــذه مقتطفات من رســالة بعثتها 
الشهيدة حســيبة بن بو علي الى والديها ، فقد 
ســن17  في  وهي  الفدائيين  بصفــوف  التحقت 
،قبل أن تستشــهد رفقة إخوتها المجاهدين :علي 
لابوانت ،محمد بــو حميدي،وعمر الصغير،بعد 
أن فجّــرت فرقة الجنرال ماســو الأولى، البيت 
الــذي كانت تختبئ فيه مــع المجاهدين في حي 
القصبــة العتيق فــي 8تشــرين الاول/أكتوبر 
1957م لأنهــم رفضوا تســليم أنفســهم وآثروا 
الإستشــهاد على أن يحظى المحتــل بمعلومات 
تؤذي سير العمليات الفدائية وباقي المجاهدين.

هــذه الحادثة  وثّقت »ســينمائيا« فــي الفيلم 
العربــي الوحيد الحائز على الســعفة الذهبية 

»معركة الجزائر«.
وسليلات المجد والإباء حرائر فلسطين الأبية 
، الملثّمات بكوفية النخوة والكرامة ، يعدن كتابة 
التاريخ هذه المرة  بحروف فلســطينية ، يوثّقن 
البطــولات ويحجــزن حيزا عظيمــا من تاريخ 
الأمة العربية والإســلامية على المباشــر، رغم 
التزاحم المحموم للصورة في الإعلام ،إلتقطتهم 
كاميــرا التلفزيونــات مكرهة، فهكــذا بطولات 
تعيد البوصلة الى مكانها الصحيح ، وتشــحن 
الشــباب  المتعطش لنيــل ســيادته ، وهوأمر 
مرفوض قطعاعند أصحاب المشــاريع الإعلامية 
»المتخصصة في إيقاظ الوجدان العربي وإحياء 
الوطني  للحس  لإفتقارهــم  والظمير«،  النخوة 
والقومــي و لأدنى أخلاقيات العمــل المهني ، إذ 
تســرح وتمرح المصالح المتعفنة في دهاليزهم ، 
لذلك لا عجب أن تقرأ لأحدهم عن »حق إسرائيل 
فــي الدفاع عــن وجودها« وهو بحلــة عربية« 

كوفية وعقال«؟   .
 .أما مواقــع التواصل الإجتماعي ، فقد أثبتنا 
أنّ مقولــة عبد اللــه القصيمي:«العرب ظاهرة 
صوتية«صحيحة ولو ظاهريا، بل زدناها تطورا 
وتقنية الى أن أصبحت : العرب ظاهرة تويترية 
الوصف«،فميــدان  جــاز  فيســبوكية،«إذا  أو 
المعركة إنتقل الى العالــم الإفتراضي وما أدراك 
ما العالــم الإفتراضي، ولم  تعــد قضية العرب 
والمســلمين الأولى تحظــى بأكثر مــن تغريدة 
البطولة  عضــلات  هاشتاغ...وإســتعراض  أو 
والفداء إنتقلت من ســاحات الإشتباك المباشر 
بالبندقية والســكين الى ميــدان لوحة المفاتيح 

بحروفها وإشاراتها العجيبة .  
وفــي ظروف أقلّ ما يقال عنها  أنها لا تشــبه 
ما عايشــته حســيبة وجميلة وزهــرة .....في 

الثورة ، رغــم تطابق الــروح التوّاقة للحرية، 
إذما تقاســيه الفلســطينيات في زمن الإنهيار 
أعظم وأشدّ، لم يعان المجاهدون من قهر مزدوج 
في حرب التحرير الجزائرية، العدو كان فرنسا 
بجيشها ومستوطنيها فقط، لم تكن لديهم سلطة 
»تنســق أمنيا«مع المحتل بكل مــا تحمله الكلمة 
من وشــاية وضرب وســحل  وتعذيب ، لم تكن 
هنــاك إتفاقيات »وادي عربة وأوســلووقبلهما 
كامــب ديفيد« تحد من أي تخطيــط يفضي الى 
كفاح مســلح، كانت الحدود مع الأشقاء خطوط 
إمداد بالســلاح والدواء والمؤونة وليست ظهرا 
للعدو تحميه وتغرق شريان الحياة فيه بالغدر 
والخيانة. لذلك لم يعد بوســعهم وكل الأبواب 
موصدة أمامهم إلّا حمــل أرواحهم على عاتقهم 

والسكين ،لطعن الإستيطان والإستبداد.
زوال إسرائيل حتمية، فهي لا تمتلك مقومات 
البقــاء والتجــذّر، تقتــات من صمــود الورق 
الحارس لها الى حدّ الســاعة ، وحتى يستيقظ 
الإخوة خلف أســوار الورق ، يعتبرالجهاد في 
إطار منظّم والإنزواء تحت مظلة وطنية موحّدة 
بعيــدة عن التجاذبات السياســية التي لم تزد 
الصف الفلسطيني إلّا تشــرذما وتشتيتا،  أمرا 

واجبا لابدّ منه .  
أينما وجد محتــل غاصب وجد نضال وكفاح 
في ســبيل تحرير الوطن من فجــوره وطغيانه 
، وقد إختارشــباب جبهة التحرير الوطني في 
الجزائر منذ أزيد من نصف قــرن تاريخ الفاتح 
من تشرين الثاني/نوفمبر يوما مشهودا لإندلاع 
ثورتهم، فأي تاريخ سيعلنه الفلسطينيون لبدء 
شرارة الثورة التحريرية الكبرى؟ تاريخ عودة 
المهجّرين ليافا والقــدس وبيت لحم وكل تراب 

فلسطين الطّاهر؟ 

منى مقراني-الجزائر 

تعز... الجغرافيا والإنسان
■ قــال مبالغــاً في تهجمــه على 
أبناء تعــز لم تنجبه أمــه من يهاجم 
تعز ثــم ومنذ ذلــك التصريح الأرعن 
استبيحت تعز وهوجمت من ميليشيا 
الإمامة الحوثية واكثر من ســتة عشر 
لــواء للمخلــوع تحيــط بمدينة تعز 
تلــك المدينــة التي ليس مــن ثقافتها 
الســلاح إلا وقت الضرورة اليه وهي 
نفســها التي ترفع شارة القلم والعلم 

والثقافة. 
المخلــوع  يســتبيح  حينمــا 
وميليشــيات ايران ذلــك الكم الهائل 
والتخريب  والقتل  والدمــار  الدم  من 
الذي تتعرض له تعز ندرك جميعاً بأن 
مستقبل  في  ستكون  الميليشيات  هذه 
التاريخ اليمني امام معضلة عدم قبول 
التعايــش معها مهمــا كانت الظروف 
والمبررات ومهما كانت المســاعي لذلك 
ولأن الشــرخ يتســع والجرح يشتد 
والمأســاة تتفاقم والألم يــزداد بينما 
لا توجــد اي بواعــث من شــأنها ان 
تدفع بنية حســنة نحو حلحلة الأزمة 
للدمــاء ودرءاً  والإنســحاب حقنــاً 

لاتساع الفتنة والشرخ الاجتماعي. 
تعــز بإبادتهــا مــن قبــل هــذه 
معها  الوقــوف  يتوجب  العصابــات 
خصوصــاً التحالف بعمليــات انزال 
ودعم ومساندة وإدارة حقيقية لمعركة 
تعز التــي من شــأنها ان تكون عاملًا 
لتحرير ما تبقى من المدن والمحافظات 
التي لازالت تحت قبضة الميليشــيات 
كون تعز تمثل عاملًا اساسياً من جهة 
الهائل واســتيعابه  البشــري  الدعم 
لتحريــر اليمن والإســتفادة منه في 
عملية  وكذلــك  وغيرها  تعــز  تحرير 
البنــاء واقامة الدولــة بأركانها دون 
الإرتكاز على عوامل هشــة يشــك في 

حقيقة انتمائها. 

الــذي  التاريخــي  الإجــرام  إن 
تتعــرض له تعز ليمثــل تهديداً جدياً 
لكافة المحافظات مــا يعني ان تتحرك 
للدعم ومساندة  المقاومة في كل مكان 
مقاومــة تعز كــي تكون تعــز نقطة 
انطــلاق نحــو اي هدف قــادم وهي 
ما  البشــري  بالمخزون  الغنية  المدينة 
يعني بــذل كل جهد للإســتفادة منه 
وحالياً مساندته والوقوف معه حتى 
يستقيم على قدميه ثم يتحرك صوب 
الأهــداف التي تخطط لهــا الحكومة 

والتحالف. 
يجب ان تتحــرك منظمات حقوق 
الإنسان لتوثيق ذلك الإجرام الأسود 
الذي تتعرض لــه تعز نتيجة مواقفها 

الثابته ومبادئها التي لا تتغير. 
تعز بجغرافيتها المتسعه وموانئها 
وانســانها تمثل موقعاً هاماً من شتى 
والتحالف  بالحكومة  حري  الجوانب 
الإستفادة منها في تحرير اليمن بأقل 
التكاليف وسعياً ايضاً لإيقاف المجزرة 
التي تتعرض لها نتيجة حقد كبير من 
قوات المخلوع وميليشيات إيران التي 
تمارس في حربها نزعة طائفية مقيتة. 
تعز بأقدام شــبابها وســواعدهم 
ســتنتصر ومــا نرجوه هــو تعجيل 
النصــر برفــد المقاومة ومســاعدتها 
بالشــيء اليســير لتتمكــن من دحر 
من تبقى مــن الغزاة على أســوارها 
النصر  يكــون  ولــن  محيطها  وفــي 
نصراً لأبنــاء تعز فحســب بل نصراً 
لليمن كل اليمن وهــو الأمر الذي من 
شــأنه ان يساعد التحالف على حسم 
المعركة في كل اليمن وهذا ليس كلاماً 
السياسيون  الخبراء  يدركه  بل  عابراً 

والعسكريون. 
 

عمر أحمدعبدالله - كاتب يمني 

المستنقع السوري
أمريــكا شــبه منهــارة داخليا، وفــي بدايات تفــكك لا حصر 
لهــا ولم تعد بقــادرة علــى رهانات بوشــية تريليونــان وثلاثة 
تريليونــات من الــدولارات وبل أكثر تكلفة الخزانــة الأمريكية، 
عدا عن عشــرات الآلاف من الذين سقطوا ما بين قتلى وجرحى 
ومعاقــين لمــدى الحيــاة مــن الجنــود الأمريكيــين فــي العراق 

وأفغانـستان.
 ولهـذا إنـسحب الأمريكان من هـذا المـستنقع السـوري بشكل 
كـــبير جدا وفرحوا من التدخل الروسي الذي كـان أجـمل هدية 
لهــم. التدخل الروســي تدخل يخــدم مصالح الروس أنفســهم 

وخاصة الغاز والنفط، وغالبية ضحايا الروس هم المدنيون.
كلامك عــن العــرب الذين صــاروا يحجــون ويعتمــرون في 

موسكو حالهم مثير للشفقة والله يزيدهم ذلا فوق ذلهم هذا.
العرب تارة يجلبون المشــركين الغربيين لقتل بعضهم البعض 
وتارة أخرى يجلبون المشــركين الروس كما هو الحال الآن، هذا 

هو التطور الوحيد الذي حققه حكام العرب لشعوبهم.
نحن نباع ونشــرى ونســاق ونقتل ونمســح مــن على وجه 

البسيطة ونباد.
واضح من أن هذه الحرب تتسع وتزداد تأججا، وإذا حافظت 
على هذا السلوك فإن روسيا ستدفع ثمنا باهظا، والأيام المقبلة 
ستظهر ذلك، والأمور لازالت في بداياتها والأنين الروسي بدأنا 

نسمعه شيئا فشيئا.
ناجح الفليحان

بروتوكولات حكماء صهيون
كـــل ما نـراه يطـــال عالمنا العربي من خـــمس سنوات تقريباً 
بـــشكل واضح جــداً بعد الثورة الســورية المباركة هو مخـــطط 
من قديم الزمان حاكوه لنا لتفتيت أمتنـــا، وكـــانت بداية حرب 
الغرب والشرق بتـــخطيط صـــهيوني على الـعراق لتدميره نعم 
أتألم حينما أتـــذكر وأشـعر بـالذنب أنـــنا بتـخاذلنـا لم ننـصر 
العـــراق ولكن نحن مـــسلمون ونؤمن بقـــضاء اللـــه وقدـــره. 

والحـمدلله علـى كل حـال. 
وهذه النقطة التي توضح كثيراً الخطأ الذي وقع فيه د.فيصل 
القاســم وأنه يُفكر بتفكير سياســي بحت وهو ما تريده أمريكا 
لنا والغرب وروســيا أيضاً في مســرحيتها المكشوفة والتي قد 
أعدوا لها من زمان في حال أنكشــفت أوراقهــم أولم تتضح لنا 
فكرة السياســة وأنها أصبحت تبادل للأدوار والعرب يدورون 
فيهــا أولم يصبح الوضع »أقتل القتيــل وأمش في جنازته« كما 

يقول المثل العربي.
 أين روسيا الصادقة في وعودها في دعم جيش العراق وهو 
كان مــن أقوى 10 جيوش عالمية أولم تكــن أمريكا هي من تعمل 

ورسيا تتكلم.
واليـــوم روســيا من تعمــل وأمريكا مــن تتكلــم ألا تعتقد أن 
حـــكوماتنا بـدأت تفهـــم الوضـــع وتتعامل مع كل موقف على 
حــدة من بعد مــا أنعم اللــه لنا بســلمان الحزم وأننــا نحن من 
ســـيجر أمريكا وروســيا ليدمرا بعضهم البعـــض في الشـــرق 
الأوســــط. وهو ما قــد قيل في كتب بني صهيــون منذ أكثر من 

قـــرن في كتـــابهم الشهـــير بروتوكـــولات حكـــماء صهيـون 
العقاد. 

عبدالله العسيري
 المملكة العربية السعودية

صواريخ كوبا
الروس وسابقاً السوفييت، طوال القرن العشرين منذ إنشاء 
معســكرهم الشــرقي وحتــى اليوم لــم يحموا ويدعمــوا أياً من 

حلفائهم سوى الأسد.
أنظــر إليهــم كيــف تركــوا فيــدل كاســترو يواجــه العزلــة 
الخانقــة التي أعــادت كوبا مئــات الســنين إلى الــوراء بعد أن 
تفاهمــوا مــع الأمريــكان حولة مســألة الصواريــخ، وانظر بعد 
ذلك إلى تشاوشيســكو وصدام حســين ومعمر القذافي، وعلى 
ســبيل الــدول انظــر إلى دول المعســكر الشــرقي مثــل بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وألمانيا الشرقية التي تفككت 
تباعاً ولم يتدخل السوفييت أو الروس لدعمها أو سندها لأيام، 
وهاهم الروس خســروا مؤخراً جارهم الحليف سابقاً أوكرانيا 

ولم يقدموا لرئيسها المخلوع سوى اللجوء في بلدهم.
صحيح أنهم كشروا عن أنيابهم ليستعيدوا القرم لكن مقابل 

ماذا، لقد خسروا بقية أوكرانيا كلها.
المؤشــرات والدلائل تشــير إلــى أن الــروس لا يكترثون لأي 

مــن حلفائهم وســرعان ما يتنازلون عنــه إذا كان في الأمر كلفة 
حقيقيــة مهما كانت بســيطة بــل تافهــة، وإن هم قدمــوا دعماً 
لحليف مــا فليس بســبب وفائهم وصدقهــم ولا حتى من أجل 
مصالحهــم، ولكــن لأنهم دفعوا دفعــاً إلى ذلك مــن قبل أمريكا 

واسرائيل.

رسلان

التحالف مع شياطين الإنس والجن
متى ســتنتهي هــذه الدوامة ومتى ســيعلم العــرب ان لديهم 
عقولا وثروات وامكانات يســتغنون بها عن كل الدول الكبرى، 

فهذه الدول مصالح شعوبها هي الأهم.
 أمــا في دولنا العربية مصالح الحكام هي الأهم، على ســبيل 
المثال لو أن بشــار الأســد وجه بندقيته باتجاه اسرائيل سترى 
كل العــرب والمســلمين معه وســيكون بطلا في نظرهــم، ولكن 
اختــار عداء شــعبه لا و بل تحالف مع شــياطين الأنس والجان 
عليهم وروســيا غيــر صادقة، ولكــن هناك مصلحة لاســتمرار 
الحرب ليس فقط لروســيا بل لكل دول المنطقــة. انظر إلى دول 
الجوار الســوري كيف انتعشــت اقتصاداتها وكيف يستغلون 

لقمة اللاجئ السوري.

حسام السيد- سوريا

تعقيبات
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النووي... ذلك
الاتفاق الغامض!

النهب في العراق... حفريات اجتماعية 

عندما يتم الاعتراف والاعتذار بانتهازية

أن  هنــا  بالغمــوض  أقصــد  لا   ■
فقرات الاتفــاق مجهولــة وغير مصرح 
بها، بل على العكــس يظل الاتفاق مثالًا 
للشــفافية مقارنــة بالاتفاقــات المماثلة 
التــي تعقدها الــدول العربيــة، والتي لا 
يعــرف تفاصيلهــا واشــتراطاتها فــي 

الغالب إلا الموقعون عليها.
الغمــوض الــذي أقصــده يكمــن في 

اللغة الفضفاضة التي صيغ بها ذلك الاتفاق، والتي لا تتناسب 
لا مــع أهميته ولا مع تأثيراته الإقليمية. هذه اللغة ســاهمت في 
جعــل كلا الطرفين، أعني الغربيــين والإيرانيين، يخرجان عقب 
الاتفــاق معلنــين نجاحــه وانتصارهم فــي معركــة  »تطويق« 
الطــرف الآخــر. هكذا خــرج أوباما علــى قومه من جهــة معلناً 
ولادة إيــران جديــدة متصالحــة مع قوانــين الســلام العالمية، 
في حين خرج مرشــد الثــورة الإيرانيــة على أتباعــه وأنصاره 
مــن جهة أخــرى، معلنــاً انتصار جمهوريــة الولــي الفقيه على 
أعدائها وتحقيقهــا لجميع أهدافها، نافياً وجود أي تنازلات أو 

تضحيات من جانبهم.
كل هــذا خلق تشويشــاً وحالة مــن الارتباك عنــد المتابعين 
لهذا الاتفاق، خاصة دول الإقليم العربية، التي لن يســرها بأي 
حال تحول إيران ذات الطموح التوســعي الأبدي لدولة نووية. 
تشــويش زادته بعض التصريحات الإيرانيــة كتصريح عباس 
عرقجــي، نائب وزيــر الخارجية الإيراني وأحد المشــاركين في 
عمليــة التفاوض، بعد أيام من التوقيع، أعلن فيه أنّه لن يســمح 
لأي مفتــش نووي دولــي بالعمل داخــل البلاد بــدون موافقة 
وزارة الاســتخبارات الايرانية عليه. لدهشة المستمعين لمثل هذا 
التصريح الغريب فإن حق إيران في منع المفتشــين واختيارهم 
حــق وارد فــي  الاتفــاق، تحــت بنــد »التكنولوجيــا الحديثــة 
والوجــود طويل الأمــد« النقطة 67، الفقــرة الرابعة، التي تنص 
على أن »إيران ســترفع من عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى حدود ما بين 130 و150 فرداً خلال الأشــهر التسعة 
الأولى من تاريخ تطبيق الاتفاق، وستســمح بشكل عام بتعيين 
مفتشين من الدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران، 
بما يتماشــى مع القوانين والأنظمة«. إذن فالتصريح الســابق 
ليس مجرد رأي شــخصي أو كلمة متطرفة، بل حقيقة تتلخص 
فــي كون طهــران هي مــن ســيختار ويحــدد هوية المفتشــين، 
وبالتأكيد فــإذا كان المفتش من تلك الدول الصديقة أو الحليفة 
لإيران فإنــه في الغالب لن يقــوم بإزعاجهــا أو إحراجها مهما 
حــدث! الأمر يبدو عبثيــاً، خاصة حــين يتم التعامــل مع إيران 
كـ«شــريك« حتى في مجــال التفتيش فيمكن لهــا، وهي الدولة 
المشــتبه فيهــا، أن تأخذ عينــات خاصة بهــا وتقدمها للفحص 
أو تشــترك في فحصها، وهو ما كشفته بشكل حصري وكالة 
»أسوشــييتد برس« في خبر بتاريخ 19-8-2015 بعد اطلاعها 

على وثيقة سرية لاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية.
الأمــر لم يتوقــف عند تصريحــات عرقجي أو عنــد الوثائق 
الســرية التــي تتكشــف يوماً بعــد يوم، بــل حدث مــا هو أهم 
وأخطر، حيث قامت إيران في منتصف أكتوبر الجاري بالإعلان 
عن تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليســتي بعيد المدى باســم 
»عمــاد« وهو ما يعد انتهــاكاً واضحاً ليس فقــط لقرار مجلس 
الأمــن 1929 الذي يحظر إجراء مثل هــذه التجارب، بل للاتفاق 
النووي نفسه، الذي لن يرفع الحظر الكامل عن إيران ولن يلغي 
العقوبات إلا في حالة التوافق على عدد من الاشتراطات لم يتم 

التحقق منها بعد.
الغريــب هنــا ليس الجــرأة علــى القيــام بهــذه التجربة، بل 
ردود فعــل الدول الكبرى عليهــا، ففي حين لجأت دول الاتحاد 
الأوروبي لاســتخدام لغة شــجب دبلوماســية رقيقــة، لم تقم 
الولايات المتحدة المحرجة أمام شــعبها وحلفائهــا إلا بالتهديد 

باللجوء إلى الأمم المتحدة.
السؤال المهم: ما الذي بإمكان الأمم المتحدة أن تقدمه في ظل 
اتفــاق تكاد إحدى مواده أن تشــير إلى حرية إيــران في إجراء 
أي تجربة وتطوير أي ســلاح؟ المادة التي أعنيها هي المادة رقم 
36 المثيرة للجدل: »آليــة فض النزاع«، التي يعلم من يطلع عليها 
أن بإمكان إيران أن تتنصــل عن كل التزام بدون أن يكلفها ذلك 
ســوى مســار طويل من التفاوض وإعادة التفاوض عبر لجان 
معقدة إقليميــة ودولية، تأخذ وقتاً طويــلًا وتنتهي في الغالب 
إلى لا شــىء. الاتفاق يعني بالنســبة لإيران اســتبعاد أي عمل 
عســكري ضدها وهــي إحــدى النقــاط الواضحة التــي وافق 
عليهــا الأمريكيون خــلال تصريحاتهم من أجل إنقــاذ الاتفاق 
الذي يهدف أساساً لتعزيز المسار السلمي المتناسب مع جهود 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الولايــات المتحدة متورطــة الآن بتعهدها اســتبعاد أي عمل 
عسكري، وكذلك الوكالة الذرية التي أصبح دورها ليس حماية 
دول الإقليــم من التهور الإيراني، بقدر ما هو حماية الأخيرة من 

أي عمل عدائي يمكن أن يوجه ضدها.
من أهم واجبــات الوكالة الدولية للطاقــة الذرية المنصوص 
عليها فــي الاتفاق هو العمل على حماية الأســرار النووية التي 
تطلع عليها. نقطة الأســرار هــذه مهمة، فحرصاً على الأســرار 
العلميــة والنووية يمكن للســلطات الإيرانية وقــف كل تفتيش 
وإلغاء أي مراقبــة، وهو ما يقوّض جوهر الاتفاق ولب القضية 
المبنية على الشــفافية والعلــن. بيد أن الأمر لم يعد ســرياً، وما 
عــادت تحتــاج للتنقيــب الاســتخباراتي مــن أجــل التوثق من 
تحركات إيران غير الســلمية، فقد وثقت دولة الملالي بنفســها 
لحد الإعلان قبل أيام عن وجود قاعدة عسكرية ضخمة لإطلاق 

الصواريخ البالستية تحت الأرض بعمق نصف كلم.
إذا كان هــذا هو ما تم الإعــلان عنه، فــإن بإمكاننا أن نطرح 
تســاؤلًا عن »الأســرار« الحقيقية التي يخفيها الإيرانيون تحت 
الأرض، والتي لا نعلم عنها ســوى تخمينات باحتمال أن يكون 

لها طابع نووي. 
أحــد الــدروس المهمــة التــي يمكننــا أن نخــرج بها مــن هذا 
الموضوع هو، أنه في عالم المصالح المتلونة فإنه يجب ألا تخدعنا 
لا المواقف الدولية ولا التصريحات الشــخصية. أستشــهد هنا 
على سبيل المثال بحقيقة أن ديك تشيني، أحد أبرز السياسيين 
الأمريكيــين، الذي أدلــى بتصريحات أخيرة تحــذر من الوثوق 
بإيران هو نفســه الشخص الذي ســبق له أن باع إيران أجهزة 
طــرد مركزيــة لبرنامجهــا النــووي عبــر شــركة هاليبيرتــون 
الأمريكيــة، التي عملت في ايران حتى عــام 2005 مخترقة بذلك 

العقوبات الأمريكية. ألم أقل أنها المصالح المتلونة..!

٭ كاتب سوداني

■ مع بــروز ظاهــرة النهب في العراق بشــكل 
لافت، التي طالت شــبهتها طيفا واســعا من الطبقة 
السياســية الحاكمة فــي عراق ما بعــد 2003، بات 
ضروريا أن نطرح ســؤالا ملحا؛ هل لظاهرة النهب 
جذور تمتــد عميقا في الشــخصية العراقية؟ ولماذا 
طالت شبهات الفســاد كل الطيف السياسي، بدون 

تمييز بين الأحزاب، إسلامية كانت أو علمانية؟
للعراق تاريخ حافل في عمليات النهب والسلب، 
التي عادة ما تتبع حالات الانفلات الأمني التي تحدث 
بعد الحروب أو الكوارث الطبيعية، وقد درسها أكثر 
من باحث ربما كان أبرزهــم عالم الاجتماع العراقي 
د.علي الوردي، الذي عزا الأمــر إلى صراع البداوة 

والحضارة في الشخصية العراقية.
وأشــار في عدد مــن كتبه إلى أن  جــذر البداوة 
ضارب في عمق الشــخصية العراقية، فترى صفات 
الشــخصية البدوية تظهر كلما وجـــــدت إلى ذلك 
ســبيلا حيــث تتفاخر بنهــب وتدمير مؤسســات 
الدولة العــدو الأول للبــدوي. في المقابــل، وعلى 
ســبيل المقارنة، نحن نتذكر كارثة مفاعل فوكوشيما 
في اليابان، وهــي كارثة تطورت بعد الزلزال في 11 

مارس 2011.
وهنا نســأل، لماذا لم تحدث حالات نهب أو سرقة 
بعد الكوارث وما تســببه من انفلات، وعجز الدولة 
عــن القيــام بواجباتها في هــذا البلــد؟ والإجابة 
ببســاطة لأن بنيــة المجتمــع اليابانــي تاريخيــا 
مختلفــة، حيث كان نمط العلاقــات الاجتماعية في 
اليابان في الحقبــة الاقطاعية مختلفــا، إذ لم يكن 
الاقطاع الياباني متعسفا تجاه فلاحيه مثل الاقطاع 
الاوروبي، أو الإقطاع الشــرق – أوسطي، بل امتاز 
بنمط من العلاقات الاجتماعية يمكن وصفها باللحمة 
او الانتمــاء العائلي، التي ينظــر عبرها الفلاحون 
بإجلال واحتــرام لاقطاعييهم، وفي المقابل يمنحهم 
الإقطاعي الرعاية والعنايــة والتكفل باحتياجاتهم 
الحياتية، بما يضمن كرامتهم الإنســانية، لأنه يعلم 
أن ثروتــه قائمة علــى فائض جهــود فلاحيه، ثم 
تحول رمــوز الاقطاع وبدفع ومســاعدة الدولة إلى 
الاســتثمار الصناعي لينشئوا رأســمالية صناعية 
وطنيــة في عــام 1868، خــلال حكــم الإمبراطور 
مييجي، فيما عرف بحقبة تحديث اليابان، وبالتالي 
بنيت علاقــات الفلاحين الذين تحولــوا إلى عمال 
مصانع على الاســس القديمة من الــولاء والانتماء 
لمؤسســاتهم الصناعية الجديدة، وبالمقابل تمنحهم 
هذه المؤسســات الحماية والرعايــة، وبذلك بنيت 
الشــخصية اليابانية وهي تشعر بالمسؤولية تجاه 
يحتاج  بالتأكيــد  الامر  وهــذ  العامة،  المؤسســات 
إلــى تفصيل اكثر ربما ســنتناوله في مــرة قادمة، 

نسأل،  موضوعية  بنتائج  والخـــــروج  وللمقارنة 
إذن، لماذا يختلف الامر فــي مجتمعاتنا؟ وأنا اتكلم 
تحديدا عــن المجتمع العراقي فــي تاريخه الحديث 

والمعاصر؟   
لقد شــهد العراق فــي الحقبة الملكيــة الكثير من 
ظواهر النهــب الكبرى في اكثر مــن حادثة او نزاع 
داخلي، وربمــا كان أكثرها رســوخا فــي الذاكرة 
العراقية ما عــرف بـ«فرهود 1941« وكلمة »فرهود« 
تعني النهب، والحادثة هي مــا حصل بعد الاطاحة 
بحكومة ثورة مايو1941، فقد شنت  بريطانيا الحرب 
على العراق واسقطت حكومة رشيد عالي الكيلاني، 
وأعادت الأمير عبد الإله، الوصي على عرش العراق، 
إلى الحكــم لينكل بالعقــداء الاربعــة الذين قادوا 
وعزلوا  السابقة،  الحكومة  على  العسكري  الانقلاب 
الأمير عبد الإله، وعينوا بدله احد اشــراف العائلة 
الهاشمية هو الشريف شــرف بن راجح وصيا على 
العرش، عاد الأمير عبد الإله لينتقم وليعلق المشانق 
لرموز الانقلاب في مدخــل وزارة الدفاع. من طرف 
آخر كان يهــود العراق يشــعرون بالقلق والتهديد 
مــن حكومة الانقــلاب العســكري لميولهــا المعلنة 
والواضحة نحو ألمانيا النازية نكاية ببريطانيا، لذا 
فقد فرحوا بسقوط حكومة رشــيد عالي الكيلاني، 
ولم يخفوا فرحتهم، بل خرجــوا إلى أطراف مدينة 
بغــداد بأبهــى حللهم لاســتقبال الاميــر عبد الاله 
العائد في الاول من يونيو 1941، وبالصدفة المحض 
كانت فرحتهــم مضاعفة، لتزامن هذا الحدث مع احد 
اعيادهم الدينية، ونتيجة لكره شــرائح واسعة من 
المجتمــع العراقي للانكليز والقصر، مع الاحســاس 
بالعجز عن القيام بشــيء مؤثر ضدهم، تحول سيل 
اليهود  الشعور الغاضب والســاخط لينصب على  
باعتبارهــم رمــزا وعونــا للمســتعمر البريطاني 
والوصي المكروه شــعبيا، وبذلك تحولوا إلى كبش 
فــداء للانفلات الأمنــي الذي حصل جــراء الفراغ 
الحكومي الحاصل، ما بين اســقاط حكومة الكيلاني 
وتشــكيل الحكومــة الجديدة، فوقعــت حوادث ما 
عرف بـ)فرهــود 1941( حيث نهبت واحرقت بيوت 
ومحلات اليهود وتعــرض بعضهم للقتل، ولم يكف 
الناهبون عن القتل والحرق والتدمير، إلا بعد أن أمر 
الوصي بإطلاق النار على الناهبين، بعد أن أصبحت 
ممتلكات المســلمين في خطر النهب أيضا، ثم شكلت 
لجنة تحقيق عن حــوادث يومي  1 و2 يونيو 1941، 
بقــرار من مجلس الــوزراء برئاســة محمد توفيق 
النائــب، لكنها لــم تخرج بنتائج حاســمة، ما ترك 
غصة في نفوس الطائفة اليهودية وشــرخا يعزلها 
عن النســيج الاجتماعــي العراقي، ولــم تمح هذه 
الغصة مع مرور الســنين، إذ ظهرت آثار هذا الخوف 

بعد عشــر ســنوات عندما حصلت الهجرة الكبرى 
عام 1951 إلى )اسرائيل( هربا من اعمال انتقامية قد 

تحدث مجددا.
واستمرت حالات النهب، وكانت تتناسب تناسبا 
عكســيا مع قوة وســطوة الحكومات،  إلا أن هنالك 
نقطة مهمة يجب الوقوف عندها، وهي دور الجانب 
الحكومي الذي رسخ مفهوم )النهب الرسمي( وهنا 
لابد من ذكر بعض الحــوادث التاريخية؛ الاولى ما 
عرف فــي تاريخ العراق المعاصــر »بتهجير التبعية 
الايرانية« في مطلــع الثمانينيات، إذ تمت مصادرة 
الاموال المنقولة وغير المنقولة لعشــرات الآلاف من 
العراقيــين من ذوي الاصــول او التبعية الايرانية، 
والقاؤهــم فــي العراء علــى الحــدود الدولية مع 
ايران، هذه الظاهرة رسٌــخت فــي مخيلة المواطن 
العراقي مفهــوم الدولــة النهابة، كذلــك ما حصل 
للمدن الايرانيــة الحدودية عندما اجتاحتها القوات 
العراقيــة في بداية الحــرب العراقيــة – الايرانية 
بدايــة الثمانينيــات، فقد نُهبت هــذه المدن  خاصة 
مدينتي المحمرة وقصر شــيرين، مــن قبل الضباط 
والجنود، أمام أنظار الســلطات الحكومية، التي لم 
تردعهم ولم تتخذ بحقهم اجــراء قانونيا، وهذا ما 
حصل ايضا، ولكن بشــكل اكثر تنظيما ابان احتلال 
الكويت، إذ ولأول مرة يحدث أن  دولة تســرق دولة 
اخرى بالكامــل، فقد عمدت المؤسســات الحكومية 
وبتوجيه من قياداتها إلى الاستحواذ على ممتلكات 
المؤسســات القرينــة لها فــي )المحافظة التاســعة 
عشرة( كما اطلق على الكويت، وتم تحويل ممتلكات 
الــوزارات الكويتية إلى قرينتها العراقية في بغداد، 
بالإضافة إلى عمليات النهب والسرقة التي مارسها 
بعــض الافراد المتنفذين في الدولــة للاموال العامة 
والخاصة فــي الكويت، هذه الظواهــر التي حدثت 
في العراق وايران والكويت رســخت مفهوم النهب 
في الشــخصية العراقية، بعد أن توارى هذا المفهوم 
بعيدا في عقدي الخمســينيات والستينيات مفسحا 
الطريق لسلطة القانون، ولو بدرجات متفاوتة بين 

حقبة واخرى.
وعندما كلكل الحصــار الاقتصادي على العراق، 
الذي فرض على الشــعب العراقي بــدون أن يمس 
النظــام  طوال ثلاث عشــرة ســنة، كانــت ثقافة 
النهب تُرســخ من قبل الدولة، ففي ما عرف »بقضية 
التجار«، وهي قضية اتهم فيها كبار التجار العراقيين 
المســتوردين للمــواد الغذائيــة باحتكار الســلع 
الغذائية لرفع اسعارها، واحيلوا إلى محاكم صورية 
امرت باعدامهــم، وبأمر من الحكومة تم فتح مخازن 
الناس  المغدوريــن والمناداة علــى  التجــار  هؤلاء 
)تعالوا وخذوا مــا كنز اعداء الشــعب( ليتم نهب 

ممتلكاتهم بالكامل، واصبح في هذا العقد الاســود 
نهب المــال العام مدعاة للفخــر، وإن من يقوم بذلك 
من النــاس لا يخجل او يداري الامر فهو )شــاطر( 
يعرف كيف يستغل وظيفته، حتى استشرى الفساد 
إلى درجات غير مســبوقة، ولم تكن الحكومة تلتفت 
لذلك، اذ انها كانت تعتبر النهب والفســاد الحكومي 
من الامور التــي لا تمس أمن الدولــة، مثل القضايا 
السياســية، لتنتهي هذه الحقبــة بأكبر كارثة نهب 
شــهدها العراق في مــا عرف بـ«الحواســم«، وهو 
الاســم الذي أطلقه الرئيس الأســبق صدام حسين 
على الحرب التي شنتها قوات التحالف ضد العراق 
عام 2003 وســمتها »حرية العــراق«، والتي انتهت 
باسقاط النظام وشــيوع حالة الانفلات التي طالت 
الرســمية اجمع، ومنها كارثة  المؤسسات والدوائر 
التــراث الحضاري  العراقي وتدمير  المتحــف  نهب 
للعراق، الذي عد خســارة للانسانية جمعاء وليس 
شــائعا  »الحواســم«  مصطلح  وبات  فقط.  للعراق 
في الثقافة الشــعبية العراقية واصبحت هي الكلمة 

البديلة لـ«النهب« أو »الفرهود«.
وقــد وقفت القــوى المجتمعيــة التقليدية ممثلة 
برجال الدين والشــيوخ القبليين وكبار الســن في 
المجتمعات المحلــــية، وكل من له هيـــــبة أو مكانة 
اجتماعية بوجه هذه الفوضى، وأمروا الناس بحكم 
الدولة،  أن يعيدوا ممتلـــكات  مكانتهم الاجتماعية 
لأنها ملــك للجميــــــع، وفعلا تمت إعــادة الكثير 
من المنهوبــات. وهنا يجب أن  نشــير إلى أن  جزءا 
اساسيا من المشكلة يتحمـــله النظام السابق، لانه 
افرغ المجتمــــــع من مؤسســـــات المجتمع المدني، 
التــي كان بإمكانها مــلء الفراغ وتقليل الخســائر 
والكــوارث التي حصلت عندما دمــر الاحتلال بنى 

الدولة.
إن ما نعيشــه اليوم من فســاد حكومي، لم يأت 
من فراغ، انما هنالك العديــد من الجذور التاريخية 
التي مهــدت لحدوثه. أنا لا أتجنــى أو أتحامل على 
الشــخصية لأن مثل هــذه الامــراض الاجتماعية 
تصيب أي مجتمع من المجتمعات، ولكن بتفاوت من 
مكان لاخر، ونحن شهدنا حالات النهب والسلب في 
دول تعد من الامم الراسخة في التحضر والتقدم، في 
اوروبا وامريــكا عندما تعرضت إلى كوارث طبيعية 
او حــروب، الا اننا يجب أن  نؤكد على رســوخ قيم 
المواطنة والحق والخيــر في هذه المجتمعات بدرجة 
تفوق المجتمــع العراقي الذي تناوبــت عليه المحن 
والكوارث طوال تاريخه المعاصــر فاوصلته إلى ما 

هو عليه اليوم.

٭ كاتب عراقي

■ أن يعترف ومن ثم يعتذر شــخص لشخص 
آخــر بســبب ارتكابــه جريمــة أو أذى بحقه، وأن 
يقبــل الأخير الاعتذار ويمارس فضيلة المســامحة 
والعفــو، تجــاه من تســبب فــي إيذائه، فهــذا أمر 
فردي محمود، يتم بــإرادة المعتدي والمعتدى عليه 
بحريــة وبتفهم ندي متبادل مــن قبل الاثنين وهو 
شــيء، واعتراف ومن ثم اعتذار شــخص تسبب 
في إيــذاء الملايين من البشــر وجــرح وقتل مئات 
الألــوف منهم، شــيء آخــر. إذ لن توجــد جهة أو 
جماعــة مخولــة قــادرة علــى التحدث باســم كل 

الضحايا، وبالتالي قبول أو رفض الاعتذار.
مــن خــلال هــذا الفــرق الهائــل بــين حالتــي 
الاعتــراف والاعتذار الســابقتين يجب الحكم على 
الاعتــراف الجزئــي العبثــي المقتضــب المتلاعــب 
بالكلمات لرئيس وزراء بريطانيا الســابق، بشأن 
دوره الشــخصي الإجرامي الانتهــازي، وبالتالي 
ووســائل  اســتخباراته  وجهــاز  حكومتــه  دور 
إعلامه، في إدخال شعب وجيش ومجتمع العراق 
فــي الجحيم الــذي يعيشــونه منذ عدة ســنوات، 

والذي سيعيشونه لعقود طويلة مقبلة.
تونــي بلير مارس الكذب على نفســه وشــعبه 
طيلة الاثنتي عشــرة ســنة الماضيــة، عندما رفض 
المرة تلــو الأخرى، في مجلس العمــوم البريطاني 
وفوق كل ســاحة إعلاميــة ظهر فيهــا، الاعتراف 
بأنه وحكومته وأجهزة استخباراته أجرموا بحق 
الشــعب العراقي وأمة العرب، عندما ساهموا في 

حملات الكــذب الإعلامية بشــأن امتــلاك العراق 
أسلحة الدمار الشامل، وعندما وعدوا الأمريكيين 
ســراَ، ومن وراء ظهر مجلس العموم والرأي العام 
البريطاني، باســتعدادهم للمشــاركة الكاملة في 
عدوانهم الهمجــي لاجتياح العراق، وتمزيقه إربا، 
وتدميــر كل مقومات الحياة فــي ربوعه، وتهيئته 
لحــروب طائفيــة وعرقيــة تــؤدي إلــى تجزئتــه 

وإخراجه من التاريخ والجغرافيا والحضارة.
بــدلا من الاعتــراف تباهى طيلة تلك الســنوات 
بقيامه هو وصديقه الجاهل الأحمق جورج بوش 
الابن بقيامهما بدوري مخلصي الشــعب العراقي 
من اســتبداد طاغيــة من جهة، وبنقــل العراق إلى 
نظــام ديمقراطي تعددي من جهــة أخرى. وبعيداَ 
عــن تفاصيــل أخطــاء وخطايــا وآثــام وكــذب 
وانتهازيــة الاثنين وحكومتيهما واســتخباراتهما 
المتآمــرة الــلا أخلاقيــة، وقــد فصلــت فــي كتب 
وتقارير كثيرة منشــورة ومذاعــة، دعنا نعلق على 
»اعتــراف« توني بليــر من زوايا عربيــة وبمعايير 

عربية قومية.
أولَا :هذا اعتراف مبهم بارتكاب أخطاء مبهمة، 
واعتذار لنفســه ولشــعبه لارتكاب تلــك الأخطاء. 
ويقول بعض المحللين الإنكليز إن اعترافه بارتكاب 
أخطاء فــي تقدير الموقــف على ضــوء المعلومات 
الخاطئــة التي أعطيت له آنــذاك، قصد منه حماية 
نفســه من وجهة قانونية، قبــل أن يصدر التقرير 
الرســمي للجنــة كونت منذ ســت ســنوات لتنظر 

في ملابســات تــورط بريطانيا في غــزو العراق، 
التي قــد تعتبر أن ما قام به توني بلير بالتنســيق 
مع جورج بوش، تآمــر تلفيقي معدّ له قبل اجتياح 
العراق بســنة على الأقل. والواقــع أن الاعتذار لم 
يتوجه مباشــرة إلــى ملايين الضحايا من شــعب 
العراق بالاســم، وبدون مواربــة ولا التفاف حول 
الموضوع، وعليه فإن شــعب العراق غير معني ولا 

ملزم بقبول هذا الاعتذار الغامض المراوغ.
ثانيــاَ:إن العرب، وعلى الأخص عــرب العراق، 
يجــب أن يوكلوا إلــى الجامعة العربيــة البدء في 
الحــال النظر في إمكانيــة رفع الأمــر إلى المحاكم 
إلــى  الدوليــة، باعتبــار أن كل المعطيــات تشــير 
ارتــكاب تونــي بليــر وجــورج بوش سلســلة من 
الجرائم الإنسانية، التي تحرمها القوانين الدولية 
وتعاقــب مرتكبيها، وباعتبــار أن الرجلين يكذبان 
عندما يحاولان حصر الأمر في سوء فهم وأخطاء 
في التقديــر. إن دم الألوف وعاهات مئات الألوف 
ودمــوع الملايــين مــن العراقيــين تصــرخ مطالبة 

بالعدالة.
ثالثا:إن بعض الأنظمة العربية التي وجهت في 
الماضــي الدعــوات لتوني بلير لإلقــاء المحاضرات 
ودفعت له مكافــآت مالية خياليــة، أو التي عينته 
مستشارا في حقلي الاقتصاد والعلاقات العامة، 
أو التي تفكر في تعيينه مستشــارا في المســتقبل، 
أو التي قبلت أن يكون عضوا في الرباعية الدولية 
المناط بها متابعة الموضوع الفلســطيني، يجب أن 

توقف التعامل مع هذا الرجل الذي من فمه ندينه، 
وأن تقرر أنه لن يكون له ولا لجورج بوش ولا لديك 
تشيني ولا لرامسفيلد ولا لأمثالهم من الذين يقطر 
من أياديهم دم الضحايــا العراقيين، أي مكان في 

وطن وحياة العرب في المستقبل.
رابعا: إن تاريخ تعامــل بريطانيا مع أمة العرب 
تاريخ أســود. لقد وعدت العرب بالاســتقلال، إن 
وقفوا مع الغرب ضد الخلافة العثمانية، ثم نكثت 
وعودهــا، بل أنها دخلت شــريكة مع فرنســا في 
توقيع معاهدة سايكس – بيكو التي جزأت شرق 
وطن العــرب ووأدت حلمهم القومــي الوحدوي. 
وبعدهــا أضافت جريمة إصدار وعــد بلفور الذي 
جــاء بجحافــل الصهيونيــة إلى أرض فلســطين 
العربيــة وشــرد أهلهــا. وهــا أن رئيــس وزرائها 
الســابق يعتــرف بارتــكاب بــلاده جريمــة غــزو 

وتدمير العراق، وقتل وتهجير شعبه.
والســؤال، متى سينســى العرب تلك الجرائم 
ويتعاملون مــع الدول التي ارتكبتهــا بمنطق الرد 
المعاقب العادل للأذى الذي ينخر جسد هذه الأمة 

حتى يومنا هذا؟ 
مناســبة اعترافــات بليــر يجب ألا تمــر كحدث 
فــردي عــادي، إنهــا مناســبة لفتح الملفــات التي 
يغطيهــا الغبــار وتأكلهــا حشــرات الهــوان على 

النفس العربية.

٭ كاتب بحريني

■ مســؤول ليبــي بــارز أثنى منتصــف يوليو 
الماضي على سلطات تونس وفطنة وبراعة أجهزتها 
الأمنية، مؤكدا في تصريحات إعلامية نشرتها حينها 
صحيفة »الصريح« المحلية ما وصفه بقوة التواصل 

والروابط الاجتماعية بين البلدين. 
كلام بدا للوهلة الاولى مجاملة دبلوماسية باردة 
وبلا معنى، لولا تأكيد صاحبــه، وهو وزير داخلية 
في حكومة طبرق، أن السبب وراء كل ذلك المديح هو 
أن تدخل السلطات المعنية كان حاسما وناجعا لإنقاذ 
حياته، وإجهــاض مخطط اغتيال كان يســتهدفه، 
لما قدم لقضاء إجــازة العيد. ومــا أضافه مصطفى 
الدباشــي في الســياق ذاته هو أن اجهــزة الامن 
التونســية »ألقت القبض على الشخص المتهم وأنه 
لا يســتطيع تحديد الدوافع أو مَنْ الجهة التي تقف 
وراء العمليــة«، ولكنه متأكد فقط من شــيء واحد 
وهو أن الســلطات في تونس »ســتقوم بالواجب« 
وستصل إلى الجهة التي تقف وراء محاولة اغتياله. 
أمــا المفاجأة التي أذهلت الجميع بعــد ذلك فهي، أن 
الواجب الوحيد الذي قامت به الحكومة التونســية 
هو نفي رواية المســؤول الليبــي بالكامل، وانكارها 
جملة وتفصيلا. »فلا وجود اصــلا لمحاولة اغتيال« 
مثلما قــال بيان نشــرته وزارة الداخلية في اعقاب 

تلك التصريحات الغريبة. 
هل كان المســؤول الليبــي إذن يتوهم أن حياته 
مهــددة بخطر افتراضــي لم يكن موجــودا، أو أنه 
كان على العكس مــن ذلك يروج عن قصد وســوء 
نية لأخبــار مغلوطة غايتها جر تونــس إلى دائرة 
وجعلها  ومناكافاتهــم،  الأعــداء  الإخوة  صراعات 
ساحة خلفية لتصفية حســابات داخلية وإقليمية؟ 
من يصــدق الناس بعد فصل التراشــق المشــبوه 
بعبارات التأكيد والنفــي؟ أجهزة الأمن التي انكرت 
إحباطها محاولــة اغتيال كادت فــي حال نجاحها 
تلقي بالتونسيين في قاع المجهول؟ أم أقوال مسؤول 
في بلد تعصف به حرب اهلية مســعورة؟ المشكل أن 
الامــر لا يخص رواية الدباشــي وحدها فعلى مدى 
الاعوام والشــهور الماضية تتالت قصص كثيرة لفها 
غموض وبشاعة أقوى وأشــد من غموض وبشاعة 
روايات أجاثا كريســتي. وصار ظهــور إعلاميين أو 

سياســيين معروفــين أو حتى مجهولين، تســميهم 
عن  للاعــلان  والمدونــين  بالناشــطين  الصحافــة 
مفاجأة مدوية او حقيقة مرعبــة، هو الخبز اليومي 
للتونســيين. وما يردده هؤلاء مع فــارق التوقيت 
والاســلوب هو أمر واحد لاغيــر، وهو انهم يملكون 
وحدهم اجزاء مــن الرواية الاصلية للاحداث، التي 
حصلت منذ هــروب الرئيس المخلوع بن علي، اما ما 
قبلها فقد قبر في دهاليز التاريخ ودواميسه المخيفة، 
ولم يعد هناك مــن طائل أو جــدوى للنبش فيه أو 
حتى محاولة الحديث بشأنه، مثلما يردد الكثيرون 
بحمــاس واندفــاع مبالغ. أما كيــف يمكنهم تجزئة 
الحقيقــة وبيعهــا بالتفصيل حتــى تصبح صالحة 
للعرض الجماهيري الواسع في الوقت والمكان الذي 
يناســب ملاكها، أو مــن يدعون ملكيتهــا، فذلك هو 
واحد من الاسرار الدفينة لما بات معروفا بالاستثناء 
التونســي، الذي بــرع في جمع الأوهــام بالأحلام 
والأكاذيب بالحقائق ضمن خليط فريد صار يســمى 
التوافق. في ذلك الاســتثناء تغيب عن قصد وسط 
التفاصيــل الصغيــرة التي تخرج مــن الأفواه بين 
الحين والاخــر معلومات تقرب النــاس من هويات 
كتاب الروايــات الاصليين أو من رســموا بداياتها 
ونهايتهــا وضبطوا اســماء ابطالهــا وضحاياها. 
فالحقيقة تخرج هنا لا لأجل عيونها فحسب، بل فقط 
تحت وطأة الانجراف الأعمى وراء غريزة الدفاع عن 
الذات وتحصين المصالح والمواقع، أو لمجرد الانسياق 
وراء هوس الطموحات الشــخصية الجارفة، وقد لا 
يهم كثيرا شكلها أو صورتها قبل أن تخضع لعمليات 
التجميل القسرية، مادامت الغاية من وراء إظهارها 
هي تحطيم الخصم والقضاء عليه بواسطة الشحن 

الجماهيري المكثف. 
تصنع الحقيقة اذن ثم تركــب على مقاس العدو 
الافتراضــي، بدون البحث كثيرا إن كانت تناســب 
حجمه أم لا، وما يتبقى بعــد ذلك هو اعطاء المخرج 
بعض الحرية الاكاديمية في اختيار وســائل الإنارة 
والإبهــار البصري، حتى يســهل اصطياد الجمهور 
وامتــلاك حواســه وعواطفه قبل عقلــه. أما أعداء 
الاســتبداد فقد كانوا معروفين ومحددين بالاســم 
مثلمــا كانت الجرائم والتهم التــي لوحقوا وعذبوا 

وســجنوا وشــردوا لأجلها معروفة مسبقا لأجهزة 
الأمــن، وبالطبع كانت هناك رواية رســمية واحدة 
للنظام هي التي تبرؤ وتجرم قبل وبعد حكم القضاء 
وتعطي مشــروعية لاســتمرار القبضة البوليسية 
وخنق الأنفاس باســم الحفاظ على مصالح الدولة. 
لم يكن للاعداء الحق في نقــض الرواية، فضلا عن 
الظهور ولو بشكل محدود أمام الجمهور في وسائل 
الإعــلام الرســمية. وكان الحاكم فــي النهاية هو 
الحقيقة المطلقة والوحيــدة في تونس، وربما لأجل 
ذلك ظل عالقا فــي المخيال الشــعبي ذلك الالتباس 
اللغوي بين الحاكم بمعنى رئيــس الدولة والحاكم 
بمفهــوم القاضي، رئيس المحكمــة، وهو التباس قد 
يجد تفســيره في أن الأول يصــدر أحكامه وينفذها 
على الفــور، والثاني لا يصدر اي قــرار خارج طوع 
وإرادة الأول، ولا يملــك بالطبع أي قوة أو وســيلة 
لانفاذ قراراته واحكامه. لقد تحــول ذلك الالتباس 
اللغــوي والتاريخــي إلــى واحــد مــن العوامل 
السيكولوجية المهمة التي قامت عليها روايات ما بعد 
هروب بن علي. لم يعد الحجب العلني المفضوح هو 
الأسلوب المناســب للمرحلة الجديدة، بل صار هناك 
حجب خفــي ومقنع يتم عبر التفريــخ الاصطناعي 
للروايات بشــكل يشــوش اذهان الناس ويفقدهم 
القــدرة على التمييــز والادراك، تحــت مبرر حرية 
التعبير. لقــد غابت ثنائية الدولــة والعدو، وحلت 
بدلا منها ثنائية المصالح والعدو. وبدا في الظاهر أن 
القبضة الحديدية لذلك الجســم المترهل، أي الدولة 
آخذة فــي التفكك والانحــلال، وأن هنــاك أباطرة 
كبارا يملكون المال والاعلام والنفوذ ويســتحوذون 
علــى الحقيقة ايضــا، بصدد الظهور على الســطح 
والاســتعداد لحــرب عدوهــم، تماما مثلمــا فعلت 
الدولة طوال العقود السابقة. لقد انشغل هؤلاء في 
المقام الأول بنزع ثقة الناس في ادوات الديمقراطية 
وفرصها وتصويرها على أنها مجرد لعبة شــيطانية 
لتقاســم المناصب والمغانم من وراء ظهور البسطاء 
وعلى حساب مصالحهم. وبحســب ما أشارت اليه 
آخر استطلاعات الرأي في تونس، فقد حصل تراجع 
ملحوظ لجل مؤشــرات الثقة في مؤسسات الدولة 
عدا مؤسستي الجيش والشرطة اللتين حازتا نسبا 

عالية من ثقة التونســيين جاوزت على سبيل المثال 
الســبعين في المئة من العينة التي استطلعتها شركة 
ســيغما في الشــهر الجاري. وهذا ما يدل في ادنى 
الحــالات على أن هناك توجها خفيــا لدفع الجمهور 
نحو الكفر بمســار الانتقــال الديمقراطي، واليأس 
والقنوط من إمكان حصول تغير ســريع في احوال 
البلد مقابل التشــبث بوهم الاستقرار الذي تضمنه 
فقط قوة السلطة. ولكن كل ذلك لم يكن سوى واجهة 
خلفية لتعبيد الطريق أمــام اصحاب النفوذ الفعلي 
داخل مفاصــل الدولة وتقديمهم فــي ثوب المنقذين 
من مخاطــر وهمية لا وجود لها. ومــن الطبيعي أن 
يخشــى هؤلاء من ظهــور الحقيقة أو كشــفها لأنها 
ســتهدد بالتأكيد مصالحهم وتزلــزل الارض تحت 
أقدامهم. ولاجــل ذلك فقد اختاروا هــم ايضا عدوا 
لحشــد الجمهور لحربه فقط درءا للحقيقة وحجبا 
لها. وغالبا ما يعرف هــذا العدو بالإرهاب وهو مثل 
كل الصناعات المجهولة لا يحمــل عنوانا واضحا أو 
رقمــا معلومــا، ولا يفرق أيضا بين خصم سياســي 
مدني وسلمي، وبين غاصب ومحتل أجنبي، الشيء 
الذي يجعله بنظرهم مؤهلا اكثر من غيره لأن يكون 
المقبرة المثالية التي توارى فيها الحقيقة بدون جلبة 

أو ضوضاء .
ومن الطبيعــي أن يجــد النافذون من يســوق 
لكلامهــم ويبــرره بالحرص على اســتقرار تونس 
التي لا تحتمل الحقيقة لانها متى كشــفت ســتؤدي 
مثلما قال أحــد الصحافيين في برنامــج تلفزيوني 
إلى »انهيار البلد«. وهذا ما يجعل التونســيين أمام 
خيار صعب وهو، إما الحرب والدمار والخراب ثمنا 
لكشــف الحقيقة أو الهدوء والأمن والتوافق مكافأة 

على طمسها وغض الطرف عنها. 
فهل هم مســتعدون فعلا للتضحية بسر نجاحهم 
والبدء بثورة أخرى لأجل عيون الحقيقة؟ لا شــيء 
حتى الآن يدل على ذلك ما داموا مطمئنين ومرتاحين 
لمتابعة فصــول النفي والتأكيد التــي لم تكن واقعة 
الوزير الليبي سوى خيط بسيط ورفيع من خيوطها 

المعقدة والطويلة. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

 نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭

د. مدى الفاتح٭ 

حجب الحقيقة... سر نجاح تونس
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البلد
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ديك تشيني باع إيران
أجهزة طرد مركزية متجاوزا
بذلك العقوبات الأمريكية!
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ألغاز روسيّة: انتحار الجندي وتقدم تنظيم »الدولة« ■ أطلــق إعــان الجيــش الروســي أمــس انتحــار 
أحــد جنود المنتشــرين في ســوريا عدّاد أول خســارة 
رســمية على الأراضي السورية منذ بدء تدخل موسكو 
العســكري فــي نهاية أيلول/ســبتمبر الماضــي. وزارة 
الدفــاع الروســية أوضحــت أن الجنــدي الــذي يعمل 
بصفة تقني انتحر بســبب »مشاكل مع فتاة في حياته 

الخاصة«.
أحد الجنــود الذيــن خدموا مــع فاديم كوســتنكو، 
المنتحــر حســب الســلطات الروســية، نفــى فرضيــة 
الانتحــار، وهــو أمــر، إذا لم يبعث الشــكّ فــي الرواية 
الرسمية الروســية، فهو يفتح الباب لاحتمالات أخرى 
لوفــاة الجنــدي، قد يكــون بينها احتمــال مقتله خال 

النزاع العسكري الجاري أو ربما اغتياله.
لا يتوقــع أحــد أن تؤدي هــذه الوفاة إلــى أي تأثير 
يذكر في قــرار ســلطات الكرملين، وباســتثناء عائلته 
وأصدقائــه الذين ســيفتقدونه ربما، فســيعتبر موته، 
بــل وربما موت العشــرات غيــره من الجنــود الروس، 
لــو حصل لاحقاً، أمراً مجيداً في ســبيل توطيد أســس 
الإمبراطورية الروســية العتيدة، كمــا أن الأمر لن يغيّر 

من مواقف نواب »الدوما« الــروس، أو من دعم النخبة 
السياسية الروسية للحرب.

تقول صحيفة »فايننشال تايمز« في عددها الصادر 
الاثنين الماضي إن تكلفة التدخل العسكري الروسي في 
ســوريا تتراوح بين 2.3 إلى 4 مايــين دولار في اليوم، 
وهذا المبلغ يشــكل قســطاً بســيطاً من ميزانية الدفاع 
الروســية التــي تبلغ هذا العــام قرابة 51 مليــار دولار، 
وبالتالــي، والقول للصحيفة، فــإن مصروفات الحملة 
العسكرية الســورية ســتختفي )كما الجندي المنتحر( 

في »الثقب الأسود لميزانية روسيا العسكرية«.
لا يســتغرب، والحالة هذه، أن تتحرّك الدبلوماسية 
الروســية بثقــة وأن تردّ علــى كل خطــوات خصومها 
الافتراضيين بخطوات مكافئة في الاتجاه الآخر، فبعد 
لقاء يوم الجمعــة الماضي الذي عقــده وزير خارجيتها 
ســيرغي لافروف مــع نظرائــه الأمريكي والســعودي 
والتركــي، طــرح لافــروف أمس إجــراء جولــة جديدة 

مــن المفاوضات بمشــاركة إيــران يوم الجمعــة المقبل، 
كما طــرح إطاراً تمثيليــا يضم مصر إلى جانــب إيران، 
والدول المجاورة لسوريا، وهو إطار يعكس ثقل روسيا 
المستجد في سوريا والمنطقة، ويواجه الوزن السياسي 
لتركيا بمصر، والســعودية بإيــران، كما يوازن الأردن، 
القريب من دول الخليــج، مع لبنان الذي يحتكر »حزب 

الله« سياسته الخارجية.
بحســب تصريحات كثيرين من معلقيها وإعامييها 
فإن روســيا جعلت من المجال الجوي الســوري منطقة 
حظــر جوّي خاصة بهــا، وأنها أجبرت واشــنطن على 
القبــول بهــذا الواقــع، ومن قــرأ تصريح وزيــر الدفاع 
الأمريكي أمــس أن »الجيش الأمريكي ســيواصل دعم 
القوات المحلية بضربات جوية أو نشــاط مباشــر على 
الأرض«، ســيفهمه باعتبــاره اســتمراراً لدعــم »قوات 
الحمايــة الشــعبية« ذراع حــزب العمال الكردســتاني 
التركي في ســوريا، لا دعماً لمعارضي النظام السوري، 

ممــا يعنــي ـ مــن دون الحاجــة إلــى الكثير مــن تدوير 
الزوايــا ـ أن التنســيق الجــوّي الروســي الأمريكــي، 
هــو نموذج للتنســيق السياســي أيضاً، وأن مــا يفعله 
الأمريكيــون عمليــاً هو الضغــط على حلفائهــم لقبول 
فهمهــم الضيّــق للقضيــة الســورية، الــذي يمــرّ ضــد 
مصلحة تركيّا والشــعب السوري، ويراكم الصعوبات 
على المعارضة السورية السياسية والمسلحة، ويحاول 
إقناع السعودية بحســنات بقاء النظام السوري خال 
»الفترة الانتقالية«، التي هي، بحســب هــذا النظام، لن 

تبدأ »حتى التخلص من الإرهاب«.
هنــاك جانب مخفــيّ يتاعب الأمريكيــون والروس 
بحيثياتــه، وهو يشــبه انتحار الجنديّ الروســيّ، غير 
أن هذا التاعب، يتجاهل فعاً عناصر الأزمة السورية، 
ولا يفعل غير أن يفتح شــهية »الثقب الأسود« للمنطقة 

لـ»انتحار« المزيد من الجنود.
وإلا ما الذي يفسّــر أنه رغم وجــود تحالفين عالميين 
وإقليميــين مزعومــين ضــد »الدولــة الإســامية« فقد 
تمكنــت من دخــول بلدة »الســفيرة« حيــث توجد أكبر 

معامل تصنيع أسلحة النظام السوري أمس؟

التدخل الروسي في سوريا: منطلقاته وآفاقه

ذرائع حرمان المغتربين من التصويت بالانتخابات الأردنية

■ ليس واضحــا بعد مــا إذا كان الدخول الروســي 
على خط الازمة السورية سيســاهم في ايجاد حل لها ام 
سيوسع دائرة الصراع في المنطقة. لا شك ان عدم اعتراض 
الدول الاخرى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على 
ذلك يخفف من احتمالات نشوب ازمة عالمية كبيرة، ولكن 
بعض الــدول الاقليمية غير راض عن ذلك التدخل، ويرى 
فيه دعما مباشــرا لنظام بشار الأســد، وانحيازا واضحا 
لمحور سياســي بدأت ملامحه تتبلور في الاعوام الاخيرة 

ويضم كلا من إيران.
 هذا الاســتقطاب الذي يزداد وضوحا كل يوم توازيه 
حالة من الاضطــراب في المواقــف والتحالفات الاقليمية 
الاخــرى. فتصاعــد الانتفاضــة الفلســطينية وتزايــد 
سقوط الشــهداء عامل لم يكن في حسبان الفرقاء الذين 
يخوضون صراعــات محلية واقليمية. فــاذا كانت قوى 
الثورة المضادة قد نجحت في الاعوام الاخيرة في تهميش 
القضية الفلسطينية وابعادها عن اهتمام الطبقات المثقفة 
والنخب، فــان تصاعد لهيبها في الاســابيع الاخيرة من 
شــأنه ان يؤثر على الاســتقطابات والانتمــاءات التي 

تبلورت في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
 تاريخيا يعتبر المحور الشــرقي )السوفييتي( مرادفا 
الرجعية«  و»محاربــة  و»التقــدم«  »الثــورة«  لمقــولات 
و»التصــدي للامبرياليــة«. كمــا كان الانتمــاء للمحور 
الغربي )الذي تقوده أمريكا وبريطانيا( مرتبطا بالمقولات 
المضادة لما ســبق. فما الذي تغير ســواء في طبيعة قوى 
هذين المحورين ام في مشــاعر القوى التقدمية وولاءاتها 
وتوجهاتهــا؟ ولمــاذا اعيدت الحياة لما تبقــى من »المحور 
التقدمي«؟ لا شك ان ســقوط نظامي صدام حسين ومعمر 
القذافي وتغير اتجــاه القيادات الفلســطينية بالاضافة 
لتصــدع الاتحاد الســوفييتي، ســاهم في هــذا التحول 
وادى لصعود ما ســمي لاحقا بـ »محور الاعتدال العربي« 
الذي استطاع »شــرعنة« التعامل مع أمريكا والتطبيع مع 
»اسرائيل«، وساهم في تطويع الشعوب العربية للانظمة 

التي كانت تعتبر »رجعية« او »عميلة« او »استبدادية«.
ثمة حقائــق يجدر طرحها فــي هذا الاطــار. اولها ان 
روسيا اليوم تختلف ايديولوجيا عن الاتحاد السوفييتي 
الســابق. كانت موســكو تعبر عن امرين: الشيوعية وما 
يستتبعها من شــعارات، والصراع مع النظام الراسمالي 

ممثلا بأمريكا. امــا اليوم فقد غاب البعــد الايديولوجي 
وبقي التنافس بين موســكو والغرب. والامر ينطبق على 
الصين التــي اصبحت مســتهدفة من أمريــكا ليس على 
اساس ايديولوجي بل بسبب ما تمثله من تحد اقتصادي 
ونفوذ سياسي وعسكري. وأكدت زيارة الرئيس الصيني 
لبريطانيا الاسبوع الماضي ان بريطانيا الرأسمالية قادرة 
على التعايش والتعاون والتقارب مع الصين، التي تعتبر، 
من الناحية النظرية، النظام الشيوعي الوحيد في العالم. 
كما ان الموقف الصيني الداعم للتدخل الروسي في سوريا 
وعــدم اثارته بقوة فــي زيارة لندن، فرض نفســه بقوة 
المــال والنفوذ، وان الغرب يتطلــع لتحييده ايديولوجيا 
والاستفادة منه اقتصاديا. وتبقى منطقة الشرق الاوسط 
محورا للتنافس بين الشــرق والغرب، كمــا كانت خلال 
الحرب الباردة. الفرق ان النخــب العربية فقدت هويتها 
التقدميــة وتراجعت عن المشــاركة في الصــراع من اجل 
التغيير. ولذلك لا توجد اعتراضات حقيقية على التدخلات 
الأمريكية العسكرية والسياسية في دول العالمين العربي 
والإسلامي. وشتان ما بين الوضع العربي الحالي وما كان 
عليه قبل ربع قرن، عندما عمت العواصم العربية موجات 
احتجاجات واســعة ضد اســتدعاء القوات الاجنبية من 
قبل الســعودية لاخــراج القوات العراقية مــن الكويت. 
يومها اضطرت الســعودية لجمع اكثــر من 400 من علماء 
الدين )من بينهم فضيلة الشــيخ يوسف القرضاوي( في 
مكة لاســتصدار فتوى تبيح الاستعانة بأمريكا ضد قوات 
صدام حســين. مع ذلك لم تقتنع الجماهيــر بذلك، بل ان 
بعض الانظمة احجم عن دعم تلك الخطوة، ومنها الاردن 
واليمن والجزائر وليبيا ومنظمة التحرير الفلســطينية. 
واســتمرت هذه المفارقة بين الاتجاهين إلى ما قبل خمسة 
اعوام فحســب. فدعمت الجماهيــر العربية قوى المقاومة 
اولا فــي لبنان إبان العــدوان الاســرائيلي على جنوب 
لبنــان، وثانيا في عدوانــه على غزة فــي 2008 و2009. 
كانت قوى »الاعتــدال العربي« تمثل الاقليــة، بينما كان 
المزاج العام داعما للمقاومة، وضد الاحتلال الاســرائيلي 
والتدخــلات الغربيــة، ويعتبر أمريكا العــدوة اللدودة 

للشعوب العربية وقضاياها.
ولذلــك تتعمق التســاؤلات عــن التغيــر العميق في 
المزاج العربي  ـ  الإســلامي الذي جعله يقترب من محور 

الاعتدال ويبتعد تدريجيا عما يســمى »محور المقاومة«. 
هذا الاضطــراب الايديولوجي والسياســي ســاهم في 
اسقاط مقولة »الســيادة«، فاصبحت البلدان والشعوب 
مســتباحة، ســواء بالتدخلات العســكرية المباشرة ام 
بطائرات »درون« التي تفتك بالبشــر. فأين هي السيادة 
في العراق؟ او ســوريا؟ او ليبيا؟ او اليمن؟ او البحرين؟ 
الغريب في الامر ان قــوى »الاعتدال العربي« التي اصبح 
بعضها ضمن ما سمي لاحقا »قوى الثورة المضادة« اثبتت 
قدرة على اعادة تموضعهــا القومي وربما الوطني ايضا، 
فاســتطاعت مصادرة لغة النخبة وتبنتها لنفسها بعد ان 
افرغتها من محتوياتها. فكيف يمكن اســتيعاب استعداد 
الســودان لارســال 6000 جندي للمشــاركة في الحرب 
البرية باليمن، وهو الذي لم يســتطع حماية ارضه وفقد 
ثلثها؟ وقد يغيب عن الاذهان ان الخرطوم هي التي سلمت 
كارلوس لفرنسا، وهو الشخص الذي كان الفلسطينيون 
يعتبرونه صديقا لهم. وكيف تترك ليبيا وشأنها، تحترق 
من داخلها بدون ان يكون هناك من يساهم في لملمة شملها 

والنهوض مجددا؟
وفيمــا يتصاعد العدوان الاســرائيلي على الشــعب 
الفلســطيني، لماذا يغيب الاهتمام العربــي بتلك القضية 
التي ما تزال تحظى بدعم القوى التقدمية في العالم؟ اين 
هي الردود علــى رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي اتهم 
علنا الحاج امين الحسيني بتحريض هتلر لابادة اليهود؟ 
اما الشــعب الســوري فيدفع ثمن التدخــلات الخارجية 
فــي ارضه التي تحرق كل يوم بلا رحمــة. ويأتي التدخل 
الروسي ليضيف تعقيدات اخرى على المشهد المعقد، وان 
كان شعاره التصدي للمجموعات الإرهابية التي توافقت 
كلمــة كافة الفرقاء علــى التصدي لها. الــروس يبررون 
تدخلهــم بانه جــاء بناء علــى طلب النظام الســوري، 
ويستشــهدون بالتدخل السعودي في البحرين في 2011 
الذي برر بانه اســتجابة لطلب حكومتها، وكذلك التدخل 
السعودي في اليمن اســتجابة لطلب »رئيسها« عبد ربه 
هادي. الامر المؤكــد ان التدخلات الخارجيــة تعبير عن 
تلاشي سيادة الدولة على اراضيها، وغياب الموقف الدولي 
المسؤول الذي يحمي الشعوب والدول من الاعتداءات او 
التدخلات الخارجية. لقد اصبح الجميع مقتنعا بضرورة 
انهاء مأســاة الشــعب الســوري بعد ان مزقته الحرب 

ســكانه  نصف  ودفعت  الاهلية 
للهجــرة مــن اراضيهــم. وفي 
ضــوء تدفــق عشــرات الآلاف 

مــن المهاجرين إلــى اوروبا في الاســابيع الأخيرة، جاء 
التدخل الروسي ليحقق اهدافا عديدة من بينها التصدي 
للمجموعــات الإرهابية ومنع تقســيم البــلاد، ولكن اي 
تدخل مباشــر يحمل معه تعقيداته وتبعاته الخطرة. لقد 
اصبح السوريون بين مطرقة النظام وسندان المجموعات 
المساهمة  والانسانية  للدين  الانتماء  ويقتضي  الإرهابية، 
في رفع معاناته، ليس بمزيد من الحروب، بل باعادة الامل 
إلى نفوس اهلــه بحتمية انتصار الارادة المحلية وكســر 
كافة محاولات التمزيق والتقسيم وبث المذهبية والتحاقد 

على اسس الانتماء العرقي او الديني او المذهبي.
روسيا لن تصنع الســلام في ســوريا، كما ان أمريكا 
اثبتــت عــدم مصداقيتهــا في ما يســمى »الحــرب ضد 
الإرهاب«. وقد يدفعها التدخل الروســي لتغيير موقفها، 
خصوصا بعد ان ألمــح قادة العراق لاحتمال الاســتعانة 
بالروس. كما ان افغانستان المحت، على لسان السيد عبد 
الله عبد الله، المســؤول التنفيــذي الاول، لاحتمال طلب 
مساعدة روســيا في التصدي للمجموعات المسلحة. ولم 
تســاهم الدول الاخرى إلا بصب الزيت على النار. وبذلك 
تحولت سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة، الامر الذي ينذر 
بتداعيــات على البلدان المجاورة خصوصا في ظل ظواهر 

التطرف والعنف والإرهاب والطائفية.
لقد تحولت المنطقة إلى ســاحة للمنافســة بين ارادات 
الدول الكبرى والاقليمية. وهي منافسة تتخذ اشكالا شتى 
في ميادين متعددة. ومهما تكون نتائج تلك المنافسة فمن 
المؤكد ان المنطقة وشعوبها ســيدفعون ثمن ذلك: خسائر 
مادية وفقدان الســيادة وتعمق الصــراع البيني المؤدي 
للتمزيق والتفتيت، واضعــاف البلدان وربما تمزقها. لقد 
حان الوقت لصحــوة ضميرية ووعي فكري وسياســي 
وارادة حــرة لانهــاء المعاناة ليس عبر وســائط التمايز 
العرقي او الديني او المذهبي، بل بكسر محاولات التضليل 
والتشويش، ومحاصرة مشاريع منع التغيير في منظومة 

الحكم العربية.

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الســؤال بطبيعة الحال بسيط ومتكرر: ما هو السر 
الكامن وراء الامتناع عن تزويد قانون الانتخاب الاردني 
بنــص يســمح للمغتربــين بالتصويت فــي الانتخابات 

العامة؟
الجواب المحتمل والاكثر رواجا على السنة السياسيين 
والنشــطاء يحيل القضية مجددا لملــف التوطين والجدل 
الديمغرافي على اســاس ان اغلبيــة المغتربين من الاردن 
من أصل فلســطيني. الجواب الاخير قد لا يكون دقيقا ولا 
صحيحا لكن الجواب الاهم والادق هو كالتالي: يوجد في 

دول الخليج مئات الالاف من الأردنيين.
 حساســية دول الخليــج تجاه عــدوى الديمقراطية 
والانتخابات تمنع المؤسســة الاردنية من تمكين المغتربين 
الذيــن يزيــد عددهم مليــون وربع المليــون مواطن من 
حقهم الانتخابي. المغتربون الأردنيون يمولون شــعبهم 
ودولتهــم وبنوك بلادهــم بمليارات الدولارات ســنويا 
ويدفعون الضرائب ويديرون حلقة اساســية من حلقات 

الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
لكن ذلك لا يشــفع لهم ولا يوفر لهم نصا قانونيا يتيح 
لهم الاقتراع في انتخابات مملكتهــم كما يفعل بقية خلق 
الله في كل الديمقراطيــات العريقة والمبتدئة والديكورية 
والسبب بسيط هو مراعاة حساسية الجار الخليجي المهم 
لحالة يمكن ان يصطف فيها مئــات الأردنيين على ابواب 
الســفارات الاردنية في دول الخليج مرة واحدة كل اربع 

سنوات للإدلاء بأصواتهم.

الجار الخليجي لديه حساســية مفرطة من اي سلوك 
انتخابي و ايمان الاردن نظاما وشعبا ودستورا بالإصلاح 
السياســي والديمقراطية لا يكفي للمجازفة بإثارة صعبة 
لأن الثمن ســيكون بالحد الادنى او قــد يكون تعطيل او 

عرقلة واردات البندورة الاردنية إلى السوق الخليجية.
ايهما أهم البندورة ام الاستحقاق الدستوري؟.. سؤال 
افتراضــي لا يريد أحد الاجابة عليــه في عمان ليس فقط 
لأن الدولة لديها اجابة تناســبها ولكن ايضا لأن الشعب 
الاردني لا يؤمن بالإصلاح في الواقع ولا يتحدث عنه ولا 
يتظاهر في الشــارع دفاعا عن حقه في التعبير او ســعيا 

لدعم منهجية المواطنة.
لــدي دليل على ذلك هو اللجنــة القانونية في مجلس 
النواب التي وصل طول لســانها إلى ثلاثة اشــبار وهي 
تناشــد الجمهور المشــاركة فــي اللقاءات التــي تعقدها 
لنقاشــات قانون الانتخــاب.. كما يحصل فــي مدارس 
الحكومة فــي امتحانــات الثانوية حيث تقفــز للواجهة 
سنويا عبارة »لم ينجح أحد«.. كذلك في اللجنة القانونية 
عندما تناشد الشــعب الحضور لا يحضر احد ومن تيسر 
مــن الحاضرين يبــدأ بخطــاب عرمرمي ضــد الحكومة 
والبرلمان معا وســرعان ما يتبين انه مرشــح ويريد من 

مجلس النواب تفصيل قانون يناسب مقاسه الشخصي.
نقاشــات قانون الانتخــاب على اهميته فــي الحالة 
الأردنية تشبه تماما الانتخابات المصرية الاخيرة حيث لا 
يوجد ناخبون.. كذلك في الأردن تتحدث الدولة والنخب 

والاحــزاب عــن قانون الانتخاب وينشــط المتســلقون 
والانتهازيــون واصحاب المال السياســي الباحثون عن 
الترشــيح فــي الوقت الــذي لا يفكر فيه احــد بالناخب 
الأردني نفســه كما يقول عالم الاجتماع الدكتور ابراهيم 
عثمان. عموما لا تقف الامور عند القاء او استخدام التهم 
التــي تعيق الاصلاح الحقيقي عند حساســية الشــقيق 

الخليجي من عدوى الانتخاب.
 فعدم حســم الصراع العربي الاسرائيلي اعاق ولازال 
يعيق تعريــف المواطن الاردني بما فــي ذلك داخل لجنة 

الحوار الوطني المليئة بالمفكرين والنشطاء السياسيين.
عندما تسأل عن سر غياب منهجية المواطنة في التفكير 
السياســي الجماعي بالأردن يأتيك الجواب المعلب وفورا 
بالاســتناد إلى القضية الفلسطينية وضرورة حسمها ثم 
حســم الصراع التاريخي قبل الانتقال بالتفكير بالمواطنة 
ويحدث ذلك ورغم الفصام النخبوي الرسمي الذي يبلغك 
دوما بحلم رومانســي قوامه تلك العلاقــة الكونية التي 
تعارفت عليها شــعوب العالم بــين الضريبة والحق في 

المواطنة والخدمة.
 الاستخلاص هنا واضح لا سبيل لمنهجية المواطنة في 
الاردن بسبب اسرائيل التي تدس المخاوف يوميا في عقل 
الدولة الأردنية بعدما إطمأنــت على الحدود بعد إتفاقية 
وادي عربــة. ولا مــكان للمغتربين في خارطــة الاقتراع 

وصندوق الانتخاب بسبب حساسية الشقيق الخليجي.
متواليــة الذرائعيــة لا تقــف عند هذه الحــدود فمن 

المعيــب على الصحافــة مثلا ان 
تتحدث عن استعمال الهرمونات 
المســرطنة في مبيــدات الزراعة 

لأن ذلك ينتقص من الوطنيــة ويلحق ضررا بالصادرات 
الزراعية الاردنية.

وليس من الحكمة بالمقاربة الاستمرار في الحديث عن 
الفســاد لأن الضرر يحيط هنا بقطاع الاســتثمار ولا احد 
يريد القول بان الاستثمار غير ممكن اصلا بوجود الفساد 
وان وجــود صحافة تلاحق الفســاد وتتحــدث عنه من 

مغريات استقطاب المستثمر.
اذا قلت في عمان بضــرورة تخفيف قيود فك الارتباط 
علــى ابناء قطاع  غزة من اصحــاب رؤوس المال  يحذرك 
الطرف الرســمي  والأمني فورا من الوطــن البديل وإذا 
قلت بان ســلامة الصحة العقلية للدولة والمجتمع تتطلب 
التحدث عــن المشــكلات يلطمك الذرائعيــون بالحديث 

المضجر الممل عن المسؤولية الوطنية.
واذا قررت التحدث بكل دبلوماسية عن ضرورة وقف 
تدويــر النخب واســتبدالها وتجديد الــروح والطاقات 
تواجهك تهمــة عبثية من وزن الاســاءة للرموز الوطنية 

رغم ان هذه الرموز في الواقع هي التي تسيئ للوطن.
 الخلاصــة اقولها واجــري على الله هــي فقط ذرائع 

لإعاقة اي فكرة نبيلة واصلاحية تصلح لبناء المستقبل.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ هي نقاط انشــغال وقلق، لم تصل بعد إلى هاجس عميق يؤرق 
الصحافيين لكنها قد تصبح كذلك إذا لم تعالج بســرعة وجدية. هذا 
ما لمســه وفد »لجنة حمايــة الصحافيين« في تونس هــذه الأيام في 
جلساته مع عديد الشــخصيات الصحافية والسياسية والحقوقية 
قبل أن يطلق يوم أمس بالعاصمة التونســية تقريره بعنوان »حرية 

الصحافة تتراجع في تونس وسط المخاوف الأمنية«.
لعل المقلق أكثر مــن غيره حقا إقتناع الكثير ممن قابلهم هذا الوفد 
أنه بعد خمس سنوات على الإطاحة بحكم بن علي، لا توجد بعد إرادة 
سياسية حقيقية للقبول بالإعلام كســلطة مستقلة لا يمكن أن تعود 
مجددا تحت إبط السلطة السياسية مهما كانت. أكثر من ذلك، يوجد 
انطباع لدى عدد لا بأس به من المعنيين بحرية الصحافة والتعبير في 
تونس أن تآلف الحزبين الكبيرين الآن )»النهضة« و«نداء تونس«( 
في صلب الحكومة التي يرأســها حاليا الحبيــب الصيد وتفاهمهما 
في مجلس النواب لدعمهــا قد لا ينعكس إيجابيــا على مناخ حرية 
الصحافة التي بدأ البعض يحذر من احتمال انتكاســته أو على الأقل 

عودته إلى كثير من الممارسات القديمة السابقة. 
لا يريد الصحافيــون وممثلوهم في نقابة الصحافيين التهويل في 
تصويــر الأمور، أو التعســف في تقديم صورة ســلبية في بلد تمتع 
طوال هذه السنوات الأخيرة بحرية صحافة وتعبير غير مسبوقتين، 
لكنهــم مع ذلك حريصون إلى لفت الانتبــاه إلى مجموعة من النقاط 
غير المطمئنة. أبرزهــا حاليا تواصل الاعتداء على بعض الصحافيين 
وإفلات معظم من أقدم علــى ذلك من العقاب مع عودة تهديد بعضهم 
بالقتل وعودة تدخل الســلطة في الإعــلام العمومي )يحرصون في 
تونس على التأكيد الدائم على أن هذا الإعلام تابع للدولة  كمرفق عام 
ولا علاقة للحكومة به( وكذلك عودة بعض أشكال الرقابة الذاتية في 
أوساط الصحافيين مع بروز ممارسات سلبية من قوات الجيش ضد 
الصحافيين )تؤكد الحكومة باســتمرار أنها تصرفات فردية وليست 

أبدا سياسة معتمدة لترهيب الإعلام(.
الأكيــد هنا أن دخــول الإرهاب الســاحة التونســية خاصة مع 
استهداف رجال الجيش والشــرطة واغتيال سياسيين وقتل سياح 
أجانب، كل ذلك ألقى بظلاله على طبيعة العلاقة بالإعلام والإعلاميين 
خاصة مــع إقرار البرلمان أواخر يوليو/ تموز الماضي »قانون مكافحة 
الإرهــاب«. كما توجــد من ناحية أخــرى إشــكالات تتعلق ببعض 
التشــريعات المقترحة على غرار قانون يجرم بقسوة كل ما يوصف 
بالاعتــداء على قوى الجيــش والأمن والذي نــال الصحافيين منه 
نصيب هام )هذا القانون مجمّـــد الآن ولم يعرض بعد على مجلس 
النواب لإقراره لكنه لم يســحب رســميا من الحكومــة( أو القانون 
المتعلق بحرية النفاذ إلــى المعلومات والوثائق  لضمان الشــفافية 
ومحاربة الفساد  أو ذاك المتعلق بـــ »الجرائم الإلكترونية«، فعلى كل 
واحد منهما ملاحظات عديدة أجلت عرضهما على البرلمان وجعلتهما 
خاضعين حاليا لتجاذبات مختلفة بين الحكومة وقوى المجتمع المدني 

اليقظ للغاية من مخاطر أي رجوع إلى الخلف. 
لهذا رأت »لجنة حماية الصحافيين« ومقرها نيويورك في تقريرها 
الصــادر أمس عن تونــس أن الصحافيين هناك باتــوا »عالقين بين 
القوات الحكومية من جهة والجماعات المتطرفة التي تعهدت الحكومة 
بمكافحتها من جهة أخــرى« حيث »ثمة تبعات ســلبية لهذا الموقف 
على حرية الصحافة إذ يدفع وســائل الإعلام إلى إظهار تحالفها مع 
الحكومة ويثبط الصحافيين عن تغطية موضوعات إخبارية محددة 
رغم أهميتهــا للمصلحة العامة« وهي المعضلة التــي وقعت فيها كل 

الدول التي دخلت في مواجهات مختلفة مع ظاهرة الإرهاب.  
المسألة الأخرى الجديرة بالمتابعة في تونس أن الصحافة المكتوبة 
التي نظمها بعد الثورة ما يعرف بالمرسوم 115، والصحافة السمعية 
البصريــة التي نظمها مــا يعرف بالمرســوم 116، مــع وجود هيئة 
دستورية مســتقلة لتنظيم عمل القطاع السمعي البصري بعيدا عن 
هيمنة الحكومة تعرف بـ »الهايكا«، وكلها أقرت في الفترة الانتقالية 
وقبل انتخاب برلمان جديد، مسائل مدعوة الآن للعرض على مجلس 
النواب للإقرار النهائي أو التعديل أو الإلغاء وكلها محطات لا يوجد 
إطمئنان كبير في أوساط الصحافيين أنها قد تمر بسلام فالخوف من 
حدوث انتكاســة مع جنوح السلطة السياســية، أي سلطة، لإعادة 

بسط هيمنتها لم يبرح الصحافيين. 
تقرير »لجنــة حماية الصحافيين« وغيرها مــن المنظمات الدولية 
المشــابهة في دعم الصحافيين التونسيين تمثل سندا هاما لهؤلاء في 
هذه الفترة الرمادية الدقيقة لكن المعركة في النهاية لن تكون ســوى 
معركتهم هم، رغم ما يشــوب عملهم حاليا من هنات مهنية وسقطات 
أخلاقية عديدة لا بد من التوقف عندها بشــجاعة ومعالجتها سواء 
بعد كســب المعركة الحالية، أو  حتى بالتزامــن معها. ضمان أصول 
المهنــة وأخلاقياتها لا يقل قيمــة عن حريتها فهمــا خطان متلازمان 

ومتوازيان.

٭ كاتب وإعامي تونسي

قلق الصحافيين التونسيين

بسام البدارين٭
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■ عمان ـ رويترز:على أمــل أن تُثبت للفتيات 
في الأردن أن الســماء بلا حدود توقفت المغامرة 
والطيارة البريطانية تريسي كورتيس تايلور في 
عمان، في إطــار رحلتها التي تقطعها بمفردها من 

بريطانيا إلى استراليا.
في  توقفها  أثنــاء  تايلــور  كورتيــس  وقالت 
عمان إنها تقتفي مســار رحلة الطيارة والمغامرة 
التي قطعت الرحلة نفســها في  آمي جونســون 

ثلاثينيات القرن الماضي.
أضافــت »أحاول إعادة قصة آمي جونســون. 
آمي كانت أول امــرأة تطير بمفردهــا من المملكة 
المتحدة إلى استراليا في عام 1930. كانت تحاول 
تحطيــم الرقم القياســي العالمــي وكان 15 يوما 
آنذاك. وعلــى الرغم من أن التوفيــق لم يحالفها 
في ذلك فإنها أنجــزت الرحلة. فمع قطعها أقل من 
100 ساعة في سجل رحلتها تعطلت طائرتها وهي 
مرورها  أثنــاء  تعطلت  لأســتراليا..  الطريق  في 
بالعــراق. هي لم تمــر عبــر الأردن.. جاءت عبر 
طريق سريع من خلال تركيا إلى سوريا والعراق، 

حيث تعطلــت في عاصفة رملية، لكنها نجحت في 
اســتكمال الرحلة ووصلت إلى اســتراليا في 19 

يوما. وبهبوطها هناك حققت شهرة عالمية.«
وتنــوي المغامــرة البريطانيــة أن تعبــر 23 
دولة خــلال رحلتهــا بطائرة عتيقــة ذات قمرة 
قيادة مفتوحة »بوينغ ســتيرمان سبيريت أوف 
أرتميس«. وســوف تقطع الطيــارة 13 ألف ميل 
)أكثر من 20 ألف كيلو متر( لا تتوقف خلالها سوى 
للتزود بالوقود فقط. وسوف تأخذها رحلتها من 
الأردن للمرور فوق الصحراء العربية ثم سلطنة 
عمان فباكســتان والهنــد وميانمار ثــم تايلاند 
وماليزيا ثم إندونيســيا قبل أن تعبر بحر تيمور 
إلى أستراليا. وقالت كورتيس تايلور إنها شغوفة 
بالطيران منذ تلقــت أول دروس فيه وعمرها 16 
عاما. لكن رحلتها لم تخل من العقبات. من بين تلك 
العقبات العثور على التمويل اللازم لرحلتها. كما 
انها ظلت تخطط 18 شهرا قبل أن تتمكن أخيرا من 

بدء الرحلة.
أضافت »نواجه تحديات فــي أي مكان نذهب 

لــه..كل يوم تقريبــا.. مجــرد محاولة الحصول 
على تأشيرات ســفر. أمضيت يومين في السفارة 
الســعودية. ما نقوم به صعب للغاية. إنها طائرة 
قديمة حصلت على طائرة إمداد أيضا، لكن رحلتنا 
تمر عبر 23 دولة ونقطع خلالها 13 ألف ميل )أكثر 

من 20 ألف كيلو متر(. مشروع معقد جدا.«
وتأمل كورتيس تايلور أن تلهم جهودها نساء 
أخريات على العمل في هندسة وصناعة الطيران.

وقالت »هناك رســالة أنثوية قوية في رحلتي. 
الاحتفال بدور النســاء التاريخــي والمعاصر في 
الطيران. لذلك أحب أن أفكر في أنه من الممكن إلهام 
الجيل الحالي للمشــاركة في الطيران والهندسة 

لأننا في حاجة لقيام مزيد من النساء بذلك.«
وأثناء توقفها في مطار عمان تحدثت كورتيس 
تايلور إلى نحو 30 فتاة من طالبات مدرســة »أم 

كلثوم« في الزرقاء.
ويتوقــع أن تســتغرق رحلتهــا بــين 12 و14 
أسبوعا حيث ستكون ســيدني في أستراليا آخر 

محطة فيها أوائل العام المقبل.

فتاة بريطانية مغامرة تحاول السفر بمفردها بطائرة عبر 23 دولة

ق

ضبط نصف طن من الكافيار
مهربة في عربة موتى 

■ موســكو ـ د ب أ: أفاد بيان لوزارة الداخلية الروســية الثلاثاء 
بأن الشرطة في أقصى شــرق البلاد ضبطت نصف طن من البطارخ 

)الكافيار( في عربة موتى استوقفتها بسبب السرعة.
وبدا أن الكافيار المضبوط من بطارخ أسماك الحفش، وهي بطارخ 

يحظر جمعها نظرا لتناقص أعداد هذه الأسماك في البرية.
ولاحظ رجال شرطة المرور عبوات بلاستيكية مملوءة بالكافيار لم 
تخبأ بعناية أســفل أكاليل النعش عندما راقبت المركبة خلال إيقافها. 
ثــم عثروا بعد ذلك على المزيد من العبوات داخل النعش الذي لم يكن 

بداخله أي جثمان.
وألقى الشــرطة القبض علــى رجلين كانا في عربــة الموتى بتهمة 

التهريب، حسبما أفاد البيان.
وقال المشــتبه بهمم إنهم حصلوا على 25 ألف روبل )400 دولار( ، 
وهو ما يمثل راتب شــهري تقريبا في المنطقــة، مقابل نقل النعش من 
منطقة ريفية إلى مدينة قريبة منها وهي »خاباروفســك« القريبة من 

الحدود مع الصين.

كلب يطلق النار على قدم صاحبته 
■ انديانــا ـ رويترز: لم تكن المفارقة فــي أن كلبا في ولاية انديانا 
الأمريكية أطلق النار على قدم صاحبته البالغة من العمر 25 عاما، لكن 

المفارقة كانت في أن اسم الكلب )تريجر( أو )زناد(.
ووفقــا لإدارة المــوارد الطبيعية فــي ولاية إنديانــا فقد أصيبت 
آلــي كارتر من منطقة أفيلا خلال عملية صيــد طيور مائية في منطقة 

الأسماك والحياة البرية شمال إنديانا.
ووضعت الشــابة بندقيتها علــى الأرض لتعدل وضع جســدها 

فضغط كلبها تريجر البالغ من العمر 11 عاما على الزناد.
وقــال الضابط في إدارة حماية الولايــة جوناثان بويد إن صمام 
الأمان في البندقية لم يكن في وضعه، لذا انطلقت رصاصة وأصيبت 

كارتر في قدمها اليسرى.
وأضــاف أن كارتر التي لم تتلق تدريبا علــى كيفية الصيد دخلت 
المستشفى وعولجت من الطلقات المطاطية التي أصابتها وخرجت من 

المستشفى. 

مدينة أمريكية تمنع مثيري
الصخب من ركوب الحافلات والقطارات

■ سكرامنتو )كاليفورنيا( ـ رويترز: سيطلب قريبا من الأشخاص 
مثيري الصخب أو النيام النزول مــن الحافلات والقطارات الخفيفة 
في مدينة ســكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بموجب قواعد 

جديدة وافق عليها مسؤولو النقل في المدينة.
لكن المســاعي لمنع ذوي الرائحــة الكريهة مــن الركوب لم تحظ 
بالموافقــة. جــاءت المقترحات فيما تشــهد المدينة طفــرة في حركة 
الإنشــاءات وسط المدينة ستضيف في نهاية المطاف ملعبا راقيا لكرة 
السلة، بالإضافة إلى استاد لكرة القدم وخدمات يأمل المسؤولون أن 
تجتذب الرعاة للمنطقة بالقطارات الخفيفة أو الحافلات أو القطارات.

وقالت ألاني ماسوي المتحدثة باسم إدارة النقل في سكرامنتو »إذا 
استطعنا أن نجعل اســتخدام القطارات الخفيفة أكثر جاذبية وأكثر 

متعة فسيقبل عليها المزيد من الأشخاص.«
ومثــل الكثير من المــدن الأمريكية فإن الشــوارع والضواحي في 
سكرامنتو مصممة للتعامل بشكل أكبر مع السيارات وليس مع وسائل 
النقل العام في معظم المناطق. ووجــدت المدينة صعوبة في اجتذاب 
الركاب من الطبقة المتوسطة لاستخدام خدمات الحافلات والقطارات 

الخفيفة. 

الفراشات الملكية تغير مسار
هجرتها لتجنب الإعصار »باتريشيا«

■ مكســيكو ســيتي ـ رويترز: تواجه الفراشــات الملكية المهددة 
بالانقــراض عقبات جديدة خلال هجرتها الســنوية منها الســيول 
والفيضانــات الناجمة عن الإعصار »باتريشــيا« الــذي ضرب البر 

الرئيسي للمكسيك يوم الجمعة الماضي.
وقالت ســلطات الحفاظ على البيئة إنه نتيجــة لذلك فقد حولت 
هذه الفراشــات الملكية - التي تتميز عن الفراشــات الأخرى في دقة 
واتساق دورة حياتها وطول مســافات هجراتها السنوية وانتظامها 
- من المسار الطبيعي لرحلتها لتجد ملاذا في وديان ولاية نوفو ليون 

شمال المكسيك.
واجتاح الإعصار »باتريشــيا« - وهو واحــد من أقوى الأعاصير 
المسجلة تصاحبه رياح سرعتها 266 كيلومترا في الساعة - الاسبوع 

الماضي المناطق الريفية النائية من المكسيك.
وقالت جلوريا تافيرا الرئيســة الإقليمية للجنة الوطنية لحماية 
المناطق الطبيعية »عندما بدأت تسشــعر الرطوبة من الغرب واتجاه 
الريــاح والرطوبة المصاحبــة للإعصار من المحيــط الهادي حولت 

الفراشات الملكية مسارها شرقا«.
وأضافت ان الفراشات الملكية ستواصل رحلتها العادية في الهجرة 

بعد عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها.
وقالت جمعية زيرســيس للحفاظ على اللافقاريات إن التقديرات 
تشــير إلى تناقص عشائر الفراشــات الملكية بنســبة تصل إلى 80 
فــي المئة خلال العقديــن الأخيرين نظرا لهلاك نبتة حشيشــة اللبن 
التي تعتمد عليها هذه الحشــرات في وضع بيضهــا وتغذية يرقاتها 

اليافعات.
وقالت جمعية زيرســيس إن اختفاء نبتة حشيشــة اللبن يرتبط 
بعوامل منها التوســع في زراعــة محاصيل مهندســة وراثيا يمكنها 
الصمود أمام مبيدات الحشائش التي تقتل نباتات تنمو محليا ومنها 

حشيشة اللبن.

زايــد  الشــيخ  »جائــزة  •أعلنــت 
الطويلــة  القائمــة  أمــس  للكتــاب« 
فــي الآداب للمرشــحين فــي دورتهــا 
العاشرة، واشــتملت على 15 عملا من 
أصــل 270 ومــن المرشــحين اثنان من 
كتــاب »القدس العربي« هما الروائي الســوداني أمير تاج الســر 

والكاتب التونسي المنصف الوهايبي.

• أعلنت مؤسســة »ابن رشد للفكر الحر« في برلين فوز الكاتبة 
الفلســطينية عائشة العودة بجائزتها السنوية لعام 2015، والتي 
خصصت لأدب الســجون، كمــا منحت الجائزة الثانيــة التقديرية 
لــكل من الســوري مصطفى خليفــة، والمغربي أحمــد المرزوقي. 

ويتســلم الفائزون الجائزة في حفل يقام في العاصمة الألمانية في 
كانون الأول/ديسمبر المقبل.

• النجمــة المصريــة منــى زكــي تعيــش هــذه الأيــام أجــواء  
رواية«أفــراح القبة« للكاتب الراحــل نجيب محفوظ، حيث تحضر 
لمسلســل جديد مأخوذ عن الرواية، ويعد له السيناريو محمد أمين 

راضي ومن إخراج محمد ياسين.
 

• بالتعــاون بين رابطة الكتــاب الأردنيين، ومركــز تعلم واعلم 
للأبحاث والدراسات، ألقت الباحثة هدى أبو غنيمة محاضرة عن 
»ذاكرة النسوية الأردنية« مساء أمس في مقر الرابطة في العاصمة 

الأردنية عمان.

واسيني الأعرج

إن اكتشــاف آداب الأمم الأخرى هو جزء حيوي من الثقافة التي 
تتوسل اكتشاف الآخر، واكتشاف الذات أيضا، بمقارنتها مع الآخر 
ومنجزه. مع مطلع القرن العشــرين أصبح الاهتمام بالأدب الصيني 
أكثــر جدية فــي الوطن العربي. فقد اكتشــف الكاتــب الكبير نجيب 
محفــوظ مثــلا الأدب الصينــي من خــلال ترجمة كتــاب المحاورات 
الكنفوشيوســية ورواية »الجمل شــيانغ تســي« للكاتــب الصيني 
لاو شــه. ورأى فيه قرابة كبيرة بين ما تحكيــه الرواية كقصة ولكن 
أيضــا طريقة حكي، والمجتمع العربي نظرا لتشــابه البنى الإقطاعية 
في الكثير من الصفات، إذ تكاد تكون واحدة في شكلها وفي عمقها 

الفكري أيضا. 
يحظــى الأديــب الصينــي لو شــيون بمكانــة مرموقة لــدى أهل 
الفكــر والأدب و الثقافة في عــدة بلدان عربيــة إذ يعتبرونه من أهم 
رواد الفكــر والثقافة في الأدب الصينــي الحديث، وتتربع أعمال لو 
شــيون على عرش الأعمال الأدبية الصينية التــي ترجمت إلى اللغة 
العربية في خمســينيات القرن الماضي وتركت انطباعات جيدة لدى 
القــراء العرب. ومن ضمن هذه الأعمال المترجمة: قصص لوشــيون 
المختارة، ومذكرات مجنون والدواء، و ضحية العام الجديد، والبيت 
القديم والأسرة الســعيدة وغيرها من الأعمال الروائية والقصصية 

المعروفة.
كاتب آخر حظي بالاهتمام الترجمي نفســه، هــو الأديب با جين 
المعــروف صينيــا وعالميا. من أعمالــه التي تمت ترجمتهــا إلى اللغة 
العربيــة ثلاثيتــه الشــهيرة الوابــل و التي تضــم روايات: الأســرة 
والربيــع والخريف كمــا ترجمت لبا جين رواية حلــم البحر. ويقول 
الناقــد الصيني الكبير ليو تســاي فــو في مقال لــه: ان هناك تقاربا 
كبيــرا بين واقــع أعمــال الأديــب المصري نجيــب محفــوظ وواقع 
الأعمــال الروائية لباجين. فإذا كان نجيب محفوظ هو عميد الرواية 

العربية، فإن باجين هو أحد أهم رموز الرواية الصينية.
في السنوات الأخيرة، خرجت ترجمة الأدب الصيني من الهواية 
الفردية والإعجاب، إلى الجهد المنظم والمتخصص. فقد أبدت الكثير 
مــن المؤسســات العربيــة اهتمامها في الســنوات الأخيــرة بالأدب 

الصيني بغية ترجمته ووضعه في متناول القارئ العربي. 
وهــي جهود على الرغــم من قلتها، إلا أنها تســتحق كل الاهتمام 
والتنويــه لأنها هــي الوحيــدة التي يمكنهــا أن تجعل مــن الترجمة 
فعلا منظما ومفيدا ولا تحســب المســألة من موقع الربح المادي لأن 
العلاقات بين الشــعوب هــي أكبر الرهانــات الحاليــة والمقبلة. من 
ذلــك نجد ما قام المركــز القومي للترجمة مــن ترجمات مهمة للأدب 
الصيني. وضمن إصداراته المتميزة: موســوعة »الأدب الصيني في 
القرن العشــرين« تأليف فو شــينج هاو التي ترجمهــا الدكتور عبد 

العزيز حمدي. 
إن الترجمــة فــي هــذا الســياق هــي طبيعيــة وتدخل فــي نظام 
الأشــياء نظرا للقيمــة الأدبية ونظــرا للروابــط التاريخيــة العربية 
الصينية. فالتيار المنخرط في هذا المشروع الآسيوي العربي هو تيار 
مســتقبلي لأنه مدرك للقيمة الاســتراتيجية للعالم العربي وللصين 
أيضا. التوجه شــرقا مسألة طبيعية والخروج من العلاقات القديمة 
المحكومة اســتعماريا ضرورية. يرى الكثيــر من المختصين أنه يجب 
إحياء جهود ما قام به عبد الله بن المقفع من التوجه شــرقا أي بلاد 
الهنــد وفــارس عندما ترجــم كليلة ودمنــة والأدب الكبيــر والأدب 
الصغيــر. وإحياء تقليد دار الحكمة العظيمة التي شــعرت بالحاجة 
الثقافيــة للآخر في وقت مبكر. على الرغم من الكثير الذي نعرفه عن 
دار الحكمة في بغداد، إلا أن بعضنا لا يعرف أن قســم الترجمة فيها 
كان مؤلفا من أقسام أصغر حسب اللغات الأجنبية السائدة آنذاك، 
وهي اليونانية والفارســية والســريانية والهندية، وهو ما يعني أن 

ثلاثة أرباع هذه اللغات المعتمدة في الدار كانت لغات شرقية.
ومــن ضمــن الجهــود الترجمية المؤسســاتية مــا قام بــه أيضا 
مشــروع »كلمة« للترجمة. فقد لعب دورا بارزا في الترجمة والحوار 
بين الحضارتين العربية والصينيــة إذ قام بنقل مجموعة من الكتب 
والمؤلفــات الصينية إلى العربية البعض منهــا تمت ترجمته عبر لغة 
وســيطة مثل الفرنســية والإنكليزية والبعض الآخــر تمت ترجمته 
عبر اللغة الصينية مباشــرة. ومن إصدارات »كلمة« المتعلقة بالصين 
نجد رواية »زنبقة الماء .. حكايات شــعبية من الصين« جمعها ريف. 
جيه ماكجــوان، وهي مجموعة من الحكايات الشــعبية التي تصور 
قيم العدل والتســامح والاحترام لدى الشــعب الصينــي. و«مملكة 
الزهرة الســوداء« .. التي نتعرف من خلالها علــى أحد أبرز الأدوار 
التــي اضطلعت بها الحكايات على مر التاريــخ وهو الدور التعليمي 
التربــوي والثقافــي. قامــت بنقلهــا إلى العربيــة المترجمــة: خلود 

الخطيب.
كمــا تضمنــت إصدارات مشــروع كلمــة الترجمي نصــين هما.. 
»مدينة حدودية« و«الطفلة العروس« للكاتب الصيني شين تسونج، 
وهو من مواليد مقاطعة خونان بجمهورية الصين الشــعبية في عام 
1902. وقــد نقلها إلــى العربية الدكتــور عبدالعزيز حمدي. وتجري 
أحــداث رواية »مدينة حدودية« التي نشــرت أول مرة في عام 1934 
وعمرها الزمني يقع بين حقبتي العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الفائت. في المدينة الحدودية »تشــاتونج« التــي تقع على ضفة نهر 
عند ملتقــى حدود ثلاث مقاطعات صينية هي سيتشــوان وخونان 
وقويتشــو . وتحمل روائــع الأدب الصينــي بين طياتهــا دعوة إلى 
رؤيــة جديدة، وقراءة جديدة، ونظرة موضوعية إلى أكثر التحديات 
الاجتماعيــة التي واجهــت وتواجه المجتمع الصينــي، خاصة رائعة 
»الطفلة العروس« حيث التقط فيهــا قلمه المرهف أحداث قصته من 
واقع الحياة الاجتماعية في قرية جبلية معزولة مغلقة على عاداتها 
وتقاليدهــا. أمــا »معجــم الأدب الصينــي« الــذي نقله إلــى العربية 
الدكتــور محمد حمود، فيقــدم معرفة موجزة ودقيقة وشــاملة عن 
كل ما يتعلق بالأدب الصيني منــذ أقدم عصوره وحتى نهاية القرن 
العشــرين تعريفا بالأدبــاء ونتاجهــم والمدارس الأدبيــة والمذاهب 

الأدبية التي انخرطوا فيها.
هذا الاهتمام العربي المؤسســاتي بالأدب الصيني يجعلنا نتأكد 
مــرة أخرى مــن أن العلاقــات الثقافيــة العربيــة الصينيــة في ظل 
المعطيــات الجيوسياســية الراهنة تجعل مــن هذه العلاقة مســالة 
حيويــة وضرورية وتقلل من المركزيــة الأوروبية الأمريكية تحديدا، 
وتفتــح أفقــا ثقافيا جديــدا نحو فاعل سياســي وحضــاري مهم. 
العلاقــات الثقافيــة والأدبية مع الصين ليســت مهربــا نحو تجربة 
أخــرى تقع في آســيا أو في غيرهــا ولكنهــا التوازن عينــه. الوطن 
العربــي أصبح اليوم في حاجة ماســة إلى الدخــول في خضم هذه 
التبــدلات السياســية والعســكرية ولكن أيضــا الثقافيــة والأدبية 
القادمة من جهة كان يعرفها العرب جيدا قبل أن تغلق الاستعمارات 
الحديثــة التركيــة والغربية بدءا من القرن الســابع عشــر، مســالك 
طريق الحرير والطريق البحري اللذين كانا شــريانا التبادلات التي 
توقفت بشــكل فجائي، واضعة حدا قاسيا لكل التعاملات الثقافية 
والحضاريــة. ربمــا كان طريق الأدب هــو طريق النــور القادم الذي 
يجب التركيز عليه في ظل ســقوط كل القيم التي تمت المراهنة عليها 
عربيا، ربمــا رمم الفعل الثقافــي والترجمة تحديــدا، بعضا من هذا 

النقص أو جزءا من هذا الخراب المعمم. 

التوجه نحو الشرق الثقافي

ترجمة الأدب الصيني

نجوم السينما يختلطون بشخصيات ملكية بريطانية
 ■ لنــدن ـ رويتــرز: اختلط نجوم الســينما مع أفــراد العائلة 
المالكــة في العــرض العالمــي الأول لفيلم »ســبيكتر« الذي يمثل 
عــودة العميــل البريطاني الســري جيمــس بوند إلى الشاشــة 

الفضية.
وحيــا مئات من المعجبــين الممثل دانيال كريــج الذي يتقمص 
شــخصية بوند لدى وصوله لقاعة رويال ألبرت هول في لندن، 
بينما شــاهد ســكان المباني القريبة مراســم العــرض الأول من 

نوافذهم.
وعن عودته للمرة الرابعة في شــخصية العميل 007 قال كريج 

إن حماســه للاســتمرار فــي أداء الشــخصية ينبع من مشــاركته 
بشكل إبداعي يتجاوز التمثيل.

وقال »ســمح لي بأن أكون مشاركا بشكل إبداعي في هذه الأفلام 
منذ بدايتها وما زلت أقوم بذلك.«

كان قد نسب إلى كريج قوله إنه يريد الانسحاب من سلسلة أفلام بوند، 
وقــال لأحد المحاورين في يوليو/تموز إنه يفضل قطع شــرايين يده على لعب دور 

بوند مرة أخرى. وعندما سئل عن مدى ما يعرفه من مستقبله كشخصية بوند قال »أعرف 
ما يكفي«.

وانضمت له على البســاط الأحمر النجمتان اللتان تشــاركانه بطولة فيلم »سبيكتر« وهما ليا سيدو 
ومونيــكا بيلوتشــي، بالإضافة إلى الممثل رالف فاينز والمخرج ســام مينديز والمنتجــة باربرا بروكولي التي 

رحبت في وقت لاحق بالأمير وليام وزوجته كيت والأمير هاري في العرض الأول.
وأظهرت الإعلانات التشــويقية للفيلم مشــاهد حافلة بالحركة والإثارة، كما هو معتــاد من أفلام بوند الذي يحاول 

في الفيلم الأحدث كشــف الغموض المحيط بمنظمة »ســبيكتر« وارتباطها بالشــرير فرانز أوبرهاوزر، الذي يلعب دوره الممثل 
الحائز على جائزة الأوسكار كريستوف والتز. 

»ميشيل« و»سيلينا« 

في حفل »إن ستايل«

النجمتان »ميشيل وليامز« ـ 

يمين ـ و»سيلينا جومز«

حضرتا حفل توزيع جوائز

»إن ستايل« في »لوس 

انجليس« ـ كاليفورنيا«

■ لايبزيج )ألمانيا( ـ د ب أ: خلصت دراسة ألمانية إلى أن ترتيب الميلاد لا يكون له تأثير دائما على السمات العامة للشخصية 
بين الأشقاء. اكتشف الباحثون من أقسام علم النفس في جامعتي لايبتسج وماينتس أن ترتيب الميلاد لا يؤثر على الانفتاح على 
الناس أوالاســتقرار العاطفي أو التوافق مع الآخرين أو يقظة الضمير أو ملكة التخيــل، وهو الأمر الذي قالوا إنه »يتناقض مع 

الاعتقادات السائدة والنظريات العلمية الشهيرة ».
غير أن يوليا رورير من جامعة لايزيج قالت إنهــا وزملاءها الباحثين وجدوا »اختلافات صغيرة في معدلات الذكاء« وهو ما 

يؤكد صحة الدراسات السابقة التي تظهر أن المولود الأول يحقق نتائج أعلى بشكل طفيف في اختبارات معامل الذكاء.
نشرت الدراسة الألمانية في دورية )بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز( الأمريكية.

وقالت رورير إن الفكرة الشــائعة في علم النفس الدارج بأن ترتيب المواليد يشكل شخصيات الأطفال تنبع إلى حد كبير من 
عالم النفس الأمريكي فرانك جيه ســولواي حيث يرى أن الأطفال يحتلون مراتب مختلفــة داخل العائلة فالأول يميل للمثالية 
والأوســط يميل للعقلية الاجتماعية والأصغر يميل للتمرد. وأشــارت إلى أن أطروحته مثيرة للجدل في الدوائر العلمية. وفي 
محاولة لكشــف ما إذا كان ترتيب الميلاد يؤثر بشــكل كبير على شــخصية المرء قامت رورير وزملاؤها بتقييم مجموعة بيانات 
كبيرة اشتملت على أكثر من 20 ألف فرد من ثلاث دراسات وطنية أمريكية وبريطانية وألمانية. وقالت إنه غالبا ما كانت البيانات 

متناقضة وأشارت إلى أن طريقة التقييم أثرت بشكل كبير على النتائج.

 ترتيب
ميلاد

الأشقاء
 ليس له

تأثير على 
الشخصية

النجمتان »ليا سيدوكس« ـ يمين ـ و»مونيكا بلوتشي« يتوسطهما »جيمس بوند« دانييل كريج
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